ge 


تاليف 


A‏ رر زی ج بان 


at 


داي وا 


س مه 


۰ م س‎ “ S ھت‎ r D 
KEE CEs 


tab zeae 


ee 


FRSA‏ الکتابة و امول ھاو کا امین 


asics 
fing St | 


دام العلم الملا یین 


yh اقول‎ oy 


dV Zahl 


اسار ماو ) ۱۹۸۱ 


المقدمة 


هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التصلة التى تدور حول BUSH‏ 
been, ee Berl‏ 
السامية OSI‏ وبخاصة من حيث اصوضا وقواعدها وعلاقتها بعدد من 
الكتابات الأخرى. Ela‏ الأمر الثاني فينصرف إلى الكتابة العربيّة الشمالية 
٠‏ في بدایاتها وعلاقتها - في جملة من المسائل - باصوطا التي منها أخذت. 

Ú,‏ كان هذا الموضوع Latins E‏ رأيت ألا أعالجه من الزاوية 
التاريخيّة فحسب. GY‏ ذلك كان Gage‏ بنا إلى الانزلاق في متاهة العرض 
di‏ وهم الاستنتاج Sb‏ ما تقدّم أصل لا تأخر . ولذلك عنيت» إلى الناحية 
التاريخية » بالنظر في خصائص عدد من الکتابات السامية» كلا على حدق م 
بدراستهاء مجتمعة» من خلال سمات مشتركة مبثوثة فیها. 

ولذلك جعلت الكتاب في ثلائة أبواب . فالباب الأول بحث عن الأصول 
التي انبثقت منها الألفباء السامية» درست فيه علاقتها بالمصريّة والسينائية 
(CIE GE) EUREN Ei en,‏ 
ذلك فصلاً للکتابة WY Ze de Al‏ تجمع صفة et A 2 CLAN‏ 
أشكال للحرف * ) إلى صفة المسمارية. 

واا الاب الان فلق من مساق روتسد علق تات اد ان 
يوسّع ما بدأناه منحصرا بالساميّة الثماليّة» فينطلق إلى العربيّة الشمالبة 


0 


SO? = ag ee oy Sta d isl, مها‎ in GA 


ee _, 
“سس‎ 


۳ الباب الثالث bode‏ وحدة الفصل في إطار قضيّة مشتركة بين 
الككابات السامة نها Cyan‏ اما الحروف ورتسا SA‏ 
OK + (vowels)‏ هذا الباب يجمع ما فرقه البحث التار يخي في كثير من 
الفصول التي سبقته. 

وقد اتخذت في US‏ فصل موقفاً صريحاً من القضيّة الطروحة فيه 
de gic D‏ مواقف نفر من العلاه حیث اقتضی انالا end‏ 
الفصول العشرة إنما هو مجموع مواقف Gell‏ بها من خلال تصوري العام 
EH, ae‏ 

وللبحث حدود تاريخية d‏ آتجاوزها - فا استطعت - فقد ly‏ 
بالنقوش السينائيّة وأهملت ما قبلها لقلّة وضوحه وفائدته لبحثناء كا gl‏ 
اسقظت الکتانة الأكدية Gal‏ لان Wel‏ غير Soul Gal Gl sal‏ 
فا دن رف es‏ وی د ا عل شل 
الأولى» أي ما قبل الإسلام في معظم الموضوعات» فلم أتطرّق لأنواع 
الخطوط العربيّة وللمصاحف الأولى » وقد عالجها بإحكام الدکتور صلاح 
الدين المنجّد في كتابه القيّم الموسوم ب « دراسات في تاريخ Gl MI‏ ». 

Us‏ الذي دفعني إلى هذا البحث علاقته الحميمة بالدراسة اللغويّة. 
فالكتابة» إن كانت اللغة رمزآء رمز للرمزء ولا يخفى Gh‏ دراسة الفرع 
تغني دراسة الأصل. والح آني قد أطلت لنفسي عنانها بعض الشيء » 
فأرضيت حبّها للبحث اللغوي - لا على حساب Bll‏ والموضوعيّة - فضمنت 
الفصل الخامس بحثاً Dal‏ مستفيضاً حول النقوش النبطيّة - العربيّة, 
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وأفردت القسم الأوفر من الفصل الثامن لدراسة اشتقاقية del‏ الحروف 
الساميّة ومعانيها. وكذلك استقام لي في الفصل العاشر أن أنفذ من دراسة 
الصوائت الساميّة dl GES‏ نوع من التحليل اللغويّ للبنية الصوتيّة في 
السريانية والعبرية والعربية. 

ولقد أغفلت» عن عمد» التعرض لمبحث صار مألوفاً ومکررا gel‏ ما 
يوسم ب « إصلاح الخط All‏ ». وقد اکتفیت » على وجه العرض والمقابلة, 
بإظهار الكتابة العربية في إطارها التاريخي والحضاري» وإظهار مناسبة 
الكتابة الألفبائيّة الساميّة- التي تكتفي بالصوامت في معظم 
A‏ جها - لطبيعة الاشتقاق في اللغات السامية. والتاکید ضمناً على أن 
كتابتنا المعاصرة أقرب إلى طبيعة لغتنا مقارنة بأخواتها الساميات من ZÍ‏ 
ELS‏ مقتبسة أو موضوعة مما اقترحه أصحاب « الإصلاح ». ثم OJ‏ معظم 
« المشكلة » غير AU‏ أصلاًء ففي Ty wl‏ علامات للصوائت توضع فوق رسم 
الصامت أو cad‏ فا Lae‏ من استخدامها باطراد؟ ويحسن بناء في سبيل 
الاستئناس لا الاتباع أن نذكر OI‏ الأحباش جعلوا JS‏ حرف سبع صور 
يختلف كل منها عن الآخرء على شبه واضح» فتضخمت أشكال كتابتهم 
ووصلت إلى ۲ MSL‏ ولکنهم ظلوا مدركين ان قا OA‏ اسان 
لصورة الحرف هو الأنسب لتمثیل لفتهم في الكتابة. El‏ کتابتنا العربية 
فقد حققت هذه الناسبة بين الصوت والرمز» إلى جانب التعبیر عن نظام 
الصوائت» ومع الحافظة على الاقتصاد في عدد الأشكال... وهذاء عندي» 
الغاية المرجوة. 

LÍ‏ مراجعي فكان معظمها ET‏ ليس في العربيّة شيء كثير عن 
مثل هذا الوضوع» فان وجد تراه م يشف Aë‏ أو م يحط بجوانب الموضوع 
الكثيرة. والله يعم ما بذلت من جهد لاستيفاء المراجع الأجنبيةء إذ ل 
أرض بالنقول بديلاً عن رؤية الأصول ودراستها. ولقد كان يدا خلني» مدّة 


Y 


اشتغالي بهذا Jeol a gi ect‏ مبحثاً جدیداً- d‏ بعض جوانبه عل 
الأقل- إلى العربيةء فلعله الحافز لدراسات آخری في موضوعات ilan‏ 
أهملتها أو فاتتق أو قصرت e‏ وإنى لأتشوّف إلى الیوم الذي تحتضن 
فیه Gy pall‏ الدراسات LLIN Sall‏ القارنة. فهي Got‏ بذلك من اللغات 
الأوروبيّة» وأبناؤها أقدر على فهمها انطلاقاً من لغتهم هم . 

GE) أشكر لعدد من الباحثین تشجیعهم لي وتنبیههم‎ ol Ye ans 
على بعض المراجع المفيدة. فمن هؤلاء الدكتور مود الغول من جامعة‎ 
من الجامعة الأميركيّة في‎ W. Ward الیرموك» والدكتور ويليام وارد‎ 
استاذ اللغات السامية‎ J. A. Emerton والدکتور جون اميرتون‎ com 
للأستاذ عبد آلا خف حناوي‎ Re el في جامعة کامبردج . ولا يفوتي‎ 
الملاحظات المفيدة التي أبداها حول عدد من الكلات السريانيّة التي دارت‎ 
في هذا البحث.‎ 

وها هو ذا كتابي بين يدي الباحثين والمهتمين بتاريخ اللغة ALS:‏ 
فارجو ان يكون فيه بعض انتفاع › وان يمهد لدراسات أخرف مختصة . وبالله 
التو فيق: 
الجامعة الأميركيّة في بيروت 

تشرين الأول ۱۹۸۰ 


رمزي بعلبكي 


الحروف الصامته Consonants‏ 


Joes) > 31‏ في صدر الكلمة) 
الباء الشديدة b‏ 

(V (وتلفظ:‎ b الباء الرخوة‎ 
j » العربيّة‎ « ell 

الج غير المعطشة 8 

الدال الشديدة 0 

الدال الر خوة. والذال 0 

h Ars 

Ww الواو‎ 

الزاي 7 

h الحاء‎ 

h الخاء‎ 

t الطاء‎ 

الظاء 7 

y الياء‎ 

الكاف الشديدة k‏ 


الكاف الرخوة k‏ (وتلفظ: Le‏ 


اللام l‏ 
الم m‏ 
النون n‏ 
الساميخ» والسين العربية 8 
c Sch‏ 
«cal‏ والجم الرخوة g‏ 


الفاء Al‏ العر بية والحبشية) f‏ 
الپاء الشديدة (في العبريّة مثلاً) م 
الباء الرخوة (في العبرية مثلا)0 


الصاد 5 
الضاد d‏ 
القاف 0 
r SE‏ 
السین العبرية (ip)‏ 5 
الشين S‏ 
التاء الشديدة t‏ 
التاء الر خوق والثاء t‏ 


الحروف الصائتة Vowels‏ 


(الستة dall‏ مشتركة بين العربيّة وغيرها) 


الفتحة القصيرة و patah‏ 
الفتحة الطويلة و a ۱ games‏ 


الكسرة القصيرة 9 hireq‏ 
الكسرة الطويلة | i‏ 


u gibbüs الضمة القصيرة و‎ 
T ۱ 58,60 الضمّة الطويلة و‎ 
e 5 eëi 
e sere 
6 holem 
£ والصائت السادس في الحبسية‎ 83 
a hatep—patah 
é haen d'en 
0 hatép-qames 
aw glad ركت من فتحة‎ hes Lal 
ay من فتحة فياء‎ US الصائت المر‎ 


(وقد توجد رموز خاصة بكتابات بعينها. نحو ة ig‏ وك و 2 في 

الأوجاريتية› وم في الحبشية» وهذه تشرح في مواضعها). 
Lë Lë *‏ 

* قبل الكلمة» یدل على GI‏ تلك الكلمة غير معروفة بلفظها الذکور 
Wl,‏ نفترض ذلك اللفظ Lol al‏ كالكلات التي ننسبها إلى اللغة الساميّة 
الأم. 
Got)‏ ارف هل عل EE‏ اف و( 6 
(رأس» في العبریة) فاحرف" یکتب ولکن الكلمة تلفظ 5 . 

er ere, 


* الذورتات‎ shal Cl pais 


AJA: American Journal of Archaeology 

AO: Archiv Orientalni 

BA: The Biblical Archaeologist 

BASOR: Bulletin of the American Schools of Oriental Research 


BIFAO: Bulletin de l’Institut francais d’Archéologie orientale 
BMB: Bulletin de Musée de Beyrouth 

BO: Bibliotheca Orientalis 

BSOAS: Bulletin of the School of Oriental and African Studies 


CRAIBL: Comptes-rendus de Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres 


JAOS: Journal of the American Oriental Society 
JAs: Journal Asiatique 

JBL: Journal of Biblical Literature 

JEA: Journal of Egyptian Archaeology 

JHS: Journal of Hellenic Studies 

JNES: Journal of Near Eastern Studies 

JRAS: Journal of the Royal Asiatic Society 

JSS: Journal of Semitic Studies 


.هده اختضرات تقتصر de‏ الذیربات POW‏ ورودا فى تدرايشنا. 
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MUSJ: Mélanges de Université Saint-Joseph 

PQS: Palestine Exploration Fund: Quarterly Statement 

RA: Revue archéologique | 

RB: Revue biblique 

REI: Revue des Etudes islamiques 

RES: Revue des Etudes sémitiques 

RSO: Revista degli Studi orientali 

WZKM: Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes 

ZA: Zeitschrift fur Assyriologie und verwandte Gebiete 

ZDMG: Zeitschrift der deutschen morgenländischen 
Gesellschaft 


ZS: Zeitschrift fur Semitistik und verwandte Gebiete 
(EL : de Encyclopaedia of Islam (ومن غير الدوريات: نختصر‎ 


۱۳ 


الباب الأول 


ف أصول الكتابة السامية 


الفصل الأول 


أصل الألفباء السامية 


إثر الاكتشاف Zul‏ الذي حققته بعثة W. M. Flinders Petrie‏ في 
ee‏ وت oio‏ جددت Li lad elt Sole‏ 
ال ميروغليفي kel G pall‏ الألفباء RL‏ وسبب هذا Gl‏ النقوش 
المكتشفة مكتوبة برموز يشبه بعضها الرموز اهيروغليفية ويقرب بعضها من 
رموز الألفباء الساميّة Gly‏ لغتهاء على الارجح ساميّة. وهكذا نشأت 
قضيّة كبيرة في تاريخ الخط السامي: ee‏ السيتانة 
Sinaitic‏ أو السينائية الام Proto-Sinaitic‏ کا Lai poe‏ هي الحلقة 
الفقودة gy‏ الألفباء السامية KZ Als - Els‏ الألفباء الب دوين 
ال ميروغليفية؟ 


اكتشاف النقوش السينائيّة وفك رموزها 


قامت البعثة المذكورة بالتنقيب في خرائب معبد هاتور في سرابيط 


es e Ge D‏ عند إطلاقها الألفباء الساميّة A All‏ وبالتحديد الفينيقيّة. وف غير هذا 
et, E‏ العربيّة  Proto-Arbie H‏ وخاصّة النبطيّة منهاء gly‏ تعرف 
بالتقوئن: السيتائية reat‏ ونقوش وادي المكتب . 
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الخادم الواقعة في الجزء Usd‏ من شبه جزيرة سيناء » فعثرت على أحد 
عشر نقشا مكتوبة برموز غير معروفة. ويمكن تلخيص النتائج dall‏ التي 
كشفت عنها دراسة Flinders Petrie‏ طذه النقوش بالأمور ICH‏ 
GI -۱‏ هذه النقوش تنطوي على نظام YES‏ ثابت» وليست محاولة 
عابثة تقصد dl‏ حاكاة MI‏ اهیروغلیفی . والدلیل علی هذا Ol‏ مجموعة 
مکونة من خمسة رموز ترد في خسة مواضم من هذه النقوش» الأمر الذي 
یستبعد معه Ugh‏ جموعة من الأشكال الى لا ترتبط بنظام كتانق حدد . 
Gls pet Selten ES Sy‏ عدن نظا علا تس ا 
وییزها عن الكتابات المصريّة الأخرى. 
BI -۳‏ اتجاه الكتابة هو من اليسار إلى الیمین؛ على خلاف الكتابة 
السامية اللاحقة ومعظم الكتابة المصرية. 
D e‏ 
٤‏ - أن هذه النقوش كتبت حوالى ۱۵۰۰ ق. م. 
النتائج الثلاث الأولى لا تحتاج إلى كبير دليل. أما النتيجة الرابعة 
فمختلف فيها إذ ان بعض العلاء يرجع هذه النقوش إلى القرن الثامن 
عشر او القرن السابع عشر Me.‏ ولكن يبدو أن راي Flinders Petrie‏ 
A 50 e D‏ 
اصوب بدليل النقوش الالفبائية التي اكتشفت في سوريا وفلسطين بعد 
اكثقاف اتقو تایه الأول وال خن E‏ ساقة عل النقوئن 
السينائية (Ley PY‏ ويرى Albright‏ د ولعل دراسته هذه النقوش 
Researches in Sinai (London, 1906), pp. 129-32 . FH (v)‏ 
)+( أنظر: 3 A.H. Gardiner, «The Egyptian Origin of the Semitic Alphabet,» in JEA,‏ 
p. 13.‏ ,)1916( 
وقارن ڊ: G. R. Driver, Semitic Writing: from Pictograph to Alphabet (The‏ 
Schweich Lectures,’ 1944), Newly rev. ed. (London, 1976), p. 96.‏ 


W. F. Albright, The Proto-Sinaitic Inscriptions and their Decipherment (Y) 
(Cambridge, 1969), p. 10. 
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أفضل ما کتب A‏ الموضوع - Ul‏ الفترة ما ee‏ ۰ 9 ۱۶۵۰ ق.م. هي 
تاريخ كتابة هذه النقوش لأسباب كثيرة يفصّلها في دراسته(. 

OY أنهم ساميّو الأصل‎ pe A کتبوا هذه النقوش‎ Guill القوم‎ E 
Ei من الراجح أيضاً‎ OÍ لغتهم ساميّة كا تشير قراءة معظم العلاء . غير‎ 
تأثرهم بالمصريين كبير وخاصة من‎ GY مكثوا في مصر فترة طويلة, وذلك‎ 
حيث آسماء الآلحة وأسماء العم وأشكال الحروف الكتابيّة» إن صحت قراءة‎ 
من الحتمل کون هؤلاء القوم من امیکسوس‎ Ol ويرى هذا‎ . Albright 
مثل هذا الاستنتاج» وان‎ GS الذین كان قد أخضعهم المصريون لسلطانهم.‎ 
ويحسن عدم بناء الفرضيات التاريخيّة على أساسه. والحق‎ pe جاز » غير‎ 
Albright الذي جاء به‎ HI ليس بالبساطة التي قد يوحي‎ MG 
فالكلمة الفصل لا يمكن أن تقال إلا إذا ظهرت نقوش أخرى من الموقع‎ 
عينه. ويكفي أن نشير هنا إلى اختلاف آراء العلاء في القوم الذين ترکوا‎ 
هؤلاء قوم بدائيون من جنوب فلسطين‎ Gl Cowley یری‎ Kach هذا الاك‎ 
جعلتهم السلطة المصرية يعملون في مناجم الفيروز في سیناء 1۳۱ يجزم‎ 
Sal). أنهم من | سعير» أي بلاد آدوم(*) بين البحر‎ Sprengling 
ويسمي لغتهم سعيرية‎ Seirites الأحمرء ولذلك يسميهم سعیریین‎ pel, 
مغاير لجميع من ذكرناء إذ لا يرى‎ wl A Leibovitch LI ۰/۹ Se‘irite 
يصفها بقوله‎ Midianite لغة هذه النقوش ساميّة» فهي عنده مديّنيّة‎ GI Soi 


Ibid.. pp. 6-9. ۱) 
Ibid., p. 12. (x) 
«The Sinaitic Inscriptions.»in JEA, 15 (1929), p. 202. (r) 
. :۳۲ راجع ذكرهم في سفر التكوين‎ (4) 
The Alphabet: lts Rise and Development from the Sinai Inscriptions (Chicago, (9) 
1931), pp. 50 ff. 


ly!‏ إن ۸ تكن مصريّة خالصة. فهي على ell‏ متأثرة بالصرية تأثرا 
tae‏ وک 1165 #مطرض] الا معطي Bb‏ هدو epee‏ بل 
کی عفش الو الى e‏ تام Sissel lesley. gag‏ 
م Ae sce)‏ أن iol‏ ار کی كت هله اقوش at opal‏ 
العلمي . 

ci,‏ عدد الرموز الستعملة في هذه النقوش فلا يتعدّى بحال ثلاثين 
EE‏ ؛ بعضها یتکرر أكثر من غيره» وأرجح الأقوال أن عددها سبعة 
اوو لا BE RE‏ 
النظام Lal‏ لا GY Lab‏ عدد الرموز الستعملة A‏ الكتابة Kabali‏ 
یفوق الثلاثين Glob‏ ولا لم تثمر محاولة فك هذه الرموز باٍعطائها قیمتها 
الصوتية التي قد يوحي با الشبه القام بينها وبين الرموز اطيروغليفية 
المقروءة» Uy‏ كان بعض هذه الرموز شبيهاً بالرموز الساميّة العروفة سوام 
الساميّة الشمالية آم الساميّة الجنوبيّة» OÍ Gardiner Gly‏ لغة هذه النقوش 
aL‏ وأقنع بحت elle‏ عصره حين استطاع أن يقرأ أربعة رموز متتالية 
KU‏ الرسم ۱) واردة خس مرات أ E‏ علی آنها gl (dag) BOLT AAR‏ 
اسم الالحة التي يقابلها في الديانة Spall‏ هاتور التي يندر أن يحذف اسمها 
من نقش هيروغليفي من المنطقة نفسها!۳. 


Les inscriptions protosinattiques (Le Caire, 1934), p. 103; cp. pp. 35, 70. (\) 
The Proto-Sinaitic Inscriptions, fig. | ۰ F (v) 
W. F. Albright, «Some Important Discoveries: Alphabetic Origins and وقارن ب:‎ 
the Idrimi Statue,» in BASOR, 118 (1950), pp. 12-13. 
| وانظر ص ۲۹۵ لاحقاً.‎ 
«The Egyptian Origin...», p. 15. (r) 


taba 


الرسم \ 
الرموز السينائية لكلمة BLT‏ 


إن قراءة oib Gardiner‏ الكلمة JG)‏ خطوة صحيحة في عمليّة فك 
ER‏ الآ :وان كان هو تة اها عر اك وقد لس 
العلاء هذه امخطوة بالقبول» حتی ن Cowley‏ اعتبرها BY gall LY‏ 
حاولة لاحقة لقراءة هذه النقوش!۱)؛ ولعله كان مصيباً في هذا OY‏ جموعة 
A‏ موز الثانية التي قرئت هي (tenet)‏ ۱۲۷۲ التى فیها تاء ان اثنتانا") 
l a)‏ 


E 


nr 


4 


الرسم y‏ 
الرموز السینائیه لكلمة TNT‏ 


«The Origin of the Semitic Alphabet.» in ZEA, 3:19 ۱6( p. ۰ (\) 
,يخ بالمعنى نفسه.‎ DÉI قد يكون معناها العطاء أو التقدمة؛ قارن بالعبرية‎ (1) 
K. Sethe, «Die wissenschaltliche Bedeutung der PETRIE'schen Sinailunde : انظر‎ (e? 


und die angeblichen Moseszeugnisse,» in ZDMG. 80 (1926), pp. 48-9. 


r\ 


ولعل أحسن نتيجة في قراءة هذه النقوش تکون بقراءتها على Wl‏ 
مكتوبة بلغة ساميّة شمالية. LI‏ قراءة (Van den Branden‏ التي ینطلق 
فيها من اعتبار لغة هذه النقوش عربيّة فبعيدة عن الصواب Let‏ کبیر 
UE,‏ لا تفيد معنى إلا بالإكراه والتعسّف. ولا يجوزء في الواقع» تفسير 
الکلات‌السينائية بکلات Zei Ap‏ فحسب. وخاصة إذا كانت هذه الکلات 
العربيّة ذات معنى قليل الورود أو ذات دلالة متطوّرة عن معنى Lal‏ 
فاللغة العربية» باتساع مفرداتها وغنى جذورهاء قد ga‏ الباحث في 
الأوهام GY‏ قد Zeg‏ فيها على GUS‏ ذات معان مناسبة للسياق ولكنها لا 
تتعلق» من حيث الاشتقاق» بالكلات التي یتصدّی لتفسيرها. 


Hof, 


fet? 
vw. Géi 
ae 

“ey, 5 xX e 

Ja ` 


سە = - م سے >- — 


y \ 


الرسم ۳ 
النقش السینانی ٠٤١١‏ 


«Le dechiffrement des Inscriptions protosinaitiques,» in al-Machrig, 52 (1958), )۱( 
pp. 361-405. 


۳۲ 


فوذجان مفسران من النقوش السينائية 

عق سبیل all‏ نتناول نوذجین من النقوش VW ll‏ 
المعروف بالنقش ۰۳۶ وهو أوضح من أخواته معنی وأقل منها تلفا. وجد 
هذا النقش (أنظر الرسم ۳) داخل معبد هاتورء وهو اليوم محفوظ في 
متحف القاهرق ور قمه ۳۸۲۲۸ . 


: موز‎ A 
deld العفوة: الأول :من أعل.‎ 
GEI لدي‎ > 
إل أسفل ثم ينحني من الیمین إلى الیسار:‎ del من‎ GUI العمود‎ 
ل ب ع لات‎ well عل ن[عم‎ 
التطرّفة من أسقل‎ da ll :إلى أسفل والرموز‎ del العمود الثالث من‎ 
إلى آسفل:‎ del فمن‎ del إلى‎ 
ع ل نعم رب ق بان‎ 


التعليق: 


العمود الأوّل: 

۱- ارف الأول bake‏ قراوته زايا أو Ela Wa‏ كان الوجه فانه 
اسم إشارة كالذال العربيّة أو الزاي العبرية. 

-y‏ ل د ي: أصلها من اللام TOE Gon‏ أي 
e * la-yaday-hu‏ اختصرت على jadeyu‏ بسقوط clo‏ الضميرء کا يحدث في 
العبرية وفي اللهجات العربيّة الحديثة» وبتخفيف ياء « يد » وهو أمر مألوف 


۳۳ 


Zeal فى‎ 


تا و O‏ الرعی» وتاؤه لاتا الجذر له ما يقابله بالعنی 
نضه A‏ اللغات ceed DW‏ الأكدية والعربية Cdl,‏ والعبرية 
والسريانيّة. وهذه قراءة Albright‏ وهي مقنعة ببساطتها . Cowley LI‏ 
e” ER‏ با ع ت » S29‏ أن الم الأولى اسم موصول Ee? Gli‏ & » 
معناها طلبت وأرادت (قارن: بعی » بفت) وفاعله مستثر تقديره » بعلة « 
المذكورة في العمود الثانی . GI‏ ضعف هذه القراءة ظاهر لأنها لو صحّت 
لت وت Ales » ES‏ « 3 العمود الأول بعك الفعل “GC € C»‏ وعدم 
الاکتفاء بذکرها في اخر العمود الثاني. 

ae ee) العمود‎ 

۱- ع ل: على» من أجل؛ وهي هنا كالصيغة العبرية روط “al‏ من 
Cu‏ سکون الاخر . 

۲- ن [ع م]: تقدير العين والم يوجبه وجودها واضحين في العمود 
الثالث. liag‏ الجذر مشترك بين اللغات السامية. 

[i] -r‏ م jade tas se‏ والكلمة EN gr‏ العبرية 
ama mn‏ وف (amta Keil Il‏ وأصل معناها من الخدمة» وهنا 
خدمة المعبد على الأرجح . هذه قراءة Cowley‏ « ولعلها أفضل من قراءة 
Albright‏ ۳۱ فهذا لا يقدّر WI‏ قبل الم بل يقدر by‏ بعد التاء فيقراً « م 


(۱) وذلك 3 ۵ Zia!‏ وتلفظط vod‏ ”< وأصلها من حرف الجر باء وكلمة يدء وتعني 
« بواسطة.. »؛انظر : 

S. Segert, A Grammar of Phoenician and Punic (München, 1976), p. 214. 
«The Sinaitic Inscriptions.» p. 204. | (r) 


The Proto-Sinaitic Inscriptions.... p. 17. (r) 


TE 


Th pl,‏ مغلا غیر 24 هذا التقدیر ne‏ مکن YOY‏ یوجد A‏ النص 
مكان لا قحام هذه النون بين التاء الي قملها واللام الي بعد ها » فلا داعي 
مطلقا لافتراض سقوط النون سهوا ثم تقديرها؛ فإن من قواعد قراءة 
دون » تصحيح »۰ اللهم إلا فى حالات يكون اطا ف BEEN‏ 
كلمة أو سقوط حرف من كلمة مألوفة متکررة في اللغة. أما إقحام الحروف 
حيث لا au‏ ها في نصوص كالتي بين أيدينا فمرفؤض لأننا لا نعرف 
الكثير عن لغة هذه النصوص لنجزم أن تقديرنا سلم قياسا على كثرة ورود 
كلل ها قنها: 

٤‏ - ل ب ع ل ت: اللام « حرف الجر ». و «ب ع ل ت » اسم الاهة 
کا مر . 

resch) العمود‎ 

۱- رب: Gh‏ السیّد dS ced dn‏ جیم اللغات DIS‏ 
والارامية Ee? EI‏ التي 5 WS‏ دالة de‏ الاسمتة (كنون 
فعلان Ber‏ ومعنى الكلمة E Albright oo ræs . weil:‏ € آخر 
الكلمة لیجعلها جع مذکر WL‏ فيق رأها «ن ق ب ن [م] » أي « المنقبين ce‏ 
وهذا جائز GY‏ الكاتب قد لا يكون وجد متسعاً لكتابة الم لأنه وصل إلى 


(۱) ويبدو Gl‏ أصل معناها « الصاحب ». وهو معنى معروف في العربيّة مثلاً. ونقارن هنا بين 
«Gyr‏ و« بعل » التي تعني كذلك السيّد والرئيس في اللغات الساميّة. وأصل معناها 
« الصاحب »۰ كا يبدو في العبرية» وکا يوحي معناها المشترك في العربية والعبرية والفينيقية: 
الزوج» وهو « الصاحب » Aal‏ 


۳۵ 


ELE‏ ها أن نكتفي بقراءة الكلمة بالافراد 
على اعتبار الاسم Io‏ على النوع» أي أن Sais‏ المنقب » قد تعني رب 
ù» | as (VSprengling LÍ dë an‏ ص ب ن « nassäbin‏ 
cote Ile‏ لا لا 
يوجد دليل قاطع على قراءة الرمز الثاني في ANS‏ فقد يكون BE‏ وقد 
یکون صادا؛ ومن يدري فقد یکون صوتا آخر لم يرد في النقوش السينائية 
الأولى في غير هذا الموضع » کالطاء أو الظاء فتکون الكلمة القصودة حینئذ 
غير ما كنا نعتقد . 
وهکذا تکون الترجمة على النحو التالي: 
العمود الأوّل: (lel kl‏ الذي لديه الرعی 
العمود الثانی: من أجل نعم أمة بعلة 
العمود الثالت: من gas del‏ رب النقّب/ النقبین 
E‏ النقش A‏ الذي نتناوله فرقمه ۳۵۸ وقد نقش Je‏ حائط 
صخري باق في موضعه in situ e Hl‏ (آنظر الرسم £( وهذا النقش دلالة 
Oly ca nS‏ كان نصه AE‏ وسنذكر هنا قراءة (WE, M. Cross‏ الي 
قبلها Albright‏ ولا حاجة بنا GY‏ تعديل ندخله فیها - کا فعلنا A‏ 
قراءة النموذج الأول YY-‏ قراءة بسيطة ومفهومة وهذا الغاية في قراءة 


The Alphabet: lis Rise and Development..., p. 27. (\) 
«Yahweh and the God of the Patriarchs.» in Harvard Theological Review ,: انظر‎ (vr) 
55 (1962), pp. 238 ff. 

The Proto-Sinaitic Inscriptions... p. 24. | أنظر:‎ (e) 


۳1 


الرسم £ 
النقش gu!‏ ۳۵۸ 


الر موز : 
العمود الأول من del‏ إلى أسفل 
rug > d‏ 


العمود الثانی 
[ آل 
التعليق: 
١‏ - أل: اسم الإله « ايل ce‏ أو « الأله » بالإطلاق؛ أي GT‏ اللفظة اما 
اسم عم أو سم جنس. 
ey‏ انظن lll geal E‏ 
۳- ع ل م: معناها AN‏ مثل Olam Gan‏ العبرية. 
> - ل: حرف يفيد AU‏ ولعله یدل على تقدمة شيء ل « إيل » الا 
كاه حجرو من l Bye‏ 
وهكذا تكون ترجة النقش: 
العمود الأوّل: إيل/الاله ذو الأبد 
العمود الثاني: ل(؟) 


— 
۰ 


1 


اصل الالفباء us‏ 

یکن Ak‏ هذا الباب فى شقن sca)‏ 

أولاً: النظريّات احتلفة في الوضوع, ما عدا النظريّة المصريّة- 

انیا: النظرية المصريّة - AGL‏ أي العلاقة بين اطيروغليفية 
Kaz COL Lal,‏ السينائية الام. 

KO 

öl‏ أصل الألفباء الساميّة - ونعني بها كا مر الألفباء الشمالية الغربيّة 


۳۸ 


التي ULE‏ الفينيقيّة - موضوع HE‏ وقد لا يكون قابلا JL‏ بسيط وتام . 
ويكفي هنا أن نوجز ونقوّم بعض النظريّات التي لا تقوم على اعتبار 
الاْلنباء LI‏ متعلقة ey‏ ومعظم تلك النظريات: قام قبل 
اکتشاف النقوش السينائيّة PY‏ أو على الأقل قبل فك رموزها وقراءتها 
قراءات مقنعة: 

-١‏ النظرية المسمارية: 

وهي تتشوف إلى بلاد ما بين النهرين لمعرفة أصل الألفباء الساميّة. 
ومن EN‏ أعلام هذه النظرية W. Deecke‏ الذي Ue‏ السماري 
الأشوريّ الخدث أصل الألفباء ORL‏ ويضيف H. Zimmern‏ حجة 
إلى هذه النظريّة بقوله dl‏ من صل اثني عشر اس من أسماء حروف الألفباء. 
Win‏ بین Cal‏ والبابلية GE Aen‏ مرتبة ترتیباً A lol;‏ 
الكتابتين!"). أما F. Delitzsch‏ فيرى Gl‏ الألفباء الساميّة مزيج من عناصر 
ثلاثة هي المصريّة والبابليّة وعنصر مخترع ليس مأخوذا من one‏ ونذكر 
Waddell Lal‏ .1 الذي يرى Gl‏ الكتابة المسماريّة السومرية. التي عنها 
cell ER BE EE‏ أن 


«Der Ursprung des altsemitischen Alphabets aus der neuassyrischen Keilschrift,» AN 

in ZDMG. 31 (1877), pp. 102 ff 

«Zur Frage nach dem Ursprung des Alphabets .»in ZDMG. 50 (1896), pp. 667-70. (r) 

«Notes on Recent Theories of the Origin of the Alphabet,» in /AOS, 22, و قارن ب:‎ 

pt. 1 (1901), pp. 177-198. 

حيث Peters Jale‏ .1 إثبات الأصل البابلی للألفباء الساميّة من خلال أسماء الحروف. 
ولد حض هذا الرأي انظر ص ۲۹۹ - ۳۰۱ لاحقاً. 

Die Emstehung des ältesien Schriftsvsiems oder der Ursprung der (r` 


Keilschrifizeichen (Leipzig, 1897). 


۳۹ 


Waddell‏ يعتبر السومريين eins‏ وكذلك يعتبر الفينيقيّين اریین لا 
Gel.‏ وهذا يشر عنوان کتابه الذي یعبر فیه عن هذه الاراء DI‏ 
Tbs! A‏ السارية» ون Lë cathe cull‏ في القرن الاضي ومطلع 
ا cal Seal:‏ ك Vi Ss as‏ باس Etat,‏ 
يفتمدون:.فى: الدرجة dall‏ على الشبه الخارجي pases‏ دون أن 
ينظروا ای الاعتبارات الاخری ککون LES‏ السومرية -الاكدية 
lb,‏ و کون: الکنابه NE eal‏ او إل استعانة  SEI‏ 
المسمارية بالعلامات التصويرية eee‏ ۱3۱ والعلامات 
الخصصة t determinatives‏ على خلاف SES!‏ الفينيقية. وفوق ذلك 
يستبعد أن تكون الكتابة المقطعيّة السومريّة - الأكديّة قد تطورت إلى 
كتابة Lal‏ كالتي استعملها الفينيقيّون لأنه لا يوجد نظير لكتابة مقطعية 
تطورت إلى ألفباء ؛ فالكتابة المقطعيّة السومريّة- الأكدية نفسهاء رغم 


The Arvan Origin of the Alphabet: Disclosing the Sumero-P hoenician Parentage (\)‏ 
of our Letters Ancient and Modern (London, 1926), esp. pp. 1-4, 9.‏ 
وقارن بالقالة التالية للمؤلف «Sumerians as Phoenicians and Canaanites» a‏ 
in Asiatic Review (1926), pp. 300 ff.‏ 
(۲) حتى لو سلمنا GT‏ الكتابة الفينيقيّة مقطعيّة: كا يدّعي بعض الدارسين (انظر الفصل الثاني 
من Gen See Eege NEN Go le SIS AIOE e‏ 
المستخدمة في الكتابة الفينيقيّة اثنان وعشرون» بيغا تستخدم الكتابة السمارية مئات الرموز؛ 
ففي IS ۵۷۰ Hy‏ بن وعد تون ذه ler‏ مضه 
Gl )۳(‏ رسم صورة Ve well‏ مق EN ER endl‏ من polll‏ « وهو 
استخدام العلامة 5 les‏ عن « الدولار ». 
)4( أي العلامات التي تكتب قبل بعض الكلات محدّدة الفكرة العامة التي تندرج تحتها هذه 
الكلمات. فمن هذه العلامات ما يستخدم مع ذكر أسماء الأنارء أو امجبال أو العادن أو AYI‏ 
مثلاً. وليس هذه العلامات قيمة صوتيّة, بل إنها Zeg‏ تنبيه إلى ما يليها. 


Y. 


تاریخها الطويل في بلاد ما بين النهرین. لم تصبح ألفباء في RÍ‏ مرحلة من 
مراحلها. VE:‏ الكتابة المقطعيّة» كا يقول «Driver‏ طريق مسدودة 
blind alley‏ لا خلاص منهاء على عكس الكتابة SLAM‏ التي قد تتطور 
إلى كتابة مقطعيّة. كا حصل في الكتابة الحبشية. 

Waddell lanl EI على ضعف النظرية المسمارية مجزء من القاعة‎ Sis 
.)۵ الذي يحاول فيه إظهار الشبه بين الكتابتين (انظر الرسم‎ als في‎ 

الملاحظة الأولى حول هذه EWI‏ أن واضعها d‏ يلتزم الدقة في اختيار 
الرموز Coley‏ الرموز السومریّة RE dl 9] El‏ من الرموز :الى 
تتفاوت عبر العصور إلا تلك التي توافق acht‏ ولو el‏ ذلك إلى أن 
يكون في at‏ وفي اللغة الواحدة. تفاوت زمني Aen‏ بين شكل وآخر. 
فالألف مثلا لها تاريخ طويل في التطوّر۲۳۱) ولا يجوز أن نختار Li‏ واحدا 
وندّعي أنه يثلهاء Zb‏ کون هذا الرمز يشبه شكل الألف في الفينيقية أو 
الموابيّة. والملاحظة الثانية» وهي لا تقل خطراً عن سابقتهاء 51 Waddell‏ 
اختار من المقاطع ما يناسب نظريّته وأهمل ما يخالفهاء والا فلم Jee‏ 
الرمز ۲۳ ليمثل القطم la‏ دون الرمز MEY‏ الذي یل دا 
ایضا؟ أو Sol Lal‏ القطع la‏ دون القطع نا (RYT)‏ أو المقطع 
ددا ( TE‏ )13 كان يريد إظهار الشبه بين اللام الفينيقيّة وما 
يقابلها في الاکدیة؟ 

US‏ الاعتراضات التي مرّت كافية oY‏ تجعل أي شبه بين الرموز 


Semitic Writing, p. 138. Ji (\) 
A. S. Kotsuji, The Origin and Evolution of the Semitic Alphabets وقارن ب:‎ 
(Tokyo, 1937), p. 90. 

Semitic Writing. p. 54. SE (Y) 


۳۱ 


a‏ مه 


SUMER AKKAD EGYPTIAN PHENICIAN 


E 3۱ al Et iagh 
ar C4 KW 17 
1 ¥ d'De باع‎ 
Gi Qahr WA Mrr TA 
Ga of = TIAA 
Heth gB 8 nts a BH se 
Iris one Lu Zo 
Kitkatk € 7 kK yy 
a ek 
La LIF E te LI dr 
Maa X` Ad Lang on™ ۳7 


الرسم ۵ 
النظريّة السمارية في أصل الألفباء الساميّة 
نقلا عن (PI. I, facing p. 14) Waddell‏ 


D 


۳۳ 


المبهارية وال موز y ee Pe a‏ قيمة له» ولا برجم إلا إلى 
المصادفة الممكنة احدوث OY‏ الرموز التي تاغل 3 أية كتابة تختار 
DR E Dee‏ لشبهها بالأشياء البدهيّة الحيطة بالإنسان» ولذلك ينبغي 
الحذر عند مقارنة الك الكتابيةء إذ لا يكفي OLS‏ وجود العلاقة بين 
نظامين كتابيّين أن يكون بعض رموزها متقارباً من حيث JS‏ بل 
يجب أن يشفع هذا الشبه ببراهين أخرى HE‏ على طبيعة الكتابة ذاتهاء 
ise)‏ هي أم مقطعية d‏ ألفبائيّة dene‏ عدد رموزهاء وعلى الفترة الزمنية 
الي تطورت LSS‏ هذه الرموز وتغبرت .. الخ. وها غ رأي 
Delitzsch‏ المذكور سابقاً. إذ یقول" A1‏ الألفباء الساميّة مزيج من ثلاثة 
pole‏ احدها عنصر bh‏ لأن إثبات هذا العنصر في الألفباء الساميّة غير 
Ma‏ 

LI‏ قول Waddell‏ إن السوفرین فقون وان الفتیقیین آرپون 
فواضح أنه مفامرة تاريخيّة متهورة ويائسة» واهدف منه نسبة اختراع 
الألتنام إل الشعوت 2 ks‏ ما . وحجة GT Waddell‏ العبريّين کانوا 
شمه ER‏ نا i> (b°ne Ham) Vom‏ ساقطة 
OY‏ تقسم مواليد د بي سام A‏ ويافث الوارد في الاصحاح العاشر من سفر 
التکوین تقسم سياسي. وليس تقسیاً تاريخيّاًء ولذلك صنف العبریون 
أعداء هم CLS‏ في بني حام كيلا یکونوا معهم في بني سام تحت قسمة 


واحدة. 


)1( لاحظ Lat‏ أن Delitzsch‏ بجمل حجر مواب Af‏ جه الركسن للخط Lge)‏ وهذا یضعف 
Siac‏ كان bleck‏ ها الي باقر ار خری: Ais Bulle‏ 
(۲) سفر التكوين Vile‏ 


TY 


؟ - النظرية الكرينية: 

وهي التي تفترض اشتقاق الألفباء الساميّة (الفينيقيّة) من كتابة جزيرة 
كريت (اقريطش). وقد أعطى AJ. Evans GLS‏ الذي ظهر عام ۱۹۰۹ 
والموسوم ب es le; Scripta Minoa‏ هذه النظرية: وهو يفرض öl‏ 
الفلسطينيّين Philistines‏ ( 5808 ) نقلوا الألفباء من كريت 
إلى فلسطين في القرن الثالث pte‏ ق . م . وان الفينيقيّين بدورهم نقلوا هذه 
de‏ عن لت 

من المقرّر GI‏ كريت تمتعت بحضارة عريقة Oly‏ تاريخ الكتابة فيها 
يرقى إلى الألف الثالث ق. م. وقد Ae‏ هذا اكتشاف Evans‏ خرائب قصر 
كنوسوس Knossos‏ الذي وجد فيه عدد كبير من النقوش» بعضها 
Gy gai‏ وبعضها بالخط السريع غير التصويري (أنظر الرسم 5) الذي يقسم 
إلى Linear A‏ و 8 «(Linear‏ والذي يظهر e GN‏ عن الخط التصويري في 
يمف شاه غر ان العلافة: المباشرة المنترضة جن الک هلر 
والألفباء الفينيقيّة تفتقر إلى الاثبات LEY‏ ينسب إلى الفلسطینیین من 
نقل الكتابة (ولا نقول الألفباء Wi,‏ كتابة مقطعيّة) من كريت إلى فلسطين 
أمر غير واضح. وحتى لو صح هذا النقل Of‏ تاريخه؛ وهو القرن الثالث 
pte‏ عند Evans‏ لا يسمح أن تكون الکتابة الكريتية dal‏ الآلفياء 
الفينيقيّة OY‏ تاريخ الألفباء یرجم إلى ما قبل ذلك!'. 


The Palace of Minos (London, 1921-36). aS Ai (\) 
H. Jensen, Sign. Symbol, and Script: An ay حول هذه القسمة‎ baa لشرح‎ (vr) 
Account of Man's Effort to Write, ir. G. Unwin (London, 1970). pp. 123 ff. 
Scripta Minoa. l. 78. (v) 
Driver, Semitic Writing. p. 187. , NG آنظر‎ (<) 
التي يضعها (ص ۱۱۳۷ لتواريخ النقوش الفينيقية.‎ EWE وقارن‎ 


ES 


| WIEROGLYPNS NEAR CL.A LINEAR Ch.8 ۵۷۲ ه‎ 6۱.۸ LINEAR C 


Bet, SS | ACHT 

KA 03 ak 

ik | ۳ NHHE H 

2 AUG ۵ ۵۱۵ | 
> 


مج ha‏ سر Wien‏ ممم 
لاز نا ود Dna > Mal‏ 


الرسم 5 
تطور د بعض الأشكال من ال ميروغليفية إلى الط غير التصويري 
(نقلاً عن 643 (Evans, The Palace of Minos, I,‏ 


الا 2 أكثر الاعتراضات خطورة على النظريّة الكريتيّة التي يحتجّ بها 
Evans‏ ومن aul‏ هو الاعتاد على الشبه الشکلي القام Oe‏ الا شكال 
dE, Hl Hy SI‏ الفينيقيّة دون الالتفات الی أن الأول مقطعية والثانية 
Lal‏ وإلى Gl‏ الشبه YS‏ لا قيمة له ٍن كانت القيمة الصوتيّة مختلفة 
3 الکتابتن. فاذا آخذنا lage‏ من acl‏ التى صنعها Evans‏ لا ثبات الشبه 
ge‏ الأشكال. J)‏ ارجم ESSN‏ كب بوجو هذا اله 


D Diringer, The Alphabet; A Kev to the History of Mankind, 3rd: هؤلاء‎ 3 das (\) 
ed. (London, 1968), ۰ 


۳۵ 


CRETAN PHOENICIA A CRETAN 
PHOENICIAN A RET, OENICIAN| CRETAN | CRETA 
e LINEAR |HIEROGLYPHS 

x 

1 / 

Ge A ۸ s Ir G 

A A 

N EN [S. Semitic] PANY نا‎ x 

2 a ا‎ Forner ea = 

= 

= Sa «7 AR OOUBLT =< 

= Z ۰۰ | 5 

< x 56۷۳ A FRom = = HUMAN HEAD 
N Sat N ko ©] 

van D 

ميجر PICTOCRAFH zZ HR‏ سم 
xf‏ 
et‏ 

NE OF WHEEL (CLASS B) a 

x < 

Qa Lei 

Xr K 

<< 
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الرسم ۷ 
نظرية Evans‏ في أصل الألفباء الساميّة 
( نقلا عن 87 (Scripta Minoa. P.‏ 


۳۹ 


دید 


هذ | غير جوهري GI Evans &Y‏ يقارن رموزا فينيقية ذات قيمة 
صوتية معروفة برموز م يكن يعرف كيف تلفظ | وامتال :ذلك أنه يقارين 
الشکل © الذي يثل الطاء الفينيقية بشكل شبيه به من الكتابة الكريتية 
التصويريّة والسريعة. ونحن لا ننكر الشبه الكبير بينهاء غير أننا S‏ 
العلاقة من أساسها GY‏ القيمة الصوتيّة هذا الشكل في الكتابة العروفة ب 
Cretan Linear B‏ هو (ka abil!‏ ولیس الصامت «ط ». کا ظهر عندما 
كما زهو هده RES‏ . ولذلك لا بد بد أن يرجع الشبه العارض بين هذه 
الأشكال إلى المصادفة. وهنا ey gees y E‏ هذه الصادفة لأنها ممكنة 
| تون 


bey‏ یه القيرضة: 


وهي التي Gy‏ أصحابها GI‏ الكتابة القبرصية المقطعيّة أصل الألفباء 
te E EH‏ تالت س delen‏ شکلا عل كل 


ومن الثابت GW‏ أن هناك علاقة واضحة بين هذه الكتابة وبين الكتابتين . 
السريعتين غير التصویریتن Linear A‏ و «Linear B‏ ويبدو W ea el‏ 


TE الكتا نين تروط‎ rue 
.'"'Cypro-Minoan المبنوية‎ 


M. Ventris and J. Chadwick. «Evidence for Greek Dialects in the Mycenaean (1) 
Archives» in JHS. 73 (1953). p. 86. 

Yor ص ۲۳ وص‎ arly )۲( 
Scripta Minoa. 1. 68-77. = (vr) 
M. Lidzbarsk i. Ephemeris für semitische Epigraphik (Giessen, 1902-15), : وقارن ب‎ 
11, 371. 


۳۷ 


IC ze 
AE Ama 
LIZS 8 
MT XX 
۳ (KIK 
“X $ 
TT lu 
TM UN 
BRAG bt 

X 
Ge 
۸ الرسم‎ 


x 
A Uz 
(6 
Yd 
۷" ۸۷ 
X 
TT 
oe 
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IC 
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ومن القائلين بالنظرية القبرصية Fr. Prätorius‏ الذي يعتقد Ol‏ 
الكنعانيّين استنبطوا من الكتابة القبرصية كتابة ألفبائية في مظهرها 


ول ان لكان ا ارو وتا Nao hig.‏ 


lr مه مه‎ «e 


k ease 


ومقطعية في 


Über den Ursprung des kanuandischen Alphabets (Berlin, 1906) "A انظر ر أيه‎ )۱( 


pp. 189-98. 


۳۸ 


«Das kanaanäische und das südsemitische Alphabet,» in ZDMG. 63 (1909), : 43 


للصامت الواحد بغض النظر عن الصائت الذي يتلوه. ونضرب مغلا على 
ذلك الراء ob:‏ له في الكتابة القبرصية المقطعية خُسة رموز كل رمز منها 

rig reg ra كتابة هي‎ MEM وبذلك تكون المقاطع‎ i مع صائت معيّن‎ ale 
الكتابة الفينيقيّة‎ GÍ.. في حالة اللام والم والنون الخ‎ oe 
هذا الشكل يشل‎ GI Pritorius فترمز للصامت + بشكل واحد. ويرى‎ 
ro أو‎ ri al rae DYW مقطعاً لا صامتاً فحسب. بحيث يصح استعاله‎ 
ينكر کون الكتابة الفينيقية ألفبائية‎ Prätorius ©! الخ... ومعنى هذا‎ 
هذا الصامت‎ za به للصائت ۲ مثلاً؛ لا‎ Aa بری أن الشکل الذي‎ a 
صائت يتبعه» دون أن یحدث تغییر الصائت‎ djs منفرداً بل يرمز اليه‎ 
مز نفسه.‎ Al ale 

إن المأخذ التي قد قد تنشأ على هذه النظرية كثيرة » ويكفي ان تذكن مها 
ما يعين على ردها واعتبارها وها لا صحة فيه البتة: 

اب أن RS aca SES‏ ولا غود حال من bebe,‏ 
مقطعيّة» وسيأقي تفصيل هذا في الفصل القادم . وبعد أن نسلم GE‏ الكتابة 
الفينيقية ألفبائيّة لا يعود جائزا القول 2 أصل هذه الكتابة كتابة 
مقطعيّة» oY‏ الكتابة المقطعيّة» كا مرّء طريق مسدودة لا EIE‏ إلى 
LUI‏ ۰۲۱ ولو أن الكقابة القبرصية كانت قابلة للتحول dl‏ الشاي فعلینا 
أن نسال: d‏ أهمل اليونانيون استخدامها وتحولوا عنها إلى الألفباء 
الفينيقيّة!')؟ إن فيك ل هذا دلالة على GI‏ النظرية القبرصيّة م تأخذ بعين 
الاعتبار الاختلاف الكبير في طبيعة النظام GUS‏ بين الكتابةالقبرصيّة 
والكتاية الفسفية. 


. ۳۱ أنظر ص‎ A 


Kotsuji, The Origin and Evolution.... p. 24. قارن ب:‎ (Y) 


EA 


ب- Í‏ الكتابة القبرصيّة المقطعيّة لا تفرّق بين أصوات متقاربة تفرّق 
بینها LY‏ افنيقيّة» فبیغا A Aé‏ الفيشيقية رمزا للتاء (ویستخدم للثاء 
آیضا) وآخر للدال. تجد في القبرصيّة Gl‏ هذه الأصوات لا تفرّق A‏ 
ebe‏ یکین ها نها Bes‏ کر كن وا pd‏ 
على النحو التالي: 


ta da ta رمز واحد ل‎ 
te de te J هر واحد‎ 
ti di ti رمز واحد ل‎ 
to do to رمز واحد ل‎ 
tu du tu رمز واحد ل‎ 


وما يصح في هذه الأصوات الثلائة يصح في المجموعة م و م و و وف 
الجموعة ع و k‏ و ). وللباحث أن يتساءل كيف يكن إرجاع الألفباء 
الفينيقيّة التي تعبّر عن كل صامت برمز منفرد إلى أصل لا يعطي كل 
صامت رهزا خاصا به! إِنْ هذا الاختلاف جوهري لا يكن معه القبول 
بالنظرية القبرصيّة من أساسها . 

ج - GI‏ أقدم النقوش القبرصيّة المقطعيّة التي وصلتنا يرجع إلى القرن 
السادس قبل الیلاد. أو إلى القرن السابع على أبعد تقدیر)؛ أي Gl‏ 
النقوش الفينيقيّة المعروفة أقدم منها ببضع مئات من od‏ وهذا 


H. Jensen, Sien, Symbol, and Script. p. 260. : آنظر‎ ( \) 
K. Sethe, Der Ursprung des Alphabets (Berlin, 1926), p. 108. و‎ 

(۲) ولعل هذا ما جعل بعضهم یشتق الكتابة القبرصية المقطعية من الكتابة الفينيقية؛ انظر : 
C. F. Lehmann-Haupt, «Zur Herkunft des Alphabets,» in ZDMG, 73 (1919). pp. 67 ff.‏ 


۶ ۰ 


الأمر وحده كاف لاستبعاد النظرية القبرصيّة LE‏ ولجعل أي شبه بين 
الأشكال في الكتابتين شها خارجياً لا قيمة صوتيّة له ولا حقيقة تاريخيّة 
من ورائه. 

a alpen 

واضعها المستشرق الانكليزي A. Sayce‏ الذي يقول إن واضع الألفباء 
السامية إنسان 2 بالخط (st!‏ الهيروغليفي Hittite hieroglyphic‏ . 
وهذا الط من خطوط ا ار وهو مقطعي و عدد من 
العلامات التصويرية ideograms‏ والعلامات | determinatives iaat‏ ۲۳۱ . 
ویری صاحب هذه النظرية vs) of‏ سامون ls Ose A‏ الشعب 
الاموري H‏ سماهم البابلتون .(amurrü)‏ ولا تستحق هذه النظرية ei‏ 
تحفلی بالقبول من آساسها de HU GY‏ عدد من « الخالطات P e‏ آنها 
تشتقٌ كتابة سريعة (cursive)‏ وألفبائية من كتابة مسمارية مقطعيّة؛ وثانیها 
وا ee‏ 
See aa BS‏ وروی IN EAN‏ 


«Fhe Origin of the Phoenician Alphabet,» in Proceedings of the Society of: yl (\) 
Biblical Archavology, 32 (1910), pp. 215-22. 

g (y)‏ تاريخ هذا الط والمراحل التي مرت با عملية فك رموزه انظر: 
E. Dobthofer, Voices in Stone: The Decipherment of Ancient Scripts and Writings‏ 
(N.Y., 1961), pp. 149-202.‏ 
J. Friedrich, Herhitisches Elementarbuch, 1. Veil Kurzgefassie Grammatik, 2. 9‏ 
Aufl. (Heidelberg, 1960), pp. 21 FF‏ 

(۳) حول. deb‏ هده اللغه ocd!‏ - الأوروكة انظر الکتایین التالیین: 
H. Pedersen, Hittitisch und die anderen indoeuropaischen Sprachen (Kdbenhavn,‏ 
.)1938 


E. Benveniste, Hittite et indo-européen: études comparatives (Paris, 1962). 


SE? 


Lot 


النظرية المصرية - السينائية: 

يرقى الاعتقاد GL‏ الكتابة المصريّة أصل الألفباء الفينيقيّة إلى المصادر 
اليونانيّة القدية۱). وقد كان فك الرموز الميروغليفيّة في القرن التاسع عشر 
السبب في إحياء هذا الاعتقاد. إذ إن شامبوليون Champollion‏ نفسف 
وهو الذي قام بفك هذه الرموز عام ۱۸۲۲م.کان يرى GI‏ أصل الأشكال 
الفينيقيّة لا بدّ أن يكون منتزعاً من الكتابة العروفة LEE AL‏ 
ومن أكبر أعلام النظريّة المصريّة F. Lenormant‏ الذي رجّح أن يكون 
الفينيقيُون قد استنبطوا كتابتهم من الطيروغليفيّة مباشرة وبلا توسّط خط 
ا Lenormant ol yea‏ رجع عن رأيه 3 وقت لاحق. ولعل LA‏ 
الكبير الذي وقع فيه هذا أنه d‏ یکتف 0 الأشكال الفينيقيّة التي يشل 
UNS Esel‏ 
بل اشتقّ بعض الأشكال الفينيقيّة من أشكال هيروغليفيّة d US JU‏ 
lela‏ أي ما يعرف بالعلامات التصويربة ideograms‏ أو -logograms‏ 
وقد حاول Halévy‏ .1 أن يتجنب هذا الخطأ فم يقارن الأشكال الفينيقية 
إل بالأشكال الهيروغليفيّة التي Da JE‏ واحداء واستنتج من القارنة أن 


Driver, Semitic Writing. pp. 128 ff. SE (\) 
عنهم‎ AN الأشهر في هذه المصادر‎ A غير‎ 

Midis ی مدنا وها‎ EE 

de ass » ععنی‎ tends الا ون‎ oer Caterer tenn وهی‎ Abe » كلمة « هيروغليفي‎ (Y) 

« ae « ومعناه‎ io E والثانية الفعل‎ 

:3 E. De Rouge عبر عن اراء هذا الكاتب تلمبده‎ (Y) 


Mémoire sur Uorigine égyptienne de l'alphabet phenicien (Paris, 1874). 


۲ 


أحد عشر شکلا DL‏ قدیا (أي فينيقيًا) برجم إلى أشكال هيروغليفية, 
وان E‏ خت ای ea‏ ماود Soi WN‏ 
الأولى بعد اجراء تعديل على اشکاطا(). ويبيّن الرسم ٩‏ هذا الرأي. 

ومن ge!‏ أن هناك DÉI‏ من التفاوت في الأصوات EI‏ يدعي Halevy‏ 
YI‏ متقابلة في الفينيقيّة والمصرية. وأكثر من ذلك GT‏ الأشكال لا تتشابه في 
کثیر من A SOIL!‏ الصوت ۲ أو Sek‏ 

ويذهب بعض العلاء إلى اشتقاق الألفباء الساميّة من خط مصري غير 
اميروغليفي » وهو الخط اطيري Hieratic‏ . وقد حمل لواء هذه النظرية 
(VE. De Rouge‏ على النحو الذي نظهره في الرسم .٠١‏ 

نلاحظ Gl‏ هذه النظریة» كنظريّة Halévy‏ قد لا تراعي التقابل 
dp Anel‏ الصرية Dally‏ مراعاة صحيحة GTS‏ كثيرا من الأشکال 
الفترض تشاءبها غير متشابهة إلى حد مقنع . ورغم US‏ يد هذه النظرية عدد 

من العلاء -E‏ ومن آخر ها كتين Lef‏ عنها مقالة W. Helck‏ التي نشرت 


(۱) أنظر: Revue Sémitique.1X (1901), pp. 356-70: X(1902), pp. 331 ff.‏ 
وانظر الاعتراصات الي ul‏ رها Lidzbarski‏ على هذه النظرية في Ephemeris. 1,261 ff.‏ 
(Y)‏ هذه الكلمة مشتقة من اليونانيّة hieratikös‏ . ومعناها المقدّس أو الكهنوق . وهذا إشارة 
إلى استعال الكهنة هذا ALS A MI‏ الأدب الصري الدیی. وهذا الخط مشتقّ من MI‏ 
اطيروغليفي وهو خط غير تصويري» وقد EACH‏ إلى جانب الخط اهيروغليفي لثلاثة آلاف 

KC 

rue ۳ المذكور في ح‎ ALS في‎ (r) 

:M. A. Mallon أنظر ملا مقالة‎ (5) 

«L'origine egyplienne de l’alphabet phenicien,» in BIFAO. 30 (1931), pp. 131-51. 
في الأشكال المصرية التي تقابل الأشكال الساميّة‎ De Rouge من اقتراحات‎ love وقد عدّل‎ 

(انظر (p. 135 scil‏ ولكنه d‏ يخالفه في التصور العام للنظريّة. 
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نظرية Halevy‏ 4 أضل الأشكال السامية القد as‏ 
الأول: الشكل السامي القدم المأخوذ من الهيروغليفيّة 
الثانی: الصوت الذي يرمز إليه 
الثالث: الشكل الهيروغليفي 
الرایع: الصوت الذي يرمز all‏ 
اخامس: الشکل السامي القدم قبل تعدیله 
السادس: الشکل السامي القديم بعد تعدیله 
السابع: الصوت الذي يرمز إليه الشکل الجديد 
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عام ۲۲۱۹۷۲ . 


al الشبه‎ OÍ الشيء الذي ينبغي التنبیه عليه في هذا الموضع هو‎ Gay 
ASIN Gls Silo. TEN تعفن : الأشكال: امقر‎ Ze 
ey كرون براي او‎ N خط‎ BR 
الألفباء الساميّة إلا إذا توفر ها دلائل‎ el قبول النظريّة المصريّة في‎ 
par وقد‎ Kr خورف لا يمكن ردها إلى الصاد فة . وهذه الدلائل موجودة‎ 
في محاولته إثبات الأصل اميروغليفي للألفباء الفينيقيّة,‎ "×. Sethe إليها‎ 
بتوسّط كتابة أخرى» ونفي القول بالأصل‎ d سواء عن طريق مباشر‎ 
الألفباء. :ومن هذه الدلائل:‎ odd السماري‎ 

Li وان‎ « pictorial تصويري‎ ge ان اال ا ميروغليفي‎ as 
احروف‎ deed تظهر دراسة‎ V LIS تصويري‎ hell الق‎ 
السامية'"'. وحتى في الحالات التي يصعب فيها اعتبار الشكل الفينيقي‎ 
55 السامی الجنوني» إذ‎ ER علامة تصويرية» يسعفنا الشكل المقابل في‎ 
Teils alt ee pati oka 
علامات تصويرية.‎ Wb أشكالهاء حتى في أقدم نصوصهاء لا توحي‎ 

؟- Gl‏ كلا الکتابتین الهيروغليفيّة والفينيقيّة» يتجه UE‏ من 


«Zur Herkunft der sog. phönizischen Schrift تللس‎ Uxarit-Forschungen. 4 (1972), (1) 
pp. 41-5. 

Der Ursprung des Alphabets, pp. 88-161. (r) 

(۳) انظر الفصل الثامن. 

US يتجه من اليسار إلى اليمين أو من أسفل إلى أعلى؛ ومنها‎ Zeile aah بعض النقوش‎ (o) 

ما يبندىء في نقطة وسط بين اليمين والیسار فیکون الانجاه مزدوجا: إلى الطرف EM‏ من 

Sly >‏ ارت a‏ دمن Vag et‏ شرت ود UU‏ في سبيل التناسق symmetry‏ 


un 


اليمين إلى اليسارء بينا تتجه الكتابة المسمارية السومریة - الأكدية من 
اليسار إلى اليمين. 

عجان Gee‏ انم عر Gall Gol‏ كاف E‏ 
قطم من المجارة و العدن d‏ کانت ترنم TS de‏ 21 23 وهذا بنطبق 
أيضاً على الكتابة ال ميروغليفيّة. ET‏ استعال آلواح الصلصال» كالتي كانت 
مستعملة في الكتابة المسمارية» فأمر غير GIL‏ في الكتابة الميروغليفية أو 
OY Call‏ طبيعة هاتين الكتابتين ختلفة LE‏ عن طبيعة الخطوط التي 
يحدثها الاسفين على لوح الصلصال . وكذلك لا يصلح استعال هذه المادة في 
کا 

ee‏ إن كلا الكتابتين BS‏ الحروف الصامتة consonants‏ وہمل 
الحروف الصائتة Daly. vowels‏ هذا الوجه من الشبه pl‏ برهان على صحة 
النظريّة pall‏ وأدهى حجة على النظرية المسماريّة التي تفترض اشتقاق 
I‏ ات ان الكناءة 
الفينيقية اشتقت من الكتابة المسماريّة المقطعيّة لوجب علینا أن نقول GY‏ 
الفينيقية جردت الصوامت عن الصوائت في الكتابة المسماريّة واقتصرت 
على استعال الصوامت» by‏ فترة لاحقة اخترعت أشكلاً خاصة بالصوائت 
تکتب Hats‏ عن الصوامت؛ Gl‏ أن الكت الفينيقية lat cial‏ 
بعد عمليّة تجريديّة لترجع إليها بشكل آخر مخترّع. O‏ هذا التعتف يسقط 
النظرية السمارية إسقاطاً مائياًء ویرجح النظريّة المصريّة التي لا يضطر 
أصحابها للوقوع في مثل هذا التعسّف لكون كلا الكتابتين الهيروغليفية 
والفينيقية مقتصرا على الصوامت . 


Driver. Semitic Writing. p. 136. : انظر‎ )۱( 
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غير 2 اتفاق الكتابة الميروغليفيّة والألفباء الساميّة في كتابة الصوامت 
دون الصوائت لا يعني GT‏ الكتابة اليروغليفيّة ألفبائيّة GY‏ الكتابة 
الألفبائيّة يجب أن تعبّر عن الصوت الواحد بشكل واحد» كا في الفينيقيّة 
والعربيّة واليونانيّة مثلاء في حين GI‏ الكتابة الطيروغليفيّة قد تعبّر عن 
الصوت الواحد بأشكال مختلفة. ولا ننس Ol‏ عدد الأشكال فى هذه الكتابة 
BEL‏ شکل واربعة آشکال- هذا II‏ استثنیدا FY‏ والاختلافات 
الطفينة في OLS‏ بعض الأشكال- la‏ بعض هذه رموز SUK‏ 
logograms‏ أو ¿phonetic complements yo lous‏ و هذا العدد 
EH‏ يج SIS‏ نكن نکن ای تال فك الا res‏ 
Joy‏ اليه المصريّون على طريق الألفباء هو ما یعرف بالألفباء الزائفة 
pseudo-alphabet‏ « والتي EE als‏ فكلا کل کل ينها 
حرفا ale‏ »وفك لل as Aa IV EE E e‏ كتاية 
الكلات الدخيلة فى dal‏ واحددات الصونية. 

Lully‏ الذي استخدمه Osi pall‏ في الوصول إلى ألفبائهم الزائفة قد 
يكون Lë‏ في تثبيت الشبه بين الكتابة المصريّة والكتابة الفينيقيّة» وذلك 
لأنه من المرجّح أن يكون المصريّون والفينيقيُون قد استخدموا مبداً 
lols‏ في كتابتهم الصوامت - دون الصوائت - وهذا ما يعرف بالطريقة 
الأكروفونيّة (أو الاجتزائية ريًا) cacrophony‏ أي انتزاع الجزء الاوّل أو 
اجتزاؤه (الصامت وحده» أو المقطع الكامل بصائته) من اسم شكل GUS‏ 
ماء واستخدام هذا الشكل بعد ذلك ليمثل هذا الجزء byl‏ وقع. ومثال ذلك 
E EN‏ کا ماه رهزا لفات و وان 


(۱) أي العلامات الخاصّة الساعدة على تحديد قراءة الكلمة على وجهها الصحيح AI‏ تختلط 
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Sk wii EN I ts a eee ISS E 
e ال لمر يون يستخد مون عضن "الا شكال‎ EE 
للتعبير عن أصوات لا معنى ها في ذاتهاء وليس للتعبير عن الكلات الي‎ 
Kei کانت الصرية القديمة تحتوي عددا‎ Ú. الأصل‎ ٤ هذه الأصوات‎ WE 
من الكلات التي تتكوّن من مقطع واحد كثيراً ما سقط صائته» سهل على‎ 
الكتبة قييز الصوت الصامت الباقي. فاستخدموا الشكل - وهو يرمز في‎ 
الأصل إلى مقطع - رمزاً للصامت الذي فيه دون اعتبار الصائت. ومثال‎ 
ومعناها « فم » فقد استعملها الكتبة الصریون‎ ri ذلك كلمة ,+ أو‎ 
r وقعت » وكذلك لكتابة الصامت‎ Ke rlu)s و():‎ rela r(a) لكتابة‎ 
e وحده حيما وقع أيضاً. وعلی هذا المبدأ نفسه استعملوا الرمز الذي‎ 
6 الا سل 0 ) لکتانه الصانت‎ eck ys. بد ( وا لاء‎ tales کلمه ق‎ 
وان‎ abe حیغا وقع. وهكذا نشأت الألفباء الزائفة من أربعة وعشرين‎ 
كان‎ HEN EN ال عل کوک غل حلاف‎ eek 
استماها مطردا وانتشارها کبیرا والتي نرجح نشوء ها کذلك بالطر يقة‎ 
Mash 
All إِنْ النظرية المصرية م تبلغ طور کاها إلا بعد إدخال العنصر‎ 
في قوامهاء أي عندما أصبحت نظريّة مصرية - سينائيّة . وكان ذلك في عام‎ 
عن النقوش السینائیت والتي اعتبر‎ Gardiner في المقالة التي نشرها‎ 17 
مرحلة متوسّطة بين الكتابة الهيروغليفيّة والألفباء‎ Gly فيها الخط‎ 
الذي طالما قنی‎ Proto-Semitic السامي الأول‎ bi éi cer LU 


)1( يرى بعض العلاء GT‏ هذه الأشكال لا ترمز لصوامت بل لمقاطع كاملة. وسنبيّن استحالة هذا 
A‏ الفصل ‚gu‏ 


MA ص‎ Y راجم ح‎ (r) 
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اهیرو غليفية السينائية السامية Al al‏ 
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١١ الرسم‎ 
UN والسيتاتية‎ Coleg ah) مقارنة الأشكال‎ 


۵ ۰ 


العلاء معرفته۲". GE‏ الطريقة Gardiner Gx Gol‏ أن الكتابة 
ا ميروغليفية تحولت بواسطتها إلى (ORL, zta ALS‏ فهي الثالية Les‏ 
السينائيّون بعض الأشكال اطيروغليفيّة بأسماء من لغتهم الساميّة ثم أخضعوا 
هذه التسميات للقاعدة الأكروفونيّة فحصلوا على صوامت رمزوا إليها 
بتلك الأشكال بعد تبسيطها. ومن ذلك أنهم تناولوا الشكل الطيروغليفي 
تع الذي dy‏ على البيت (وهو في المصرية :0 ) وسموه bayt‏ أو 
pat‏ آو LES‏ کهذا کان ستعملا d‏ فجتهم السامية: 2 ا 
فتاه ان له البامة ‏ القاعدة | Pe TRS‏ فحصلوا de‏ الصامت b‏ 
الذي رمزوا all‏ على النحو التالى: D‏ أو ra‏ أو بح . due‏ 
Gall sl PA‏ روم ER‏ € المصرية (ir-t‏ ۵0 أو "on‏ 7 
E‏ من هذه التسمية, اى الصامت 7 ورمزوا الیه 
بشکل قريب من الشکل افيروغليفي . وقد وضع Gardiner‏ جداول مقارنة 
بين الأشكال الصرية (اهیروغلیفیة) والسينائيّة والساميّة يمكن تبسیطها على 
النحو الذي في الرسم ۱۱ . 

لق جرت نظرية Gardiner‏ ما پشبه « الانقلاب » في دراسة تاريخ 
الخط السامی» وکان من dl‏ میدیها Sethe‏ الذي lace!‏ نتيجة جهد 
علمي oe eal‏ لمعو ها AUG‏ 


Ibid.,p. 14. (5)‏ 
(۲) راجع ما ذكرناه عن القوم الذين كتبوا النقوش ASL‏ ص NA‏ 

( ا لفل ees LESE‏ الاي SIA Spall‏ للقاعمة الا كرو و دة :فو هد جر هة 
z‏ أي SI‏ الشكل وحده قد يكون أوحى إليهم بالمقصود منه. 

Die neuentdeckte Sinaischrift (Berlin, 1926), p. 438. : (؛) انظر‎ 
C.F. Jean, «Le Hyksos sont-ils les inventeurs de l'alphabet?» in Syria, 9:4 وقارن‎ 


(1928), pp. 278 ff. 


0١ 


إذ قال إن الخط السامي متأثر بالخط اهيروغليفي بوساطة الهيكسوس . غير 
أن كثيرين عارضوا هذه النظريّة مؤثرين نظريّات أخرى من التي مرّت بنا. 
GLI,‏ أنه لا يمكن التغاضي عن بعض الصعوبات التي ترافق النظرية 
ال السينائيه برقي اعتفاذنا whet ef kar fast Gb‏ باصل 
الألفباء الفينيقيّة. ومن هذه الصعوبات ما يلي : 

GI - ١‏ الشبه المفترض بين آشکال بعض الحروف في المصرية والسينائية 
والساميّة غير واضح أو مقنع. ومن ذلك مثلاً 2 شكل الصامت ط في 
ake LU‏ اختلافاً Les‏ عن شکله A‏ الصرية ln TLS,‏ وکذلك 
الصامت r‏ الذي يصعب اعتبار شكله في الفينيقيّة مطابقاً لشكله في المصرية 
والسينائية. 


del Al -۲‏ بعض الاشكال A‏ السامية- وقد افترضنا آنها خضعت 
aig SV ere‏ لنت وا فخ E al‏ مت کر ب عر 
أننا مثل هنا على هذا باسم الشكل الذي يرمز إلى الصامت g‏ » وهو 50ج 
ان اون فیه وغیر lin ud Zi‏ وباسم الشکل الذي یرمز ال 
الصامت |« وهو «ldmed‏ ومعناه كذلك غير واضح . 

۳- أنه بالرغم من Gl‏ معظم النصوص السينائيّة مقروء قراءات تقرب 
من الاإقناع» فان عددا من الأشكال الواردة في هذه النصوص غير مفهوم . 
وهذا لا جسن الجن بالقيمة الضوتية لبعض الاشکال» وبالتالي لا مكن 
ET‏ سالا شكال الجا نه اه اه نیا 


)۱( انظر الفصل الثامن. 


(۲) راجع ص ۲۳ - ۲۸. 


or 


Gl -‏ الفترة الزمنيّة المفترضة بين النقوش السينائيّة gl)‏ القرن 
السادس عشر على الأرجح» والقرن الثامن عشر على أبعد "SIT‏ وبين 
ظهور الألفباء الساميّة الثماليّة (وأوّل ناذجها المعروفة قد برجم للقرن 
eI‏ عقن يل DUN‏ ای deck‏ من (AS‏ فة قد لا تكون كافية ppd‏ 
التطوّر الذي حدث SEW‏ إذ ZU‏ الطابع التصويري الذي Am‏ بوضوح 
في الأشكال السينائيّة مفقود في معظم الأشكال الفينيقيّة!"). ويغلب أن 
يكون مثل هذا التطور قد تم في مدة أطول من تلك التي تسمح بها النظرية 
الصرية - السينائيّة. Gy‏ مثل هذا الاعتراض» على أهميّته. لا يكن 
اغبا Woy cj‏ قاطغا عل هذه النظرية tke OY‏ قان he‏ ها القطور 
Li?‏ أمر اعتباطی لا تحكمه معايير ابتة» فقد 5 كثرة الاستعال في 
IB Edel er‏ 

Mi Eisen De 
قبل‎ gh التوفرة عندنا-‎ U بدراسة‎ all الذي یکن الوصول‎ N 
من خطوط لم‎ sus اجا من‎ gu الاكتشافات - اعتبار الط‎ oa 
مرحلة بين المصريّة والساميّة. والحق‎ E هذه الخطوط‎ Gly يصلنا معظمه‎ 
أنه من احتمل» بل من المرجح» أنه كان في سوريا وفلسطين عدد من‎ 
Selen او‎ RSet الکتابات: الى مكن اعتنارها اما متطوره عن الكتابة‎ 
ها في الأصل".‎ 

ويبدو «Gardiner OÍ‏ وهو صاحب النظريّة المصريّة - السينائية» كان 
بدرك GF‏ الط GL‏ قد یکون lel‏ من جلة خطوط Ali,‏ ولذلك 


Die neuentdeckte Sinaischrift, p. 467. انظر:‎ DN 
وان كان من الممكن ترجيح الاصل التصويري للحروف الفينيقيّة من خلال أسمائها؛ انظر‎ (1) 
Sign, Symbol, and Script, pp. 279-80. 3 | هذا‎ A انظر الا ختلاف‎ )۳( 


Dr 


أعلن في خاتمة مقالته() أنه إن لم يكن الخط Ghd!‏ هو النموذج الباشر 
الذي اشتق منه الفینیقیون آلفباء هم فانه لا یکن الا OF‏ نتصور آن هذا 
النموذج الباشر يقع في الاتجاه نضسه الذي يشير ad)‏ الخط السينائي. إن 
استنتاج Gardiner‏ هذا يجمع بين الحذر العلمي والحجج القوية بحيث يمكن 
قبوله إلى أن تظهر نقوش جديدة قد تنفيه أو تعدّله. ويبقى OF‏ الصعوبات 
g‏ ا Co u Ett‏ 
ست هذا الوضوع واستحالة اليك le‏ لا مکن of‏ یعترض. Ale‏ فیه: 


* * * 


EN Ge ae N‏ التعلقه باضل Ska,‏ اام فح د کر 
النظريّة الجبيليّة التى اقترحها M. Dunand‏ في ly.‏ شهیر(). وعلة عدم 
EE EE Bert‏ 
Wl cu,‏ نراها leie‏ من النظرية GY Spall‏ ترقى بالألفباء 
LI‏ رجوعاً في التاريخ» إلى الطيروغليفيّة Epal‏ ولکنها تجمل 
EN uri EE E ea‏ سای 
یه ار جا من رخال الان te‏ 

تعتمد هذه النظرية عل عشرة نقوش(۲۳- بعضها ne‏ کامل - اکتشنها 
A 42 Dunand‏ عام ۱۹۲۹ وما Lu es = Goan‏ الدی حي 
به هذه النقوش Lil‏ الهيروغليفى الزائف pseudo-hieroglyphic script‏ 
لعلاقة المشاءبة الشكلية بينه Ee‏ المصرية. 


P. 16. (\) 
Byblia Grammata: Documents et recherches sur le développement de Uécriture en (+) 
Phenicie (Bevrouth, 1945). 


a a‏ ن ا ن a er Se AST‏ ا جن 


08 


احصی Dunand‏ الا شكال الوجودة فی هذه النقوش فوجد جموعها 
eee ey‏ كار pl? Ce‏ التصوص عنده نصان فى الأول 
SEPT‏ منوا > شكلاً er‏ الثاني ۲٠۷‏ شكلا بينها ۵۴۳ IK‏ 
Ne‏ لقم قوق dE, Ait‏ دو الا Be‏ عقن EE,‏ 
E Gece‏ ين ee‏ امه ایکا E eb‏ 
روز شكال Morr hasr el‏ 
E‏ بالا نالك مها E‏ عدن ار ان اویش ورلا شكال 
d gil‏ يستطع تحديدها''. l‏ 

ومن الطبعي yí‏ تكون SLES‏ فيها ۶ شکلا lal BES‏ ورغم 
تسلم c liy Dunand‏ بطبيعة JUI‏ يرى أن هذه الكتابة ليست مقطعية 
خالصف wl,‏ نحتوي Je‏ علامات تصويرية ideograms‏ ورعا علامات 
determinatives iaat‏ أيضاء بالإضافة إلى الاشکال القن de bé:‏ 
ek‏ مقاطع لا l E‏ 

ul‏ بشأن علاقة هذه الكتابة الهيروغليفيّة الزائفة بالكتابات التي تسبقها 
أو تليها «lu;‏ فقد Dunand Ky‏ على الشبه الشکلي بين الميروغليفية 
اه ور یرای ان هرس کار مو الأ راح قن Se‏ 
مباشر من Gly ABW‏ حوالي خسة وعثرین شکلاً آخر في الأولى مستلهم 


Byblia Grammata pp. 86 IT. Pa (\} 
: في‎ Dunand تصنيف‎ de إدخاها‎ M. Martin وانظر التعديلات التي اقترح‎ 
«Revision and Reclassification of the Proto-Byblian Signs.» in Orientalia, n. s. 31 
(1962), pp. 250-71; 339-63. 
:G. Posener Jin وكذلك‎ 
«Sur les inscriptions pseudo-hiéroglyphiques de Byblos.» in MUS/, 45 (1969), pp. 
225-39. 
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الرسم ۱۳ 
نطرية Dunand‏ فى أصل الألفياء السامية KE‏ عن 185 Byblia Grammata, p.‏ 
أ 2 مقار آلا کل sey ell‏ ا 
ب- مقارنة EI‏ الله بالأشكال: Ch) Zell,‏ 
(نضيف الرموز الصوتية بالحروف اللاتينيّة مقابل الحروف العبريّة) 


01 


Seekarten 
Cla) الكتابة‎ SE Dunand بالكتابة الصريّة. ومن جهة اأخرى یقرر‎ 
ال هيروغليفيّة الزائفة هي أصل الألفباء الساميّة. ويحاول أن یقارن أشكال‎ 
من‎ eS بتن.‎ EIER Al وان» لهو‎ SE 
linear الهيروغليفية التصويرية إلى الألفباء السريعة غير التصويرية‎ 
. (linear يعني‎ | aad) Fi EN (ص‎ A7 وننقل عنه الرسم‎ 


الرسم ۱۳ 
خربشات بالهيروغليفيّة الزائفة على أحد النقوش الفبنيقية 


Ov 


إلى جانب الشبه الشکلي الذي «Dunand aL.‏ تقوم نظريته على 
ele‏ لخو ما ها بل 

Bee En SO SS 
. إلى الیسار‎ 

۲- أنه یظهر في آحد النقوش الفينيقيّة خربشات باهيروغليفية 
الائفت الامر BES sin GT Sh Gall‏ ظلت Zanen‏ بعد. ظهور 
الالفباء d e‏ جبیل نفسها (انظر الرسم ۱۳). 

تا ان tapa PETE a ENE‏ 
يستخدم فيها خط عمودي صغير للفصل بين كلمة وأخرى. 

Se‏ نها ها دوعن یل وا ميل ها LE‏ سيد 


D لر‎ 


صاحب النظرية آنها أقدم أشكال ألفبائية نعرفها (انظر الرسم int‏ ثم 
a a‏ ار افد و الويف افر ۱ 
|S boustrophedon‏ يل : 
G) Amn‏ | 
Genee‏ 


ضمير المتكم؛ Amny‏ اسم عم لاله. وقد يكون المعنى: (تقدمة) إلى 


xF 


na 


الرسم VE‏ 
اقدم نقش جبيلي: هل هو الفبای؟ 
)١(‏ انظر معني هذا المصطلح ص .١١١‏ ' 


0۸ 


اون بوص ae‏ هذا ze‏ لوحت شكال ene‏ 
محفورة على آدوات جبيليّة ختلفة ترجم إلى حوالى ۲۰۰۰ - ۱۸۰۰ ق.م. 

۲۰۰۰ Oe Gh ظهور الألفباء فیها‎ ode Gui للفترة‎ ILE, 
, في تأريخ عدد من النقوش الألفبائيّة الأولى‎ Dunand و ۱۸۰۰ ق.م. يعمد‎ 
IN یقبله معظم‎ D عهد آبعد‎ dl رجاعها‎ Al وکلها من جبیل,‎ 
ویرجعه إلى القرن‎ (V0 وهذه النقوش هي نقش ۸000(انظر الرسم‎ 
(انظر‎ Safatba‘al أو أوائل القرن السابع عشرق.م. ونقش‎ pte الثامن‎ 
Asdrubal ذلك ونقش‎ dE وير جعه إلى الفترة نفسها أو‎ nn الرسم‎ 


٩ ١ كج‎ ۱5 | > 47 ۲ 


الرسم ۱۵ 
نقش "Abdo‏ 


٩ ٩‏ و 9۱۷۸3 co‏ ام 
wa‏ > كم لم Ke‏ 
ld eeng BL‏ 
we Fit iY +4 ELTA‏ 20+ 41< 
> 4+ ۳/۰ و Y‏ لع CeN\Cay a‏ 


۱ الرسم‎ 
Safatha “al نقش‎ 


Byblia Grammata. pp. 143-5. EN 
Ihid.. pp. 146-57. (v) 
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To هماع‎ N 
و ای‎ 

gg IWF 

7 8 داج بد 624 


+w Ke yiv o 
2 PALI 


الرسم ۱۷ 


نقش Asdrubal‏ 
(انظر الرسم (VV‏ ویرجعه إلى القرن الرابع عشرق.م. 

let Ei 
dag ER وی الالقتاع‎ are, 
من الشبه الخارجي الشکلي . وأوّل من فك هذه الرموز وقرأ نقوشها - سواء‎ 
إلى‎ atl .ع .والنظر بعين‎ Dhorme ا هو‎ dl في هذین‎ Gaai اکان‎ 
ما يليه كونه واحدا من الذين فكوا الرموز‎ Jai عمل هذا العام واجب»‎ 
a Moe leg YI 

انطلق Dhorme‏ في فك هذه الرموز من السطر الخامس عشرء وهو 
الأ ze‏ فی أخد هذه النقوش (انظر الرسم ۱۸). فقد 25 إلى أن الأشكال 
السبعة التتالية في الطرف الأيسر من هذا السطر - وهي لا يكن أن تكون 
كلمة طبعاً - قد تكون رقا یرمز إلى تاريخ كتابه النص. ومن هن IS‏ 
یشرح Ke Ee Maas‏ أن یسبق الرقم فوجد أن من 


)5( انظر ص ٩.‏ 

«Dechiffrement des inscriptions pseudo-hiéroglyphiques de Byblos,» in Syria, 25 (v) 
(1946-48), pp. 1-35. 

وانظر E‏ إعلان Dhorme‏ اکتشافە اول مرة "A‏ 


1» 


AT 274 TRS 


? ۷ 
ty R زر‎ TEN < er 
LWA RAM) wR a A si 
ee oe AIUYLY 
یا‎ St SEL, e 
XALAF) cc - 
eg Ai 
ege era 
> 


النقش ech‏ الذي انطلق منه Dhorme‏ في فك الرموز Sech)‏ الهيروغليفيّة الزائفة 


3 و هي ترد‎ Ta أي‎ SE الرقم 6 الأصل) كلمة‎ Ai re 
الفينيقية وغيرها في تأريخ النقوش. وانطلق من هذه الأحرف إلى سائر‎ 
فا قدّر. وقد اقتصر في هذا على الصوامت‎ lace الحروف: ففك رموزها‎ 


«Dechiffrement des inscriptions pseudo-hiérogly phiques de Byblos» in CR4/BL = 
(1946), pp. 360-5; 472-9. 


Ba, 


دون الصوائت(؛ إذ رغم علمه GT‏ هذه الرموز JE‏ مقاطم» فضل أن 
يكتني بتحديد صوامتها فحسب. لأن معرفتنا بالفينيقية لا تسمح لناء كا 
یقول. بالتأکد من نظام الصوائت فیها. وتبیّن له کذلك أن الأشكال 
endl‏ غليفية الزائفة» رغم شبهها بالأشكال االطيروغليفيّة الصریة, تختلف 
منها A‏ القيمة الصوتية EI‏ شکل, ol‏ أن هذه الكتابة لا تأخذ Lk‏ 
الااکروفون الذي يقوم على تصوير شكل ارف بصورة كلمة یکون ارف 
ا Uae Vi‏ 

ويخلص Dhorme‏ إلى الاستنتاج. ipa‏ أن النقوش الجبيلية 
الميروغليفيّة الزائفة کتبت في عهد الفرعون مينوفيس الرابع . أي في حوالي 
۵ ق.م. وق هذا القول ما Ale‏ صراحة مذهب Dunand‏ في اصل 
الألفباء e‏ بسبب الفرق الكبير بين النظريّتين في تأريخ هذه النقوش. فلو 
اعتمدنا التاريخ الأقرب الذي يقترحه Dhorme‏ لصعب علينا القول OJ‏ 
النقوش الحبيليّة اصل الألفباء السامیّف إذ لیس بین هذا التاريخ .وبين 
التواريخ المنسوبة» عادة» إلى النقوش الفينيقية "" فترة كافية لتبریر 
التطور من المبروغليفيّة إلى الالفبائية السريعة وغیر التصويريّة. هذا إلى 
جانب اختلافات أخرى بين النظریتین. منها العرضي ومنها Ga‏ 
فمن العرضي ان ET jas Dhorme‏ الأشكال € هذه النقوش من ۱۱۶ 


)١(‏ أى أنه اکتفی بقراءة الصامت b‏ مثلا دون تحديد القطم الدي we‏ فيه نحو: 
ab. ib. ub, ba. bi. bu.‏ 
الميلاد. وعند آخرین إلى القرن اخادي عشر أو العاثر: An‏ تحديد تواريخ النقوش الفيليقية 
المنقدمة انظر: 
J. 1. Milk and F. M Cioss. «Inscribed Javelin-heads from the Period of the Judges:‏ 


A Recent Discovery in Palestine.» in BASOR. 134 (1954). esp. pp. 9-15 


qr 


إلى ٠‏ » ويرى Dunand e‏ قد فرق بين أشكال متفقة 10 , Gi‏ الاختلاف 
الجوهري بين النظریتن فهو أن Dhorme‏ جحدد القيمة Ziel‏ للاشکال 
)1 ذلك أنه يحدد الصوامت) في vo‏ أن Dunand‏ يقم نظرینه في التشابه 
بين Gade sabl‏ الزائفة والألفباء الساميّة على الأشكال فحسب. وحقيقة 
Gi a‏ لو اعتهدنا Ae All‏ الصو Ao‏ للأشكال کا جدد ها Dhorme‏ (انظر 
الرسم (ya‏ لتداعت نظرية Dunand‏ حول أصل الالفیاء السامية SS‏ الشية 
الشكلي الذي تقوم عليه هذه النظرية Ae‏ وراءه اختلافات في القيمة 
الصوتيّة للأشكال؛ أي A‏ الأشكال الجبيلية الميروغليفيّة - وم يكن 
Dunand‏ يعرف قيمتها الضوتية - لا يمكن مقارنتها بالأشكال الألفبائية 
الفينيقية - وقيمتها الصونية معروفة - واستنتاج آنها أصلهاء لأنها )29° 
أصوات مختلفة في الكتابتين. حسب قراءة Dhorme‏ . فمن E‏ الکن 
وال eel‏ الكل Eee ye‏ 
Dunand‏ . ولكن Dhorme‏ لا ous‏ قىمة هذا الشكل 3 المد ايل 
ب وأو s‏ (انظر الرسم ۵۹ ویری ad sell Al‏ بالشکل f)‏ 
© أو "a‏ ومن H‏ أن قبول قراءة Dhorme‏ پستتبم & نظرية 
۵ في انا اکن Ua | J!‏ 


Mall هذه النقوش؛ رغم اعتراض كثير من‎ Dome قراءة‎ Al 
طحة‎ ate: Ll,  ةبيعطقم هد ه الکتابة‎ SN : هامين‎ del لا‎ ES SC 


(۱) بر جع هذا طبعاً ای EN GT‏ تختلف باختلاف الادة الکتوب علیها: فشکل حرف ما 

ie Syl اش لس شكلة عل‎ u 

WF Albright. «The Old Testament and the Archaeology of the (؟) انظر مثلا:‎ 

Ancient East» in The Old Testament and Modern Study, ed. H. H Rowley (Oxford, 
19513. p. 29. 


BO, 5 (1948), pp. 82-1 : ق‎ R. De Langhe ل‎ Dunand SUS مراجعة‎ Kä وانظر‎ 


1۳ 


6 Am (1049) 


9 | X,Y, mss] A (108, کے ,۷ | و‎ SE (arg D (95,20)| | 9, Q (111,7) 
` e? (108,25) 


DE وا‎ Ae, 339 
d 2,2۹, (100,3) 6; I) و6 97,51( لاملا % و6 ووی‎ A 
3 w W. (99,15 44, 


d 5 0 ¥ io {104 to) 00 (14,15) D Alphabet EK 
des inscriptions pseuda-hieroglyphigues de Byblos 
2 ch رب لل‎ (163.7) 


w تاراما‎ (e, s)IW; Ganz Wy Go FEN )95,۵( و‎ ST fosiqwy| 7 >, (114,5) 


us S$ Se u % 


1 
? 3 Sei GO (973 ند ,ند رلداوق‎ (9.93, o (115143 و‎ 2 » (954, 
۲ ۱۶ LS, DBs real paz واو) عت گر ار وا‎ 
Ble 7 
"Ly | «>, كرك ون بط‎ (iva ys 5 A (ody C1 {oye 
5 oor itt, Gi 0,0, jee ai, (13,413) رد‎ (90,1 ۲ 
4 222 72) ) b, 7 (1193 HR (10313 fs عارك‎ (esl, By (96.3 


m| AA 99 ¥ XX (gem, bc DÉI wll 9 I (1095 
n USR (os ln, ) (ll ID ` eis m (992 
5اه‎ o (Ale! 2 
J Ann (109,294 Fr (oa N q (03,3) 
م‎ A, یه هب ا‎ Di (1016) رح زوم‎ © (09,6) pa} T (98,10) 
d 2 Sy CI (101,5 
dk (peq jW da 
z ا‎ (o36) |, 444 N ur TO, و‎ 
0 
d Je Tr one ` bai X (ac 
1 ft Tr tapel A X sy J ostal Th t,t م0۵‎ AA 000 ji 


dea numen لودجم‎ à “Bylio. "صلم تمدق‎ de M.Dumamd. 


un ام کات کی کت‎ U 


Ke 


الرسم ۱۹ 
ARI »‏ المقطعية « الجبيلية عند Dhorme‏ 
(نقلا عن مقالته في 1 (Syria, 25, pl.‏ 


1٤ 


EE‏ فلا یکننا Pe‏ من صحة هذه 
SEH‏ بد ا جرع لا يعضدها نقوش جديدة» أو نقش يكون 
cas‏ إلى جانب الجبيليّة اطیروغلیفیّف .نص بكتابة أخرى نعرفها حتى 
نتمكن من القارنة۲. bey‏ يضعف هذه القراءة عدم تحديد الصوائت» 
واعتقاد bÍ Dhorme‏ هذه الكتابة تعبر عن ثلاثة وعشرين حر فا > في حين 
E DE‏ الا | tbe‏ )= من هذا العدد . 
EE‏ ل ان هوا ا ا ل EE‏ هده 
النقوش الل I‏ 


وبغض النظر عن قراءة Dhorme‏ للأشكال اهيروغليفية c‏ أصحيحة هي 
أم غير صححه EA‏ قبول نظرية Dunand‏ على SM‏ | اا 

٩‏ دید القيمة الضوتبة للاشکال اطیروغليفية الز ائفة. فان اختلفت 
في معظمها عن القيمة الصوتيّة للأشكال المشاببة في الألفباء الفينيقيّة S)‏ في 
ome ls‏ "اليك oN‏ انس تق ea plies‏ 
za eb een‏ 


فقن اب تطرية Dhorme‏ ووضم على أساسها قوائم A. Jirku G3 po‏ في: 
«Wortschatz und Grammatik der gublitischen Inschriften,» in ZDMG, 102 (1952), pp.‏ 
.201-14 
وانظر الخطوط الرئيسيّة التي يرى GI H. Sobelman‏ على Tl‏ نظرية جديدة التزامها في فك 
الرموز الجبيلية» وذلك في: 
«The Proto-Byblian Inscriptions: A Fresh Approach,» in JSS, 6 (1961), pp. 226-45.‏ 
(۱) لعل G. Mendenhall‏ من iule‏ میشیفان قد توصل ار إلى قراءة هذه النقوش قراءة 
صحيحة» فها علمت» وقد pty‏ نتائج دراسته قريباً. 
(x)‏ انظر : «Die hieroglyphische Stele von Byblos. Ein Entzifferungsversuch,» in AO,‏ 
pp. 138-57.‏ ,)1946( 15 
وكذلك: .382-5 «La stèle hieroglyphique de Byblos,» in CRAIBL (1945), pp.‏ 


10 


الصوتية التي We‏ شبيهه في الألفباء الفينيقيّة» فلم أنته» في أي نقش, إلى 
فر اة عة تاغتتار E‏ اة خاله؛ اة ما عکن الرضول اله ۱5 : 
اتفاق بعض A SEY‏ القيمة الصوئة A‏ الکتابتین (هذا IN‏ رفضنا 
قراءة (leds Dhorme‏ وقد لا يكون في هذا ما يدعو إلى تقرير ol‏ 
الألفباء متطوّرة عن اميروغليفية الزائفة. 

؟ - تحديد الزمن الذي کتبت فيه هذه النقوش » وهل هي سابقة على 
النقوش السينائيّة التي ترجعء في الأغلب. إلى الفترة بين ۱۵۵۰ 
عو ا وه EN weal re‏ مانن 
الكتابتين محاولتين متوازيتين» إذ ينطلق کل منها من المصرية. أما موطن 
abl NIE‏ ان ضحت قراءة 
النقوش السينائيّة قراءة ألفبائيّة لا مقطعيّة. جاز تغليب النظرية 
المصريّة - السينائيّة - الألفبائيّة على النظريّة المصريّة- الجبيليّة- 
oY WY‏ الجبيلية مقطعيّة كا يدل عدد رموزها الذي يبلغ BUI‏ بل 

wad -۳‏ الزمن الذي كتب فيه عدد من النقوش الألفبائية الفينيقية 
الجبيليّة المتقدّمة. وقد كان 0۵0 » كا مرّء يرى أنها ترجع إلى عهد 
بعد مما يقبله معظم العلاء » حتى إنه كان یر جع نقثي “Abdo‏ و Safatba‘al‏ 
إلى القرن الثامن عشرء أو أوائل القرن السابع عشرق.م. ونقش 
Asdrubal‏ إلى القرن GUI‏ عشرق.م. وقد كان يرى في هذا التاريخ 
Gols EE E‏ تجو و Scene‏ 
a 4‏ يثبت على هذا الزائ از ضاف € فيك كا إن تاريخ 


(۱) راجع ص ۱٩‏ 

Post-scriptum, pp. 197-200. : انظر‎ )۲( 
Diringer, The Alphabet, 1. 150. i : وقارن ب‎ 
. بنفسه‎ DM reel LG اد ید‎ ۵ uy فهو يدل‎ 
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النقشين الأوّلين آقرب أن يكون القرن الرابع عشرق.م. Gly‏ الثالث 
يرجع إلى القرن الثاني عشرق.م. وحتى هذه التواريخ تبدو بعيدة عند 
بعض Qt Ul‏ ويجب أن يرتبط تحديد هذه التواريخ» في عملية 
الاستنتاج. بتحديد تاريخ النقوش Sech)‏ الميروغليفيّة لتكتمل أيه 
aaa IE a DENE EI se e‏ 


ومجمل القول فى نظرية Dunand‏ أنها » على أهميّتها ولحظها العلاقة بين 
المصرية والجبيلية اطیروغليفية لا تحتمل القبول ما ۸ تثبت صحة توجهها 
في الأمور الثلائة السابقة؛ وهذاء كا مرّء لا يخلو من مشقة عظيمة. لذلك 
pid‏ خلال abl Je‏ الیوم - وقد SUES‏ 
bare Lee‏ 
من مخاطر. ولا ینم هذاء طبعاً, أن تكون جبيل قد شهدت في النصف 
WY HI‏ الثاني قبل الميلاد محاولات DES‏ مقطعيّة - ذات أشكال 
قلبلة 131 ما فشست. بالط GV eau a‏ اغرق: BUS Whit‏ 
ألفبائيّة!"'. كا قد يوحي النقش dech)‏ الصغير في الرسم ۱۶(ص (OA‏ 


fe ص‎ Yr ce رأ‎ ( \ ) 
KI 
Driver. Semitic Writing, p. 92. : انظر‎ (x) 


VV 


GU) الفصل‎ 


الكتابة الفينيقية: مقطعيّة أم ألفبائيّة؟ 


عند الکلام على الكتابة السامية() علينا أن نحدد طبيعتها: Talii‏ 
هي dl‏ ألفبائيّة. O)‏ استخدامنا لعبارة « الألفباء الساميّة » في هذا الکتاب 
لا يعني OÍ‏ هناك Lele}‏ حول الطبيعة الألفبائيّة للكتابة الساميّة» وانا 
يعني أننا لا نصحّح النظرية القائلة ob‏ الكتابة الساميّة مقطعيّة. Uy‏ كان 
Casall hel ga E‏ عن هنم ae, ES).‏ شرف فوفك ها كا 
Nelken br il,‏ 


(۱) نعي بها هنا الفينيقيّة وما تفرّع عنها - بشكل مباشر أو غير مباشر - من الكتابات الثماليّة 
(كالعبرية والآراميّة) ومن الكتابات الجنوبيّة (كالعربيّة الثماليّة والجنوبيّة). وبهذا لا نعني UN‏ 
هنا Ve än dell gh Bas SEI‏ لا نعی با Säi‏ الق لها صفات WE ele‏ عن 
مار الک ات ا ا موی sell, ball‏ ۱ 
(۲) انظر خاصة: A Study of Writing, 2nd ed. (Chicago, 1963), esp. pp. 148 ff, and pp.‏ 
IT.‏ 190 
وانظر كذلك القالتین التالیتین للمولف نفسه A‏ 
Language, 38 (1962), esp. pp. 211 ff.‏ 
BO, 15 (1958), pp. 2-7.‏ 
وانظر ما كتبته Elizabeth Bowman‏ 3 تابنك النظرية المقطعية في: 
«A Note on the Development of Egyptian Writing,» in JNES. 19 (1960), pp. 46-8.‏ 
وكذلك تأیید Hallo‏ للنظرية المقطعيّة فها Gat‏ بالكتابات الساميّة الثماليّة في: 
«Isaiah 28 9-13 and the Ugaritic Abecedaries,» in JBL, 77 (1958), pp. 324-38.‏ 
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تستقي النظرية التي فصلها Gelb‏ من مصدرین LAVAS! cz‏ حل 
الحتميّة التي يرى GI‏ الكتابة قطعتها في تطورها Tle‏ والثاني طبيعة 
As Es]‏ 
أولاً: مراحل تطور الكتابة: 
Gace SIG TE‏ جت كوم اطا شرا ei‏ 
الطور SUN‏ على مراحل متلاحقة تلاحقاً Vibe‏ بحيث تكون US‏ 
مرحلة ناتجة عن المرحلة التي تسبقها. وهذه المراحل عنده ثلاث هي 
التالية :(۱) 
Se yell E en‏ 
e a‏ الكتانة و حضون ep‏ 
أ- الوسيلة الوصفيّة التصويرية 
ب- الوسيلة الاستذكارية 
Li‏ الر حلة الكتابئة اقيقيّة» ool‏ الكتابة الضوتية وهی بدورها 
لا اطوار le‏ 
أ- طور المقطعية الكلمية 
بات كوو القطية الخالصة 
Se‏ طور الألفبائية 
de?‏ هدي Lhal‏ یضع Gelb‏ تفاصيل نظريّته الشموليّة. فالمرحلة 
Dp pail‏ عنده مرحلة تقصد إلى التعبير الفنی لا إلى التعبير عن الكلام 
للم ند أن انا الفني Ae‏ الانسان Sal olf‏ الأول oF‏ 
(۱) انظر : A Study of Writing, pp. 190 ff.‏ 
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التعبیر عن الکلام» OW Gly‏ لیس من الكتابة التصويرية بثيء . E‏ 
الرحلة الثانية فهي في منزلة بين سابقتها ولاحقتها لانها تعتمد الصور 
للتعبير عن الكلام لا جرد الغرض الفني الذي تقتصر عليه المرحلة الأولى ؛ 
فالوسيلة الوصفية التصويرية هي التي تتمثل فيها الافکار الرئيسية في 
الكلام بواسطة رسوم معبرة ps‏ من التفاصيل الصغيرة ولا تقصد إلى 
JI‏ الفتي الابداعي"" . NL tl,‏ فهي الى تستعمل فیها 
ae‏ تیه Mill slic Uy wake‏ 


الرسم ٠١‏ 
الوسيلة الوصفية التصويرية في الكتابه 


Jé (1)‏ على هذا النوع بالرسم ۰۲۰ وفيه وصف تصويري وجد في نيومكسيكوء وهو من عمل 
الهنود. والمقصود بهذا الرسم- وقد 3 Ae‏ على صخرة في منطقة شديدة الوعورة - التنبيه على أن 
Bei‏ لا تیمها الا هان اق راكب الفرس القت اا كش 
امحبل فمعناه أن المنظقة لا یقدر Je‏ احتال وعورعا والنجاة فیها الا هذا الحبوان الذي يقطتها. 
ويلاحظ 2 التفاصيل الفنيّة تخلو من هذا الرسم GY‏ ال هدف منه لیس‌الابداع .انظر : 0.29 Ibid.,‏ 
أوراجع الأمثلة التي توضح هذا النوع من التصوير توضيحاً وافياً. 
(r)‏ كأن يرسم بعضهم علامة له خاصة على شيء يملكه ليعرف الناس أنه هو صاحبه؛ ومن هذا 
فكرة الوسم » أي السمة التي يعرف بها صاحب الشيء (قارن لفظة اسم). ونلاحظ GI‏ بعض Mall‏ 
لا يفرّقون- بين هذه الوسيلة وبين الوسيلة الوصفيّة التصويرية؛ انظر مثلاً: 

Jensen, Sign, Symbol, and Script.p. 35.‏ 
(۳) انظر cole‏ للرسوم التي صنعها الزنوج الأفارقة» وشرحها في: 


A Study of Writing, pp. 49 ff. 


Si الصحیح وذلك‎ gal الأوليين لیستا كتابة‎ Se 
الأشكال التي نستخد مها فرط ۷ غنی‎ 3 ee الكتابة الحقة يجب أن‎ 
لصو‎ Gass بالتواضع , اويا فاق الان حل‎ Jae كلو ون أن‎ 
ve zs فبیفا قد يختلف كثير من الناس في تفسير شكل‎ > DÉI 
بالوسيلة الوصفيّة التصويريّة» تقتضي الكتابة أن يتفق كل الناس في تفسير‎ 
, الكتابة كتابة صوتيّة بالضرورة‎ Jat أشكالها أي قراءتها. إِنّ هذا الشرط‎ 
كل محاولة للتعبير عن الأفكار بغير الوسيلة الصوتيّة ليست كتابة‎ GI أي‎ 
ثلاثة أطوار متتالية في‎ Zr وجدناه‎ Gelb على الإطلاق. وإذا عدنا إلى‎ 
وهي الاتية:‎ Spall مرحلة الكتابة‎ 

e‏ طور المقطعية الكلميّة» أي التعبير عن الكلمة الواحدة» سواء 

انت من مقطم واحد آم ry ST‏ ره بشكل واحد» وهذا مستعمل في السومرية 
pally EAL, a‏ 

ب- طور المقطعيّة ية الخالصة» أي التعبیر عن مقطع صوق واحدء سواء 
أكان كلمة EEN Zu‏ کت > بشکل واحد؛ وهذا مستعمل. في 
رأي Gelb‏ في الاإيلامية Elamite‏ « وق السامية (الغربية) ا واليابانية. 


ج- طور الألفبائيّة» أي التعبير عن كل صوت في .اللغقء سواء أكان 
GL d Eet‏ 1 بشکل واحد. Gelb FESCH‏ أن اليونانيين JN‏ من وصل 
إلى هذا . الطور» وان yes‏ من الكتابات كالرومانيّة والهنديّة تبنت هذا 
النظام w tel‏ الا )5 Les‏ من الکتابات GJ‏ 
كالعبرية Gate Seta bes ls, als‏ اوخل طعا 
متکاملاً من:الأشكال الى vi‏ عن cl pall‏ والفضل فى Us‏ یقول 
يعود d‏ الیونانیین الذین d?‏ عنهم الساميون هذا النظام . ولولا النظام 
الذي es‏ لاحقاً لا ore‏ هذه الكتابات lal‏ 

di‏ هذا اخطط يرى Gelb‏ الاطار العام لتطوّر الکتابة» ويؤكد أنه 


Y\ 


بعد الرحلة التصويرية Ms da‏ السابقة علی الکتابة أضحت الكتابة 
مقطعية كلمِيّة ثم مرت بالطور القطعي ووصلت بعده إلى الطور GLISI‏ 
وبذلك لا Gelb di‏ بوجود كتابة تبدأ في Syl‏ مراحلها مقطعيّة أو 
Sall, Säll‏ إلا إذا كانت مستعارة من أصل آخرء liag‏ الأصل لا بد 
أن تكون الرحلة الأولى منه هی الرحلة المقطعيّة DIE‏ هذا من 
الناحية النظریة. ومن الناحية ZL‏ یری أن التطوّر الذي فیه 
تطبیق الناحية النظريّة بدأ مع الصریین (المقطعيّة الكلميّة) فالسامیین 
(المقطعيّة الخالصة) فاليونانيين (TLS)‏ 


eo all :طببعة الکتاية‎ Ltt 


المصدر الثاني الذي تستقي منه نظرية Gelb‏ هو طبيعة الكتابة السامية 
E‏ فهو E E‏ بيرق آن Galea SEN‏ دون 
الصوائت» ويرد ذلك إلى وهم وقع فيه العلاء حين d‏ يفرّقوا بين الأشكال 
الساميّة قبل أن تضاف wll‏ الحركات وبين هذه الأشکال بعد .هذه 
الاضافة. ومعنى هذا في اعتقاده Gl‏ العلاء قد ألفوا رؤيّة الشكل « ب » في 
العربيّة أو غیرها ومعه علامة E‏ كالفتحة متلا ءالأ سر الذي أوقعهم A‏ 
الوهم إذ حسبوا GT‏ الشكل «ب » الذي A‏ الصامت وحده في الكتابة 
GU‏ الحدثة- أي بعد إضافة أشكال خاصة بالصوائت - یثل US‏ 
الصامت وحده في مرحلة ما قبل إضافة هذه الأشكال؛ وم يخطر هم أن 
يكون الشكل « ب » في الساميّة دالا في الأصل على صامت مع صائت ماء 
أي Vio‏ على مقطع. HI Ela‏ الذي يرتأيه Gelb‏ فهو القول JEANS)‏ 


Ibid.. p. 201. | (\) 
Language. 38 (1962), p. 212. (vr) 
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«ب » في الكتابة الساميّة القدية te‏ الصامت «باء » مع الصائت الذي 
Ogee‏ أن يكون في الشكل نفسه دلالة على طبيعة هذا in | ae all‏ 
هو آم ciao‏ أطويل هو d‏ قصير ellie‏ 

ومن الحجج التي يسوقها Gelb‏ لتعزيز النظرية القطعية للكتابة السامية 
A‏ الكتابات الساميّة التي أدخلت» في فترة متأخرق نظاماً كاملاً للتعبير 

عن الصوائت استخدمت علامات خاطة ترمز dl‏ عدم وجود الصائت. 
وهذه العلامة هي السکون في العربيّة والشوا g ) wa‏ العبرية. ویستغل 
Gelb‏ هذه الحقيقة لتأیید نظريّته إذ یقول إنه لوم يكن الشکل Gall‏ دالا 
على مقطع ) es)‏ صائت) لما كان من موجب لاستخدام علامة تدل على 
ee ei ee‏ ای .يسار leid Gel. os: el‏ 
الساميين لوضع علامة تنبّه على عدم وجود الصائت تشعرنا YS GL‏ شكل 
سامي Kl‏ يرمز في الأصل إلى مقطع كامل مكوّن من صامت متلوٌ بصائت . 

ويستخدم Gelb‏ الأسماء التي سمّيت بها العلامة الخاصة التي ترمز في عدد 
من الكتابات إلى عدم وجود الصائت دليلاً آخر على نظريّته OY‏ يرى Oh‏ 
اشتقاقها يشير إلى الطبيعة المقطعية للكتابة السامية وما تفرع منها. وهذه 
الأسماء الي يفسرها هي : 

- السکون, واشتقاقه من جذر Kev‏ الذي يدل على الاستقرار 
والثبات وعدم وجود «الحركة ». 

- الجزم» وهو alol A‏ یدل على القطع. 

yo) -‏ المبرية wa NW‏ 8 ويشتقها Gelb‏ من كلمة saw’ NW‏ 
ومعناها الفراغ وعدم الوجود. 


A Study of writing, pp. 148-9. (\) 
Ibid., p. 149. (+) 
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- الحطيا Sul hitpa‏ واشتقاقها من جذر MOM‏ ۳3/۵2" ومعناه 
El e‏ 

- المر هطانا السريانية Moe‏ »وهي علامة تنبه إلى عدم وجود 
الصائت all‏ الصامت)ء واشتقاقها من hat ` dei‏ السريانية» ومعناها 
een‏ 

ویعلق Gelb‏ علی هه ZA dell‏ باتقول de US Wl‏ قطم.» 
الصائت » أي حذفه من القطع الأمر الذي Ge‏ إلى « سكون ». أي عدم 
النطق بالصائت . ومن هذا یستنتج أن الأشكال الساميّة تعبّر عن القاطم لا 
فخ الصو امت ی لو كانت عدر Kessler‏ 
لزم وضع علامة تشير إلى « قطع » الصائت. 

ومن الحجج الأخرى هذه النظرية طبيعة الكتابة الحبشيّة. فهذه 
الكتابة مأخوذة عن الكتابة الجنوبيّة العربيّة وهي بذلك ذات علاقة 
تالکتا یه الات Ne Gly aS‏ هار شمر ان 


Day pKa ۱‏ على أن الصوت: هوا لقطا وان Ul palel‏ حول als tdi peigall‏ ان 
اله سوق Aes cay‏ ساره 

۱ قارن بالفعل « خطف » في الغربيّة» والفاء العرييّة تقابل الصوت م A‏ العبرية. 

(*) الجذر السريافي في كلمة ۰ مرهطانا » هو god‏ ۳5 (رکض) ویقابله في العبرية rig P‏ 
بالعنی نفسه؛ ke Aën‏ في العربيةء ile‏ الفعل «راض ». ولیس بستغرب أن تکون غين 
الففل A‏ السريانية » فی خن Wil‏ مد طویل A‏ العبرية a lly‏ وهناك آأمثلة خرف من هذا 
النوع» نحو ح1 001 السريانيّة (خجل) التي یقابلها في العبريّة 38 BOS‏ بالعنی نفسه. ولأمثلة 
آخری انل : ش 

C. Brockelmann, Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen 


(Berlin, 1908-13), 1, 52-3. 


و قارن ١ e‏ ص ۳۵۹ . 
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الأحباش طوروا نظامهم Lesko GUS!‏ کبیراً فجملوه مقطعیا ۰۲۱ وذلك 
ye La ep pel‏ الصوائت Blob‏ علامات AN Dole‏ الشکل Zeck ll‏ 
للصامت gl)‏ حذف شيء من هذا الشکل أو تغيير شیء فيه) بحيث نکون 
te aa‏ رس AS ee‏ ارت وی 
و نتف اليف نو أن اسکلا ات E‏ هورف شاوی و 
الحذف أو التغییر هو نفسه مقطم 009 با E‏ 
EE‏ قطنم aS‏ د ولبلا ار عل 
هیا رن سای E eS‏ ی ان لک 
توقعنا أن یکون الشکل الأساسي قبل حدوث BLS)‏ أو حذف أو تغيير فيه 
ولا عل افا ees‏ عل الات یلص تنو وف 
Gelb‏ ای آبهد من ذلك اذ اول تقوية نظریته بالقول ان عددا من اسماء 
ا روف فى اللغات السامية (ومنها العربية) ينتهي بالصائت 8» نحو ba‏ و hā‏ 
tay hag‏ الخ. وان هذا قد يشير إلى وجود نظام GES‏ سامي كان يسمي 
الحروف باسم مركب من الصامت متلوا بالصائت و SY‏ الصامت والصائت 


(۱) انظر الفضل السادس. 

(r)‏ مثال ذلك حرف الحاء فشکله ek HI‏ هو (ha) oh‏ أما الصوائت الأخرى التي تلیه فيع 
التعبیر عنها باضافات تصبح من صلب الشکل نفسه أو بتغییرات في الشکل نفسه؛ وهي 
التالية: (ht) de‏ و مط» (ha) hy (hd‏ و (herds‏ و ۵ ci)‏ أو h‏ دون صائت بعدها) 
dh:‏ )5( فبالا ضافة GLb,‏ وبالتغییر يتم التعبير عن الصوائت في الحبشيّة من ضمن الشکل 
الأساسي للحرف لا من خارجه. 

KEIL الكتابة‎ kel wll برقی‎ ll الکتابة الشمالية‎ Gi )۳( 
DEE E نين‎ T S 


E et ا اي الى ول ل‎ TE 


وسيب الا دة أن امد هة اة ماو فى EE‏ 


A Study of Writing, p. 150. 
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2 معاً نا مثلان الشکل الاساسی للحروف؛ وبذلك تکون الكتابة العامة 
cakes‏ الات" l‏ 

ا ور ال ری EN‏ ایا تا as‏ خر 
عند Gelb‏ على GI‏ الكتابة الساميّة مقطعية : فهو بلا ee‏ أنه بظهر فى Gla‏ 
الکتابتین اسان صائت مقحم بين صامتين متتاليين IA‏ نحو natkulü‏ الي 
قد تکتب Ia) na-ta-ku-lu‏ من na-at-ku-lu‏ التي IS‏ اللفظ LU‏ , أي 
بلا صائت بين ) (ky‏ وأنه قد یکتب أيضاً | صائت في آخر مقطع من الكلمة 
دون 01 یکون ملفوظا : نحو balat‏ التي قد تكتب ba-la- ta‏ بزيادة الصوت a‏ 
في آخرها (بدلا من Uy . (ba-la-at‏ كان US‏ من الكتابة الأشوريّة والبابلية 
قادرا تام القدرة على تجنب مثل هذا «الخلل » في الكتابة (بكتابة 
na-at-ku-lu‏ و (ba-la-at‏ پستننج Gelb‏ إن هذا يجب öl‏ يكون LL‏ عن 
A‏ الكتابة GY‏ كانت سائدة في ذلك الوقتء Gly‏ هذه الكتابة 
مقطعية لا تستطيع التعبير عن الصامت بمعزل عن الصائت الذي يليه؛ 
ويستنتج بعد ذلك GI‏ الكتابة السامیّف بدليل الارامیّة كتابة مقطعيّة. 

وهناك احتجاج آخر هذه النظريّة أضافه Gelb‏ في مقالة له صدرت عام 
۸ ليدعم به نظريّته التي عرضها في كتابه المذكور سابقاً. lias‏ 
الاحتجاج منتزع من الا غد aile fit‏ إلى اکتشنت Als ۱۹۵۵ de‏ 
يرد فیها إلى جانب الأشكال الأوجاريتيّة ما يقابل كلا منها في الكتابة 
OY, ORLU‏ اللوح الذي كتبت عليه الأبجديّة قد أصابه التلف في 


BO, 15 (1958), pp. 6-7. أنظر:‎ )۱( 


F. M. Cross and T. O. Lambdin,«A Ugaritic Abecedary and the Origins of Lal وانظر‎ 
the Proto-Canaanite Alphabet,» in 8450/1, 160 (1960), pp. 21-6. 
Cl. Shaeffer, Le Palais royal d'U garit (Paris, 1955-70), 11, 201-3. : انظر‎ )۲( 
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cake,‏ لا Se‏ قراءة کل ما کتب ليف بل بقي منه ثلثه elt‏ وثلثه 
las‏ هدهع وی کار يق اميل ker‏ تم اال 


(ابتداء من وانتهاء ب ): 


da =a (Tel = [p] u 
b = be S = şa 
& = ga 0 = qu 
h = ha r = ra 
d = di t=sa 
h=u ğ = ha 
w = wa t=tu 
Z=21 isi 
h = ku ü =u 


t= $ = Zu 

إا فاب النظرية u N‏ ها الف دللا عن أن 

الأشكال الأوجاريتيّة» وبالتالي الأشكال الساميّة الغربيةء JE‏ مقاطع. 
وهم في هذا حجتان: الأولى GI‏ الأشكال البابليّة التي تقابل الأشكال 
الأوجاريتيّة هي مقاطع لا جرد صوامت. ولذلك يتعيّن أن تكون الأشكال 
الا وجاريتية کذلك. واحجة الات هی أنه لو كانت GLI‏ الا Ga le‏ 
اا کل زر شین Coes‏ بخ 
بالصائت ۾ ولیس ob‏ صائت اخر day ba Gl)‏ و za‏ و ۰02 ولیس be‏ و di‏ 
OY (qus zis‏ الصائت a‏ هو الذي يرد في الشكل الأساسي للحرف في 
Zich‏ وكذلك في del‏ كثير من الحروف a ll‏ ": فاستعمال صوائت 


Ju )١(‏ المعقوفتان على SI‏ القراءة غير أكيدة لعدم وضو الشكل في النقش. 


(۲) راجم ص ۷٤‏ - ولا. 


۷۷ 


ختلفة في الأشكال SLU!‏ دليل عندهم على Ol‏ الكتابة الأوجاريتيّة 

هذه هی العام العامة للنظرية القائلة OJ‏ الكتابة السامية مقطعية لا 
الاق" GIGLI,‏ حجج Gelb‏ التي GE sde Gg! ll A‏ 
تبدو للوهلة الأولى متاسكة وغنيّة في تنوعها بحيث قد يظن أنها : مجتمعة. 
تحسم الجدل حول طبيعة الكتابة الساميّة بالبرهان على مقطعيّتها. غير أن 
الواقع عندنا عكس ذلك WY‏ نرى Gl‏ القول بألفبائية الكتابة السامية 
أقرب إلى الصواب BEY,‏ الحجج التي يستند إليها القائلون بالمقطعية 
هنات وأوهاماً كثيرة يمكن تعقبها ومناقشتها في بابين كبيرين: الحجج 
المتعلقة بمراحل تطور الکتابة. والحجج التعلقة بطبيعة الكتابة الساميّة. 


آولا: مناقشة الحجج المتعلّقة براحل تطور الكتابة 


لا je‏ للمناقشة من أن تقتصر في هذا القسم على «المرحلة الكتابية 
ve Daal!‏ آی GE‏ الضوئية SY‏ الرحلتتن الأول والثانية لیستا من 
صمم الدراسة التاريخيّة للخط السامی. وأوّل ما یلاحظ في معالجة Gelb‏ 
الأطوار الثلاثة التي تنضوي تحت مرحلة الكتابة الصوتية أنه يضع النظرية 
اولا 2 dée‏ آن Ub at‏ السوغات حتی ولو اضطره لفل تأویل الان 
تأويلات مصطنعة و بعنده . 


۱۱ أ عملناق تصوير هذه المعالم حجة وا حدة وهی تلك التى تستند إلى طبيعة الكتابة الا یمپریة Iberian‏ 
والكتابة Etruscan iKa SY)‏ . وما och Gl‏ الكتابتين JE‏ بام وع أن لا وا 
بالكتابة الساميّة تحتاج إلى دليل؛ لن ندخل في تفاصيل هذا الوضوع ونكتفي بالا حالة إلى مقالة 
Gelb‏ في 80- وقد سبق ذكرها.. وإلى الرد على هذه المقالة في: 

G. R. Driver, Semitic Writing. pp. 256-7. ` 


VA 


والواقع GF‏ الفصل oe‏ الاطوار SAM‏ التتالية الى پذکرها مسألة 
اعتباطيّة )5 انه لا توجد معام واضحة یز کل طور عن one‏ ولنأخذ 
الكتابة السومريّة مثلا على اعتباطيّة هذا التقسم, فهذه الکتابة مقطعيّة في 
معظمهاء ولکنْ فيها إلى جانب الأشكال الدالة على القاطم عددا من 
الأشكال التي تدل على الصائت لا على المقطع؛ ومثال ذلك الشكل الذي 
يرمز إلى كلمة ماء» وهي ۸ في السومرية؛ فهذا الشكل نفسه مستعمل في 
السومرية للدلالة على الصائت 2 ؛ والشكل الذي يرمز إلى كلمة خندق» 
وهي GE‏ السومرية. مستعمل كذلك للدلالة على الصوت e‏ . ولا يخفى Ol‏ 
de‏ لر فعض الا شكال ا lS leis‏ 
اا غل coh lie‏ ف اغا هر رهق ارتیم Il‏ 
الألفبائيّة؛ ولا يجوز لذلك أن نضع السومرية في عداد الكتابات المقطعيّة 
الخالضة : 

آما المصرية فقد خطت خطى آوسم في اتجاه الألفبائيّة» وذلك بابتكار 
ما Lal d‏ الزائفة۱). ورغم آن هذه Af‏ كانت عوودة الانتشار 
Sa‏ > کنر ge wee Th‏ وا ات له فان ارو 
وجودها GLY‏ وتقسم الكتابة الصوتيّة إلى آطوار BW‏ منفصلة. لقد 
توصّل المصريون في آلفبائهم الزائفة هذه إلى تخطي الفكرة المقطعيّة ونجرید 
A ge!‏ الكثابة وهذه Sek‏ هی N‏ تقوم Sl Als‏ 
كتاية GLI!‏ وان che‏ الملاقة oy ltt GQ‏ افر CA‏ 
et,‏ فان dey Sealy lasts GUI E‏ >[ 
بالألفباء المصريّة الزائفة» وإن يكن الفينيقيُون بعد ذلك قد خطوا خطوة 
واسعة باستعال الأْلفباء استعالاً مطردا لا آثر فیه للقیود الى A‏ الكتابة 


CA ,اجه ص‎ (^) 
5-5 je ۳ 


۷۹ 


المصريّة. كل هذا يضعّف التقسم الذي ذكره Gelb‏ وتبناه أصحاب النظرية 

ومن الغريب أن يعتبر Gelb‏ وأنصاره الكتابة الساميّة مقطعيّة قبل أن 
id‏ دنا Mig‏ م NO‏ ان مر EE ac‏ 
بن لضان و رع EE EE‏ 
حدّهاء يجب أن تعبّر عن الصوامت والصوائت على حدّ سواء . وجل أن 
هذا الإصرار ناشیء عن الفكرة الغربيّة للألفباء» وهي الفكرة التي لا 
تقبل إلا بالنمط Gb gd‏ الذي يضم آشکالا ai‏ عن الصوامت وحدها 
وأشكالا اخرق lacey esl eal ees‏ وق كل هذا | Glo‏ عى 
الكتابة الساميّة التي تعبّر - ی و یب وی 
الي تثل الصوائت - عن الصوامت كلها وعن الصوائت الطویلة!۰۲۳ وهي 
الضمة الظويلة (les ye)‏ وال الطويلة:] wall‏ او هاي (OES‏ وال کم 
الطويلة (ياء كتابة). O‏ عدم وجوذ علامات خاصّة للصوائت القصيرة في 
ae AE‏ يقوم دليلاً على GF‏ الكتابة الساميّة غير ألفبائيّة, ولا يكن 
wap of UL‏ إل القول إن الأشكال: الى قثل الصوامت Di‏ تثل مقاطع 
کاملة deer bg a aig!)‏ اما all SUNN. og‏ جل 
لا Veneer E‏ ۳۱۱ فامر GSE‏ محض ولا وج 
0 الكتابة السامية لم تفرق بين الصوامت والصوائت 


AS, Ni)‏ الا 

(۲) انظر ص ۳۲۳ Ss‏ بعد ها . 

(۳) الواو مثلاً تستعمل A‏ النقوش N‏ القدية للصامت A‏ ۷ (-۰۷۵ حرف العطف: و) 
وللصائت الطویل A U‏ نحو hart)‏ ومعناها رفعوا)؛ والیاء تستعمل للصامت A‏ حو cyad) yd‏ 
ومعناها يد) وللصائت الطويل Ki) ky A‏ ومعناها ل ez‏ رهق ich‏ 
الواو لا للصامت فى «ولد » وللصائت الطويل في «أقوم » والياء للصامت في «يرى » 
وللصائت الطويل في ألم » وهكذا. 


d fa Ba 4 
0 فى‎ "a لك‎ 
H P م‎ ۳ 
A ar ۳ H 
5 A | 7 
È © د‎ 8 
E D 
H a d 
D ۳ 
r aLa 5 5 & 
4 ~ së: e EE ` ah 0 
3 SÉ ar H d 
t Pai ا‎ a 3 
fi PP EP با‎ ee ۲ 
0 ud (arte pi 
D mm € 0 ` z 
حلي لبقا ,كيو ا :خا 1غ‎ EN mlm ete an ع ند" لويد‎ 


وطالما أننا في صدد الكلام على العلامات ge gi‏ لكتابة 
السامية في مرحلة متقدّمة للتعبير عن الصوائت الطويلة» يمكننا أن نذكر 
2 في هذه العلامات حجة قويّة de‏ القائلين بالمقطعيّة» وذلك أنه لو كانت 
الكتابة الساميّة مقطعيّة لا كان ممكناً Mol‏ استخدام هذه العلامات 
للصوائت الطويلة؛ فالشكل الذي يرمز في كتابة مقطعيّة إلى See cw‏ ييكن 
أن يقرأ بحسب الحاجة Any‏ على ما في الكتابة GSM‏ قراءات ختلفة هي 
التالية: 
wa, Wi, WU, aw, IW, UW‏ 
هذا إذا استثيننا مقاطع مشامة codd‏ نحو 
we, WO, ew, OW |‏ 
وفي حالة وجود هذه الواو بين صامتين في كلمة. 9% QWM‏ يصل عدد 
EE‏ یاه Betr EE‏ 
طبعاً fa)‏ استثیننا GIS A)‏ النهانيّة- وذلك Je‏ النحو التالی: 
qawam, gawim, qawum, qawem, 71‏ 
qiwam, giwim, qiwum, giwem, qiwom‏ 
quwam, quwim, quwum, quwem, quwom‏ 
qewam, qewim, qewum, qewem, qewom‏ 


qowam.qowim, qowum, qowem, qowom 


إن هذا التنوع الكبير في القراءات الحتملة عند إعطاء الواو (ومثلها 
الياء واطاء (WV,‏ قيمة Gyo‏ مقطعيّة عندما BF‏ الصوامت یتنافی 
تنافياً Us‏ مع استعال هذه العلامات نفسها للدلالة على الصوائت الطويلة. 
والصحيح Gl‏ الواو والياء والماء والألف» ككل الأشكال الساميّة 


A\ 


الأخرى» ترمز إلى الصامت وحده لا إلى القطع الأمر الذي سهّل 
للساميين استخدامها للدلالة على الصائت وحده. أي للتعبير عن الأصوات 
5 وآ وة على التوالي» وهذا لا Ley‏ عنه أي تعقيد في الكتابة ناتج عن كثرة 
عدد القراءات احتملة. ولو كان الأمر عكس ذلك» أي لو كانت الأشكال 
Als‏ على القاطع» لكانت الكتابة ضرباً من الألغاز لا ينتفع بها قارىء 
ال 


انیا : مناقشة احجج المتعلّقة بطبيعة الكتابة UN‏ 


USO!‏ حجة من الحجج التي یوردها أصحاب النظرية المقطعيّة حتمل 
اد ek‏ تشه وی | نی أن تدرس کل واحدة منها على حدة: 

Pols على استخدام بعض الکتابات السامية علامات‎ EN الحجة‎ - ١ 
ترمز إلى عدم وجود الصائت:‎ 

إن هم یه الا a take‏ 

أ- GI‏ السریان م یستخدموا علامة خاصة لهذا الفرض. أي أنهم ‏ 
يضعوا El‏ علامة بعد الحرف الصامت الذي لا صائت بعده» إلا في مواضع 
معينة قد يتوهم القارىء فيها وجود هذا الصائت وهو غير age ge‏ وما 
يزيد أهميّة هذا الاعتراض GF‏ السريان هم على الأغلب» dl‏ من وضع 
نظاماً كاملا من العلامات الدالة عل الصوائت. 

ب- أن الشوا العبرية» Oly‏ استعملت للدلالة عل عدم وجود الصائت 
في وسط الكلمة» م تستعمل لهذا الغرض في الواضم الأخرى: فهي في DÍ‏ 
الکلمة قثل صائتاً قصیرا BY‏ الابتداء بساکن عن مقبول؛ A D‏ نهاية 
GE Aë)‏ الشوا ne‏ مستعملة el‏ فلو کانت تدل عل غات الصائت 


(۱) قارن ص ۳۰ . 


AY 


لوجب ULE!‏ في هذا الموضع أيضاًء بل لكان استعاها فيه dal‏ من 
استالها في GY one‏ السكون يرد في أواخر الكل في العبريّة أكثر ما يرد في 
الواضع الأخرى. LÍ‏ ما ذكره Gelb‏ عن اشتقاق كلمة «شوا » فغير 
est‏ 3 | وذلك GY‏ معنى هذا الجذر في العبرية غامض واستماله قليل. 

ج- GI‏ إحداث علامة للسكون في العربيّة نات على الأرجح» عن 
الطبيعةٌ ii ll oth Za‏ یت di‏ الصامتين قد يلتقيان 
في وسط الكلمة» فأحدث علامة تنبّه على التسکین. ولو عبّرناء على طريقة 
de‏ اللغة الحديث» عن الصامت بالرمز © وعن الصائت بالرمز ۷ ul‏ 
القول إن التوزیع الغالب على العربيّة هو CVCV‏ و ۰۷00۷ JN‏ 
نحو « هو »» والثافي نحو « بيت » أو الجزء « مقت » من « مقترب ». فعلامة 
السکون تشير إلى عدم وجود cole‏ بين العنصرین الصامتین التتالیین في 
CC‏ من التركيبة 0۷0۷ التي تقوم عليها العربية. ونضیف إلى ما سبق 
Eh Be‏ وهي Gl‏ التسکین له دور أبعد من دوره « السلبي » هذاء إذ إنه 
يساعد على التفرقة بين القراء تين التشابپتین كا في الفرق بين «عين » 
ودعين » فالسکون في الأولى كاف وحده لتحدید قراءة الکلمة على الوجه 
الأوّل. of‏ يكن هذا Le‏ من أسباب وضع علامة خاصة للتسکین» وجب 
أن يستغنى به عن رأي Gelb‏ الذي لا يرى فائدة وظفيّة في التسكين غير 
الناحية « السلبيّة »» أي عدم التحريك. 


د- Al‏ معنى « القطع » في كلمة « جزم » أو « حطبا ء » لا يدل على 
« قطع » « صائت كان وجوده مفترضاً لو ۶ يشر إلى عكس Gi MUS‏ 


Driver, Semitic Writing, p. 254. : انظر‎ (۱) 
Kh. Semaan, «A Linguistic View of the Development of the Arabic Writing : انظر‎ (r) 
System,» in WZKM, 61 (1967), p. 39. 


AY 


على انتهاء المقطع وابتداء مقطع جديد؛ Vy‏ كيف لنا أن نفترض» إذا 
قبلنا برأی أصحاب القطعيّة أن العلاء العرب أو اليهود الذين وضعوا 
علامات HE‏ للصوائت کانوا علی معرفة ZU‏ باصل Jl‏ العرق أو الخط 
العبري وبطبيعة المقطعية المزعومة حتى يستعملوا كلمة تدل. de‏ « قطع » 
الصائت المفترض وجوده في مرحلة وضع MI‏ السامي؟! Al‏ معنى 
« القطع » !13 لا a‏ أن يكون لغير ما يدّعيه أصحاب المقطعيّة» وأقرب 
التفسيرات أن يكون Wo‏ على انتهاء المقطع. 

-y‏ الحجة القائمة على طبيعة الكتابة الحبشية: 

لا يمكن التسلم بهذه الحجة GY‏ أقدم النقوش الحبشيّة العروفة مكتوبة 
Gel‏ لا أثن فیها لعلامات Me‏ بالصواشت( OY,‏ اضافة هده 
العلامات قد يكون من أثر الكتابة الهندية". والواقع d Ol‏ طبيعة 
الكتابة الحبشيّة واستخدامها هذه العلامات tre‏ على أصحاب المقطعية لا 
هم: فالأحباش انا استخدموا هذه العلامات التي جعلت كتابتهم مقطعيّة 
فعلاً بعد أن كانوا یکتبون نقوشهم Aasch‏ خالية متهاء لان شعروا أن 
النظام GES!‏ الذي أخذوه ge‏ العرب الجنوبيين كان عاجزا عن التعبير 
عن الصوائت» أي أنه كان نظاماً ألفبائيًاً لا نظاماً مقطعياً . وني هذه JUI‏ 
قوئ stage‏ الكعانة BES NZL‏ الفائة لا Kaka‏ 
بسبب العلاقة الواضحة التي تربط بين الكتابتين الجنوبيّة Ty‏ كل 


A. Dillmann and C. Bezold, Ethiopic Grammar, tr. A. Crichton (London, 1907), (>) 
pp. 23-5. 


Driver, Semitic Writing, p. 255. (؟)انظر:‎ 
S. Segert, «Charakter des westsemitischen Alphabets,» in AO, 26 (1958), وقارن ب:‎ 
ما‎ 245. 

(۳) انظر الفصل الرابع. 
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هذا يسقط حجّة أصحاب المقطعية » ويسقط معه أيضاً تبريرهم لكون الشكل 
GLY!‏ في الكتابة الحبشيّة هو الشكل الذي يتكوّن من المقطع متلوا 
بالصائت Ya‏ بغیره من الصوائت. 

غات اه القائة عل الان الأكورية المتاشرة والتابلية المتاخرة: 

ليس في هذه الحجّة ما یقنم OY‏ ظاهرة إقحام صائت بين صامتين أو 
إضافته في آخر مقطع من الكلمة في الأشوريّة التأخرة والبابليّة المتآخرة 
أصغر GE‏ من أن تدعو إلى افتراض تأثير آرامي في هاتين الكتابتين27 . 
ولو كان هناك تأثير آرامي فيهاء لم اقتصر على عدد من الكلات ولم يظهر 
أثره في LESI‏ کلها؟ O)‏ ما يدعوه Ws Gelb‏ » في الكتابتين الأشورية 
المتأخرة والبابليّة المتأخرة ليس WE‏ بقدر ما هو تنويع في ALKI‏ عائد 
a‏ الکاتب بان بامکانه ES‏ الکلمة الواحدة بطریقتین ختلفتن 
الا یا و ها أن سا ان یا مهم 
دا بر ود لا يجوز الاستناد الیها دلیلا على RESET‏ 
وبالتالي ST‏ الكتابة السامية الشمالية مقطعية أيضاً. 

ء - الحجة HW)‏ على Gas)‏ الاو جاريتية المكتشفة عام ۱۹۵۵ : 

يدّعي أصحاب النظرية المقطعيّة OÍ‏ کون الأشكال البابليّة التي تقابل 
الأشكال الأوجاريتيّة في هذه NT Wl‏ دالة على مقاطع يوجب اعتبار 
الأشكال الأوجاريتيّة Ais‏ على مقاطع كذلك. وهذه الحجّة ساقطة من 
أجابعها لبحب قيظ loss‏ مهو ان الا ایا EE‏ تممه 


Segert, /bid., p. 245. قارن ب:‎ )١( 
قارن هد ا ببعض مظاهر الکتابة العربية کاستعمال کل من « مئة » و «مائة » و «إذا » و‎ (x) 
. المطبوع‎ A| المكتوب‎ J الصوائت القصيرة وهمزات القطع‎ WË 3 أو كالتفاوت‎ DI wo! » 


A0 


تثیل الصوامت دون الصوائت أي أنها لا تستطيع أن JE‏ إلا المقاطء!), 
E‏ ذلك أن کون هذه الأشكال ALU‏ الستعملة A‏ هده القامة D>‏ علی 
مقاطع ليس إلا DA‏ عن طبيعة هذه الكتابة» فهو شيء م يكن لواضع هذه 
القائة مفر منه. 

ويقول أصحاب النظرية المقطعيّة )6 تنوع الصوائت اللاحقة بالصوامت 
في الأشكال البابليّة في هذه ZU‏ وعدم اقتصار الكاتب على الصامت a‏ 
لدليل على GI‏ الكتابة الأوجاريتية مقطعيّة. liag‏ قول مرفوض أيضاً OY‏ 
هناك أسباباً وجيهة دعت الكاتب إلى تنويع الصوائت في الأشكال البابلية 
وعدم التزام الصائت ‏ في كل حالة!"! - هذا إذا جارينا أصحاب المقطعية 
في ادعائهم bÍ‏ الصائت a‏ هو الصائت الأساسي Gly‏ الصوائت الأخرى 
فروع علیه. لقد استعمل الكاتب سبعة أشكال مکوّنة من صامت بعده a‏ 
(وهي hay ga‏ الاو hay Say ray say way‏ الثانية) Ta,‏ أشكال 
مكونة من صامت بعده u‏ وهي pus ku‏ واي tus‏ و zu‏ ) وثلاثة أشكال 
مكونة من culo‏ بعده i‏ (وهي di‏ و (tis‏ وشکلا واحداً مکوناً من 
صامت بعد be aale‏ ). إن هذا التنویع منطقي ويخضع لاعتبارات 
دقيقة. فاستعال الشکل be‏ مثلا» بدلا من ba‏ لتمثيل الصامت A b‏ جع 
إلى GF‏ الشکل GLU‏ للمقطع ba‏ مستخدم أيضاً للمقطع cpa‏ ولذلك ‏ يرد 
کات هو اه وه ال | mre em‏ شا لاس تمه 
din:‏ وفضل استخدام be‏ التي لا يكن أن یکون ها قيمة صوتيّة غير cbe‏ 


(۱) وهذه على نوعین في الكتابة البابليّة: مقطع مکون من صامت بعده صائت e‏ ومقطع مکون من 
صائت بعده صامت. 

Semitic Writing, p. 264 : Gelb على‎ Driver انظر رد‎ (¥) 

(۴) هذا باستثناء الشكل الذي يقابل h‏ في الأوجاريتيّة: وقد يكون صائتاً لا مقطعاً. 

)1( وكذلك d‏ يستعمل bi‏ لتمثيل الصامت م لأن bi‏ تستعمل أحياناً لتمثيل ام . 


A) 


وهي لذلك أصلح من ba‏ للدلالة على 0. وهذا أيضاً يفسّر استخدام pu‏ 
لتمثيل الصامت م OY‏ هم قد تلتبس بالقطع .ba‏ وعلی هذا المنوال ۸ 
يستعمل الكاتب tay day ta‏ لتمثيل الصوامت dy t‏ و] على التوالي» بل 
gd steel‏ ودک ان كلا من هذه الا شكال متم غ واه 
ولا يمكن أن يلتبس tay day ta ol oe dice‏ قد تتبادل. ومن جهة 
esl‏ بلاحط إن الكاتب استعمل zi‏ لتمثيل الصامت zug z‏ لتمثيل 
الصامت say cs‏ لتمثيل الصامت 5» والسبب انا هو الالتباس الذي كان 
يحصل لو استعمل الكاتب الفتحة في الحالات الثلاث هذه SY‏ أشكال هذه 
الا خرن تاد Sede orgs bie‏ 

لعل في النقاط السابقة ما Jy‏ على Gl‏ الحجج التي تج با Gelb‏ 
وأصحاب Z LII‏ المقطعيّة حجج واهية لا يمكن Ma‏ أو الاستناد إليها في 
إصدار الأحكام على تاريخ الكتابة الساميّة. والثابت بعد هذا 2 الكتابة 
الساميّة (الثماليّة الغربيّة » أي الفينيقيّة) كتابة ألفبائيّة لا مقطعية'"'. Oly‏ 
هذا Sh‏ القرابة بين هذه BUS‏ وبین الألفباء A AL‏ المصرية 
والألفباء السينائيّة» ومن جهة أخرى يؤكد عدم وجود علاقة عضويّة بين 
الكتابة الساميّة الشماليّة وبين الكتابة الأكديّة. والواقع Ol‏ من السهل تبرير 
کون الألفباء الساميّة ألفبائيّة بالنظر إلى طبيعة اللغات الساميّة بشكل cele‏ 
فهذه اللغات Gei‏ عن الفكرة العامة في الكلمة بواسطة الصوامت» d‏ حين 
تستخدم الصوائت للتعبير عن ظلال خاصة في المعنى. وبيان ذلك Ol‏ 
«الجذر » ك ت ب/ في العربية مثلاء وإن كان لا وجود فعلياً له خارج 
Bee nk‏ ولا كانيع اع فقولا 
dl ee‏ کتاب: ام کف ام a‏ ن ee‏ أن Salt NEIE‏ 


ai. ite At کتابة‎ A ختلفة‎ IT BI Ss deal باستثناء استخدام‎ Ein )۱( 


AN 


التفرعة عن هذا العنی HEE Toll‏ غالبا عن Sé?‏ الضوائت» كالتغيير 
الحاصل في تحويل العلوم « CaS‏ » إلى الجهول « کتب ». ان هذا الفرق بين 
صفة الثبوت في الصوامت وصفة التقلب في الصوائت هو الذي أملى طبيعة 
Een‏ یامه ال سارت ر عن patel‏ الاک فوا sët‏ 
eelere‏ 
EEE Fe NE SE EE‏ 
العلامات الخاصة UL‏ الطويل ثم اعقبتها العلامات WL Zell‏ القصیر. کا 
سنری في فصل لاحق(۳". 


(۱) قد تسهم الصوامت في هذا العنی بإضافة السوابق (کمم مفعول) أو القحات (کتاء افتعل) أو 
اللواحق (کنون التنکیر). 

(Y)‏ والأمر نفسه يصح في الألفباء الصرية الزائفة» وذلك Gi‏ المصريّة لغة ساميّة في بعض 
خصائصهاء وحاميّة في خصائص أخرى» ومن خصائصها الساميّة- اذا أجزنا لانفسنا 
التعمم - ثبوت الصوامت وتقلب الصوائت. ' 

(۳) انظر الفصل العاشر . ۱ 


AA 


الفصل الثالث 


الكتابة الأوجاريتيّة أو الألفباء السمارية 


للكتابة Ea ke gM‏ موقع فرید بين الكتابات الساميّة Wi‏ ألفباء 
مكتوبة بأشكال مسماريّة» فهي بذلك تشبه الكتابة الثماليّة الغربيّة في كونب 
ألا وتشبه الكتابة Tas‏ في كونها مسمارية. وطبعي أن تتعدد 
النظريّات المتعلّقة بأصل هذه الألفباء » وهذا ما سنعرض له بعد الكلام على 
اكتشاف النقوش الأوجاريتيّة وفك رموزها. 


اكتشاف النقوش الأوجاريتيّة وفك رموزها 


في آذار سنة ۰۱۹۲۸ وف رأس شمرا (ead Coyle gl)‏ الواقعة شال 
اللاذقيّة» اكتشف مزارع كان يحرث حقله Lë‏ تحت الأرض» وطلبت 
السلطات الفرنسية التي كانت d‏ بيروت إلى «Charles Virolleaud‏ مدير 
بعثة UV‏ الفرنسيّة في سوريا ولبنان» أن يتوجّه إلى مكان الاکتشاف. 
وقد ER‏ بعد ذلك العام الفر نسي المعروف Maurice Dunand‏ الذي 
أكد ly! Gl‏ المكتشفة قبرصيّة ومسينيّة Mycenaean‏ وأنها ترجع إلى 
القرنين الثالث عشر GU,‏ عشرق.م. وكان هذا الاكتشاف حافزا 


)5( نكتب هذا الاسم بالجم العربيّة لأن الحرف | لستعمل في كتابته في الأصل هو og‏ ومقابله في 
العربية ج (جم مصرية لفظأً)؛ وليس یکتب الاسم بالحرف غ (E)‏ فنكتبّه « الأوغاريتيّة ». 
Label (el‏ على نتائج الفصل السابق. 


۸۹ 


لاكتشافات أخرى أكبر Dunand Ó) 3) cae‏ أقنع حكومته بإرسال بعثة 
ss |‏ فة «etl‏ وم قدلا ارشال cab‏ ال SE gg, de‏ 
۲ )و olS5.G.Chent‏ آهم ما عثرت عليه هذه البعئة ue‏ 
من الألواح الطينية مكتوب عليها بخط مسماري لم يكن ee‏ 
خط مسي منذ أكثر من ثلائة آلاف سنة. وف السنة التالية اكتشف sae‏ 
أكبر من هذه الألواح فما يعتقد أنه أوجاريت القدية أو مدرسة الكتبة فیها . 
ولعل اكتشافات أوجاريت أعظم إنجاز في عم الآثار في هذا القرن si)‏ على 
الأقل» قبل اکتشاف d DU Dal‏ من Zl‏ بارز A‏ الدراسات Ze dl‏ 
Col,‏ واللغوية والكتابية في حضارة الشرق الأدنى القدية. 

E‏ عمليّة فك الرموز الأوجاريتيّة فقد تکون الاسرع بين مشيلاتها . وقد 
قام بپذه العملية ثلاثة علاء Je,‏ يعمل على حدة» وهم H. Bauer SUSI‏ 
والفرنسيان E. Dhorme‏ و .Ch. Virolleaud‏ وسنذكر هنا المراحل التي 
% بها Bauer‏ في فك الرموز الأوجاريتيّة» كا شرحها Oain‏ 

انطلق Bauer‏ في مهمّته من افتراضين رئیسین. SÍ AS)‏ الكتابة 
الأوجاريتيّة ألفبائيّة» وذلك 2 عدد NUT‏ يوحى بنظام Lat‏ لا 
مقطمي. Cf‏ الافتراض GU‏ فهو A Gf‏ هذه النقوش Linke‏ واستطاع 


Entzifferung der Keilschrifttafeln von Ras Schamra (Halle, 1930). (\) 
: کتابه‎ La وانظر‎ 
Das Alphabet von Ras Schamra: seine Entzifferung und sein Gestalt (Halle,1932). 
:R. Dussaud وكتاب‎ 

Les découvertes de Ras Shamra (Ugarit) et l'Ancien Testament (Paris, 1941). 
:C. H. Gordon والفصل السادس من کتاب‎ 

Forgotten Scripts: The Story of their Decipherment (Gt. Britain, 1968). 

(؟) وهو سبعة وعشرون كانت معروفة في النقوش المكتشفة عام ۱۹۲۹ والتي اعتمدها Bauer‏ في 
le‏ أن نظهز فى نقوش. الستوات اللاحقة ثلائة اشکال آغری: 


۵ ۰ 


GE مو هتين الا اس اما نموت‎ OILS Bauer 
dl وذلك في السابع والعشرين من شهر نيسان عام ۰۱۹۳۰ أي بعد‎ «ys 
قلائل من الشروع في مهمّته. والطريق التي اتبعها في تطبيق الافتراضين‎ 
suffixes واللواحق‎ prefixes في تحدید السوابق‎ gas الذ کورین‎ 
ودل أن ایا رش اا سهان فام ن‎ dacs والأدوات‎ 
A Bauer مهمة‎ dée شکل مسمار عمودي ۲ ) الأمر الذي‎ Je) الکلات‎ 
ellis اون رة ب لاف‎ OY Soles cee یلاتیو لها‎ 
جداول بالسوابق‎ Bauer ترد الثانية قبل الفاصلة مباشرة'' . ووضع‎ ke 
الوجه التالی:‎ e LAL Ale واللواحق والادوات الأ‎ 


SET‏ اللواحق الأدوات الأحادية 

۱ h > 
m k j 
b m m 
k n n 
W t t 
W b 

j h 

k 

| 

۷" 


LÍ )۱(‏ الأدوات » الأحاديّة وهي» اذا شثنا استعال الصطلح العري» لام vi‏ ومع الجر 
(الختصرة من « من ») وباء LT‏ وكاف التشبیه وواو العطف فكان الكتبة يضعونها مع الكلمة 
Al‏ تسبقها دون فاصلة بينهاء Giy‏ بذلك الفاصلة بين الأداة وبين الكلمة التي تليها. وهذا 
Bauer (hj‏ من ناحية نظرية ay‏ خلط بين هذه الأدوات وبين اللواحق ون لم يكن هذا اثر 

: انظر‎ ale فى نتائحه‎ Pr 
Dobihofer, Voices in Stone, p. 211. J S 


A) 


بعد وضع هذا الجدول درس Bauer‏ نسبة ورود هذه الحروف فوجد öl‏ 
شكلين اثنين یتکرّران AT‏ من غيرها An,‏ الأنواع الثلاثة التي صنف . Ú,‏ 
كان هناك BW‏ حرف هي mak‏ وس ترد في كل نوع» كان لا بد من أن 
يكون الشكلان الكثير ورودها من الثلاثة المذكورة. وبا أن k‏ قليلة الورود 
LLS‏ على wom‏ استنتج Bauer‏ « وبحق . öl‏ الشكلين ها cwom‏ وإن 
كان لم يصل إلى التمييز بينها . 


بعد ذلك توصل عالنا إلى معرفة الشكل الذي يدل على ارف |؛ فقد 
كان Virolleaud‏ قد لاحظ Ze seg Gl‏ من ستة أشكال متلاحقة ترد اکر 
من مرّة (أي OÍ‏ احموعة- كلمة EU‏ بذاتهاء وبالتحدید اسم V de‏ قال) 
وأنها ترد على عدد من الفؤوس البرونزيّة في مطلع النص مسبوقة بشكل 
واحد برجم أنه يدل W‏ على EU‏ أي أن النصّ المكتوب على الفأاس 
sat‏ صاحبه بحرف الملكية متبوعا dell ech‏ . وم يدع Bauer‏ هذه الملاحظة 
تفوته Al‏ افترض» Sey‏ يخا أن الشکل GAN‏ بسبق موعة الاشکال 
الستة هو ! الدالة على الملكية في كثير من اللغات السامية. 

OY :(ملك)‎ mik AR البحث عن‎ Calas الرحلة التالية فکانت»‎ EI 
 ءابلاو بائنتین؛ الم‎ ele تنطبق‎ gH فیها الم الق حصر عالنا الاحقللات‎ 
فيها اللام التي افترض ورودها كا مر . وکان البحث موفقاًء فقد وجد‎ OY, 
الم أو الباء (نظرياً طبعا) وثانیها اللام‎ EI UST كلمة من ثلاثة أحرف‎ 
يتأكد إلا عندما‎ d كونه كافا . ولكن هذا‎ Bauer والثالث مجهول افترض‎ 
وردت الكلمة نفسها في موضع آخر ملحوقة بشكل هو الشكل نفسه الذي‎ 
(ملكك) المكونة من‎ mikk أنه كاف, أي أن الكلمة هي‎ Bauer افترض‎ 
الاسم وضمیر التکلم.‎ 

ثم توالى تحدید الرموز » فبعد أن تأکد عالنا من أشكال الاحرف ‏ وا 


ar 


و۸ وط بحث عن النون فوجدها WY‏ ترد مع الباء في كلمة bn‏ (ابن) 
الكثير ورودها. وبعد ذلك عرفت العين DIES OY‏ (بعل) ترد بكثرة في 
هذه النصوص» وهكذا إلى أن بلغ عدد الحروف المقروءة سبعة عشر حرفاً. 
age Virolleaud 5 Dhorme 153‏ آخر من الحروف بحيث أضصحت 
الرموز الأوجاريتية مقروءة قراءة نهائیة!) وذلك على النحو الذي يظهر 


a Së h 
i = h 
à d t 
b 0 Z 
g y y 
d Ye k 
diz <p | 
h = m 
۷ جرج‎ n 
7 H 5 


الرسم ۲۱ : الألفباء الأوجاريتية 


25 
zs 
D 
aa 
II 
ei 
۲ 


مسا 


في الرسم ۲۱. 


)1( تَمّت معرفة الباء تلقائياً بعد معرفة الم GY‏ كان ميّزها عن سائر الحروف لكثرة ورود ها 


(راجع ما سبق). 


aly)‏ أن اشيج له فك Sen‏ الأوجاريتيّة, ظهر في عام ۱۹۵۵ نقش Goole gl‏ مرتبة فيه 
الحروف ترتيباً chad!‏ وبجانب JS‏ حرف ما يقابله في ELUI‏ (انظر ص ۷۷ وص ۲۹۰). ولو Ol‏ 
هذا النقش ظهر عام ۱۹۲۹ لكان أغنى عن الجهود الذي بذل في فك الرموز الأوجاريتيّة. 


۹۳ 


ويزيد عدد الأشكال في الألفباء الأوجاريتيّة عن عدد الأشكال في 
الألفباء الفينيقيّة» أي التي اصطلحنا على تسميتها سامية» ففي 
الأوجاريتيّة ثلاثون IS‏ أي بزيادة GE‏ أشكال هي الأحرف Din‏ 
WEI MI‏ و (4) es Ma, Dh, (ole,‏ وأهم 7 A‏ هذه الزيادة 
الشكلان i‏ وناء ففي الأوجاريتيّة ثلائة أشكال مختلفة للالف ) أي الهمزة) 
هي خ وأ CU‏ بینا يوجد في الألفباء الساميّة شكل واحد ها Gam‏ النظر 
عن الصائت الذي یلیها O).‏ وجود هذه الأشكال الثلاثة لمظهر من مظاهر 
الكتابة hal)‏ لا الكتابة الألفبائيّة التي تلتزمها الأوجاريتية فما عدا 
الألف. وقد أوحى هذا الأمر إلى Bauer‏ نان الکتابة CLAN‏ 
الأوجاريتيّة صمّمت في الأصل لكتابة لغة غير ساميّة (ولعلها الحوريّة» أي 
لغة الحوريين (Hurrian‏ لا وجود فيها للهمزة» بل يوجد فيها مقاطع SE‏ 
هو 1 ونا (بلا همزة) جعلها الأوجاريتيّون عندما كتبوا لغتهم السامية 
همزات تليها الحركات» أي 2 و أ و A‏ إن هذا التفسير ممكن. ولكن 
إثباته إثباتاً قاطعاً يحتاج إلى دليل نفتقر إليه فها بين أيدينا من نصوص . 


OD عي ةزر قا‎ Sly eat) 
في الأصل. أما في الأو جاريتية‎ Lech ولكنه‎ Lb (؟) هذا الحرف موجود في الفينيقيّة والعبريّة‎ 
۰۲۹۶ ص ۲۹۰ وص‎ Y فهذا الحرف يختلف عن الحرف 4 الموجود فیها أيضاً؛ وللإيضاح انظر ح‎ 

(ع) A‏ الفينيقية والعبرية اندمج هذا الحرف بالحرف 2. 

(4) في الفينيقية والعبرية اندمج هذا الحرف بالجرف $ . 

)0( في الفينيقية والعبريّة اندمج هذا الحرف بالحزف ؟ . 

sl (41)‏ همزة تلیها کسرة؛ وتکتب ال ركة مع de YW Al‏ آنها متحدة Aan‏ الشکل. 
(v)‏ أي a‏ تلبها sus‏ 

(A)‏ هذا حرف صفير لا يكاد يستعمل في غير الكلات الدخيلة. 

Das Alphabet von Ras Schamra, pp. 34. ۰ : انظر‎ (4) 
C. H. Gordon, Ugaritic Textbook (Roma, 1965), ۰ 12 وقارن‎ 


۹٤ 


Jol‏ الكتابة الأوجاريتية 

sas‏ النظريّات المتعلّقة بأصل الكتابة الأوجاريتيّة لکونها مسماريّة 
Ska,‏ 3 آن واحد. dä‏ عام ۱۹۳۱ قام A. T.3 M. Sprengling‏ 
Olmstead‏ بقارنة الأشكال الأوجاريتيّة بالأشكال الفينيقيّة والأشكال 
EE‏ واه أن هده gene‏ 
أصل واحد هو الألفباء dy VI‏ عام ۱۹۳۶ حاول E. Ebeling‏ 
إرجاع الكتابة الأوجاريتيّة إلى أصل مسماري أكدي'". وني السنة نفسها 
کتب Dé J. 0. Fevrier‏ قارن فیه هذه‌بالكتابة السامية Rg‏ دون 

f ah a LT ma PÎ m 

Ey e E 1 WT na» م‎ 

H uM t gay s 


i o H se {f s‏ کم 
e » tad :‏ [ هم [ 
FEAT da AN d FF pa E p‏ 
h ۳ sa Ts‏ ع WE he‏ 
wbr- w ll az:‏ لوثم الرسم ۲۲ 
e za a ۱-4‏ 
T : e :‏ 1 مقارنة الأشكال 
E ra r‏ < 
اد : ۱ RE‏ الأكديّة والأوجاريتيّة 


¥ ya ¥ y 005 ti — t 
CG ka Er: k Lu qa ۲۴ 5 
ou i 
The Alphabet: Its Rise and Development... pp. 54 ff. (\) 
Forschungen und Fortschritte, X (1934), pp. 193-5 - (؟)انظر:‎ 
RES, 2 )1934(, pp. xiii-xvi. انظر:‎ )۳( 


٩ ۵ 


أن يطلع على ما كتبه Sprengling‏ و T. H. Gaster lÎ . Olmstead‏ فقد 
رأى فى بحث له نشر عام ۱۹۳۵ أنّ Lol‏ الكتابة الأوجاريتيّة هو السينائية 
وبذلك اتفق في الرأي مع Sprengling‏ و LJ, . ©! Olmstead‏ نستطيع öl‏ 
ننفذ من خلال هذا التضارب'' إلى استنتاج خالف هذه النظريّات ur‏ 
نذكره بعد شرح هذه النظريات وتقويها. 

قد تكون النظريّة الأكديّة أضعف النظریات المذكورة» ولذلك يحسن 
تجريحها وردّها قبل غيرها. وإذا ما نظرنا إلى الرسم ۲۲ لوجدنا Ol‏ بعض 
الأشكال الأكديّة والأوجاريتيّة متطابق كا في ع و زع Sly‏ بعضها متشابه إلى 
حد بعيد کا to‏ و ) $3 و say‏ . ولکن هذا التطابق والتشابه لا يعود إلى علاقة 
Kae‏ بين الكتابتين» والدليل على ذلك GT‏ الكتابة الأكدية مقطعيّة في 
Ge:‏ أن الكتاية اامعارشه lis, sta‏ الاين ای الاشکال 
الأكدية التي يقارنها NL Ebeling‏ الأوجاريتية مأ خوذة من مراحل 
متفاوتة clue‏ فبعضها من Ze‏ القدية (نحو ka‏ و ۷)وبعضها من ELUI‏ 
Bas‏ (نحو (he‏ وبعضها من الأشوريّة الحدثة (نحو da‏ و (ha‏ ومن 
الدلائل على عدم Ze‏ هذه GIG bd!‏ أصحابا يختارون ما يناسبهم دون 
OS were‏ ید کرو الكل ار EN‏ شكل gaad‏ 
en deit‏ دون آن یذکروا الشکل zi‏ لا وهو طبعاً بعید شکلا عن 
الحرف 2 الأوجاريق”. يضاف إلى ذلك GF‏ نقل بعض الأشكال الأكديّة التي 
ترود له Ee‏ امه اقا على سا pate Click‏ 
القافة لتناسب غرض القارنة(). ol‏ جیم هذه احجج تسقط النظرية 
الأكديّة با لا یقبل الجدل. 


«The Chronology of Palestinian Epigraphy,» in POS (1935-6), pp. 128 IT. (\) 
لزید من الشرح حول النظريات الختلفة انظر:‎ )۲( 
E. Burrows, «The Origin of the Ras Shamra Alphabet.» in JRAS (1936), pp. 271-7. 
Driver, Semitic Writing, p. 148. | فارن:‎ 9 
Hbid.. p. ۰ (o 
dh 


العربيّة الجنوبية الصوت 
m‏ 
b u‏ 
¬ 
3 
mY‏ 
wW 0‏ 
A‏ 2 
ypy‏ م 
y T‏ 
k ۳1‏ 
1 | 
m 3‏ 
n a‏ 
s 5‏ 
9 
p 4‏ 
d A‏ 5 
q ?‏ 
e >?‏ 
3 3 
t x‏ 


' الأوجاريتيّة الفينيقيّة السينائية‎ 
ا‎ O 4 Fr 
لا ها كد‎ SYN سار‎ 
3 1 j 
dE ۲ ON >| A A pita 
a AKA = 
ee T be 
— 9 Pore TT 
بل‎ 8 HRA FX 
w 4 D 
SE (Jy P: 
GE ees. 23 0 
am و رم‎ 
3 ر‎ 
a FH ¥ 
> 0 oo A 
حر 22 ا‎ 
So nen 
~n EE 
QPO 4 Pn 
AD ۷ جه رل‎ 
T x poe 
۲۳ الرسم‎ 


نظريّة Sprengling‏ في مقارنة الأشكال الأوجاريتيّة والفينيقيّة SU‏ 


والعربية الجنوبية 


AN 


El‏ النظريّة السينائيّة والنظريّة الساميّة الجنوبية فيمكن أن يدرجا 
في مبحث واحد ورسم مشترك"" (الرسم ۲۳). 

لقد حاول Olmstead‏ أن يقارن كل شکل في الأوجاريتية (إلا شكل 
الحرف + الذي كان يجهله) بشكل من الأشكال السينائيّة. والحق أنه تبدو 
مظاهر عامّة من الشبه في بعض الأحرف» كشكل الحرفين و و5 في كل من 
الکتابتین» وان كان الاختلاف A‏ التفاصیل Ge Lol‏ لآن الكتابة 
المسمارية تعجز عن رسم الدوائر والخطوط المتعرجة. وليس الهم على أية 
حال وجود بعض مظاهر الشبه GW!‏ بين الأوجاريتيّة من جهة والسينائية 
أو الساميّة الجنوبيّة من جهة أخرىء GI GLE‏ معظم الأشكال في الجدول 
أعلاه لا éi‏ عن Gol‏ تشابه في هذه الأنظمة الكتابيّة» حتى ولو حاول 
Olmstead‏ التلطّف والشاويل Leis)‏ بوجود التشابه في معظم الحالات. 
ومن الأمثلة الكثيرة التي يحتال Olmstead‏ لوجود مخارج في تفسيرها الحرف 
I‏ إذ يرى في شكله الأوجاريقّ محاولة لتقليد شكله الأعقف في السينائية 
elt tas‏ يبين لنا السبب في وجود ثلاثة أ سا فين عمودية في الشكل 
الأوجاريتي. ولعلّ تفسير Olmstead‏ للحرف ص مثال آخر لبعد الاو 
فهو يرى في شكله الأوجاريتي شا بشكله السينائي ويعتبر أن W‏ 
الأسفينين العمودي والأفقي he‏ تَوّجات الاء التي تظهر في الشكل 
الان hn,‏ الناقشة لو Las‏ کل تفسیر جاء به AGL‏ فنكتفي لذلك 
YL‏ حالة إلى تفسير Olmstead‏ أشكال الا حرف " ول و2 و و وم و۲ 


(۱) لا بك من القول D‏ الكتابة السينائيّة والكتابة SA‏ الجنوبيّة متقاربتان بطبيعة الحال GM‏ 
الكتابة الساميّة الجنوبيّة مشتقة من الفينيقيّة والفينيقية نفسها مرتبطة بشكل واضح بالكتابة 
السينائيّة كا مر في الفصل الأوّل. قارن ب: 

Gaster,« Fhe Chronology ...». p. 136. 
‚Driver, p. 150 Jya وقارن‎ «Sprengling, انظر الجدول في 55 .م‎ )۲( 
نفسه.‎ Sprengling LS مقالته في‎ )۳( 


AA 


حيث یتجلی خياله البعيد وغير المقنع أحسن تجل. 

هذا من ناحية الشبه أو الاختلاف YS‏ بين الحروف الأوجاريتيّة 
من جهة والحروف السينائية والسامية الجنوبية من جهة أخرى. Ch‏ 
النواحي الأخرى فليس نصيبها من الصحة في النظريّة السينائيّة والساميّة 
الجنوبيّة بأحسن من نصيب الناحية الشكليّة. من ذلك OF‏ اتجاه الكتابة في 
الأوجاريتيّة هو من اليسار إلى اليمين في الكثير الغالب أي أنه كاتجاه 
الكتابة الممسماريّة الأكديّة- وقد e‏ أن لا علاقة وضعيّة بين 
E EE‏ که وی ae‏ وی ومن 
ناحية أخرى تعجز النظرية السينائية والساميّة الجنوبيّة عن تقديم تعليل 
مقنع لوجود ثلاث ألفات في الكتابة الأوجاريتيّة. كل هذا یوکد OÍ‏ مظاهر 
الشبه التي تلاحظ في قليل Le‏ من الأحرف الأوجاريتيّة والسينائية 
والساميّة الجنوبيّة والتي لا تعدو أن تكون مظاهر عامّة غير دقيقة وغير 


SEET reg ery | الصوت‎ 
4 j g 
= = 
= JE $ 
Ww ATP : 


0 ۵ ۱ ١ 
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الرسم ۳۶ 
التشابه بين بعض الأشكال الأوجاريتيّة والفينيقية 


44 


واضحة. U)‏ هي من قبيل المصادفة التي يسهّل حدوئها GT‏ الأشكال التي 
يكن الحصول علیها في الكتابة المسماريّة Bob‏ عددها قليل لأنها تلتزم 
اخط الستقم» وهذا یقوی dës)‏ حصول الشبه العارض بینها el zu‏ 
Kio ge) aos:‏ ومعنى ذلك أننا لو و جدنا غود | Sus‏ من الأشكال 
الأوجاريتيّة على شبه بعيد بأشكال كتابة أخرى فليس U‏ أن نقرّر أن 
هناك علاقة أصليّة بين الكتابتين. فمن الممكن مثلاً أن يلاحظ الدارس 
الشبه dl‏ بين بعض الأشكال الأوجاريتيّة وما يقابلها من الأشكال 
الفينيقيّة كا یظهر الرسم 55 ؛ Gy‏ هذا لا يقوم Wo‏ على علاقة hel‏ 
بين الكتابتين الأوجاريتيّة والفينيقيّة. ولثل الأسباب التي سبق ذكرها لا 
نطمئن إلى المقارنة الي يقيمها Ow Stieglitz‏ الأشكال الأوجارينية المسمارية 
والأشكال IS ls‏ غيز (ويدكر d lee, Cael‏ 
يستطع أن يبرهن رجوع الشبه إلى غير المصاد فة» على جهده في Mia‏ وهو 
يرمي إلى القول GL‏ الالفباء الأوجاريتيّة المسماريّة والألفباء الساميّة II‏ 
ye‏ لبمار به مجر نان عن صل واد 

إن النظريّات التي ناقشناها لا يمكنها أن تفسّر الظاهرة الألفبائية 
المسماريّة في أوجاريت لأنها تهمل أحد اثنين: فاما تهمل کون هذه الكتابة 
GLa‏ وتحاول ربطها بكتابة مقطعيّة» وإما تهمل كونها مسماريّة فتحاول 
ربطها بكتابة غير مسماريّة. فالغاية Ze A‏ وجود نظرية لا تهمل Hl‏ من 
هذین cc‏ وهذا لا یتحقق الا ى حالة واحدة: Of‏ تکون الكتابة 
الأوجاريتيّة عمل انسان بعینه() احتذی حذو الكتابة المصريّة أو 


«The Ugaritic Cuneiform and Canaanite Linear Alphabets,» in JNES. 30 (1971), (\) 
pp. 135-9. 

)1( هذا طبعاً لا يعني مطلقاً GÍ‏ مثل هذا الانسان عمل وحده على وضع هذه الكتابة بتفاصيلها 
جميعاً؛ فالقصود بهذا OF‏ الفكرة الأساسيّة في وضع كتابة GLA‏ مسماريّة فكرة إنسان واحد 
استقى من مصدرين» ولا ينع هذا وجود من أضاف بعض الأشكال أو Mie‏ أو حذفها.. الخ. . 


Kies 


السينائيّة أو الساميّة الثماليّة الأمّ في کونها ألفبائيّة» ولكنه فضل أن يعبّر 
عن الفكرة الألفبائية بأشكال مسمارية رما BY‏ كان يجيد استمال أدواتها في 
کتابة لغة أخرى» أو لأنه رأی f‏ الألواح الطينيّة أصلب وأقوى على 
الزمن من الأوراق والجلود وما شابهها. وليس مستغربا في أوجاريت وجود 
مثل هذا الإنسان الذي يعرف ما الألفباء ويعرف الكتابة المسمارية في وقت 
واحد» وذلك GY‏ مكتشفات « رأس شمرا » و « مينة البيضا » تم عن تأثير 
مصريّ (say‏ وسوري وأكدي وكريتي وقبرصي)ء فالمنطقة كانت ملتقى 
ea‏ رونا تن باس نناک مق Np ees‏ مر 
حضارات مختلفة. وبطريقة اختيار الناسب وإهال غيره» ليس مستهجناً في 
WS‏ ان 

ومن المشكلات التي لها هذا القول بالطريقة الاختياريّة التعددة 
EE‏ رجو الات الثلاث. فقد يكون واضع هذه الكتابة متأثراً 
بنظام GES‏ مقطعي. كالكتابة الحورية كا Bauer Ge‏ ولذلك جعل 
أحرفها الصائتة همزات في النظام الجديدء دون أن یتخلی عن النمط 
GLI‏ فما عدا ذلك من الحروف. ومن المکن» من جهة أخرى»ء أن 
يكون الواضع gl)‏ من أدخل تحسينات لاحقة) قد میّز بين هذه الهمزات 
بطريقة فطريّة دون أن يحتذي ke Aaf‏ معروفاً؛ أي أنه حاول التعبير عن 


ونذ گر ها ان Diringer‏ (انظر : 150 ,1 (The Alphabet,‏ بعد أن عزا وضع الكتابة | RR‏ 
إلى إنسان بعینه لم یستبعد أن یکون الکهان هم الذين انشأوا هذه الكتابة إذ لعلهم رأوا مناسبة 
بين التصوص الدينيّة واحروف السمارية أكثر من الناسبة بين هذه النصوص والروف الأخرى 
المعروفة: قارن هذا باهيروغليفية التي Ub‏ الكهان الصربون بستعملونها رغم وجود DUU ALS‏ 
هي الديموطية. 

Doblhofer, Voices in Stone, p. 205. : انظر‎ )۱( 


(۲) راجع ص AL‏ 


الصامت AU‏ بصائت (الهمزة متلوة بفتحة أو كسرة أو ضمّة) ولكنه قصر 
الحاولة على صوت واحد لسبب نجهله. 

إن التفسيرين المذكورين لوجود الألفات الثلاث ممكنان وان کانا غير 
مؤكدين. أما الشيء المؤكد فهو GT‏ الشكلين أ ون يردان في أسفل الترتيب 
Gas‏ في الألفباء الأوجاريتيّة بیغا يرد الشكل GA‏ مطلع هذا الترتيب 
كا في معظم اللغات السامية كالعربية والعبرية والسريانية. يظهر هذا في 
النص الذي اكتشفه Schaeffer‏ عام ١519‏ وفيه ترتيب gagi‏ للألفباء 
الأوجاريتيّة''' (انظر :الرسم or‏ ص JEAN‏ وسنبحث في هذا الترتيب في 
موضع آخرء Gy‏ من المفيد هنا التنبيه على 51 ورود الشكلين أ وى في 
أسفل الا محدية الا ر جار ية دلالة غل أن استمال هذین الشكلين متأخر عن 
ترتیب الأبجديّة لأنه لو كان العکس صحیحاً لجاء! مع الشکل 4 الذي يرد 


في مطلع الترتيب. 


)\( بعد هذا الاكتشاف يمكن الجزم G‏ النص ۰ في Gordon „LS‏ المعروف ب Ugaritic‏ 

Handbook‏ هو ES‏ ترتیب ابجدي. Oly‏ كان فيه بعض الكسور؛ انظر: 

W.F. Albright, «The Origin of the Alphabet and the Ugaritic ABC again,» in BASOR, 
119 (1950), p. 24. 


الباب الثاني 


الألفباء الساميّة في حلتها العربيّة والحبشيّة واليونانية 


الفصل الرابع 


موق الكتابة Sal‏ الجنويية من الكتابة المريئة NN‏ 
ومن الكتابة السامية الثمالية 


تلقن الكتابة Et lk‏ عن الكثارة العريية GSE ZG‏ 
Dole, Li‏ من حیث الأ شكال الستخدمة فى کل منها. ولکن وراء هذا 
الا ختلاف الظاهر شها Jl‏ وعلاقة وثيقة بحيث لا يكن دراسة |> 
هذین الفرعین dyas‏ عن الفرع الاخر» كا لا يمكن دراسة هذین الفرعین 
كليها بعزل عن الكتابة الساميّة الثماليّة التمثلة بالفينيفية والآراميّة 
Sal‏ غير Ol‏ الشيء الذي يحتاج إلى gha)‏ هو طبيعة العلاقة بين 
الكتابتين العربيّتين الثماليّة والجنوبيّة» وهذا يستتبع طرح أسئلة كثيرة: 
فيل Geen ly eal‏ عن الا RES‏ اما نهر TE‏ وا 
مشترك ؟ وهل يجوز الجزم بأقدميّة واحدة منها؟ وهل للكتابة السينائية 
علاقة ما بالكتابة العربيّة الجنوبيّة خاصة؟ إن SEM‏ عن هذه الأسئلة 
ليست يسيرة کلها. وقد يكون جلاء بعض غوامضها مرا مستحيلاًء ولكن 
هذا لا يتعارض Dials‏ هذه الأسئلة في محاولتنا فهم تاريخ الكتابة عند 
الساميّين. 

يكن تقسم الكتابات الساميّة الجنوبيّة إلى ثلاثة أقسام : 

أولاً: الكتابة العربيّة الثماليّة: وتضمٌ إلى الخط العربی الذي ما يزال 


۱۰۵ 


مستعملاً الیوم ۰۲۱ Goyal kuk)‏ والصفوية واللحيانية. 

ثانياً: الكتابة العربيّة الجنوبيّة: za‏ الخطوط المعينيّة والسبئية 
والحميريّة والقتبانيّة والحضرميّة والأوسانية. 

الثاً: الكتابة الحبشيّة قديها وحديثهاء وهي في الأصل مأخوذة من 
IE‏ 

N الخطوة الأول فى دراسة الکتابتین العربية اشمالية‎ ol 
الجنوبيّة يجب أن تقوم على مقارنة الخطوط الثمودية والصفوية واللحيانية‎ 
الكتابة العربيّة الشماليّة التي ما تزال‎ EH بالخطوط العربيّة الجنوبيّة.‎ 
مستعملة اليوم فأخوذة من النبطيّة - وهذه كتابة ساميّة شاليّة - ولذلك‎ 
دراستها بعد الخطوة الأولى تلك» فيمكن عندئذ تحديد‎ JE ينبغي أن‎ 
من هذه الخطوط بالنسبة إلى الكتابة السامية الشمالية عامة.‎ US موضع‎ 

تتالف الکتابة المربيّة el‏ اذا ما استثنینا کتابتنا الستعملة 
اليوم ؛ من مجموعة من الخطوط السريعة Ee cursive‏ بين الناس 
للشؤون اليوميّة: أي Ol‏ هذه الخطوط ليست خطوط نصب تذكارية منسقة. 
وقد وجدت هذه الجموعة في الجزء الشمالي GAN‏ من الجزيرة» dä‏ سوريا 
والأردن'"؛ وقد جرت العادة على تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 


A‏ انظر دراستنا في الفصل الخامس. 

ag E تقعرضن لذرا‎ EE خاضاً:.هو‎ EE EECH 

الفصل . 

(r)‏ من الراجع المفيدة: 

E. Littmann, Thamüd und Safa: Studien zur altnordarabischen Inschriftenkunde 
(Leipzig, 1940). 

F. V. Winnett, A Study of the Lihyanite and Thamudic Inscriptions (Toronto, و‎ 

1937). 


cGagetll al \‏ وبه کنب حوالي آلفي نقش مکتشف معظمها من 
الحجاز ونجد» في حين te‏ على بعض منها في الصفاة dl‏ الشرق من دمشق) 
وق claw‏ (انظر الرسم ۲۵). وقد فرّق الدارسون Ge‏ الط الثمودي 
القديم وا خط الثمودي الحدّث . ولکن تاريخ هذه النقوش غير معروف على وجه 
التحديد» ln‏ أقدمها لا یرقی إلى ما قبل منتصف الألف الأوّل ق.م. في 
حين يرجح أن oS‏ أحدثها من القرن VEN GA‏ ويرى 
Gl Grimme‏ النقوش الثمودية الحجازيّة أقدم من النقوش الثمودية 
النجدية» (ٍذ إن من المکن أن تکون SEY‏ الستعملة A‏ هذه الاخيرة 
هن dee NH Beet‏ 
تتضمّن النقوش الثمودية ستة أشكال. غير موجودة A‏ الكتابة السامية 
TA‏ للأصوات ؛ و 1 و ۵ و 4 وغ و 6" والصوت الأخير هو 
افر 


وللنقوش العربيّة CNA‏ والجنوبيّة انظر: 

Corpus Inscriptionum Semiticarum. Pars IV: Inscriptiones himyariticas atque 

sabacas continens (Paris, 1889). Pars V: Inscriptiones saracenicas continens, Tomus 
1, Fasc. I: Inscriptiones Sufaiticae,n. 1-5380 (Paris, 1950). 

(v)‏ في تاريخ هذه النقوش انظر: 

H Grimme, Die Lösung des Sinaischrifiproblems: Die altthamudische Schrift 

(Münster, 1926). 

Ibid., p. 25. (r) 

(؟) ويقابلها في الكتابة pall‏ ما يعرف بالروادف. وهي الثاء والخاء والذال والضاد والظاء 

والغين؛ والظاء ترد في الصفوية وحدها. 

ose WEE‏ الأضواة::وامتسناطها تمن SE‏ أصوات یه تیا ان 


H. Jensen, Sign, Symbol ` und Script, pp. 339-40. 
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الرسم ۲۵ 


الخطوط .العربيّة الجنوبية 


۱۰۸ 


ER) 


۲- الط الصفوي: وعدد نقوشه المكتشفة يزيد على عدد النقوش 
الثموديةع وأكثرها من منطقة الصفاة» ومن بادية SEN‏ و هذا JM‏ 
شدید الشبه بالط 7 ي (انظر الرنم elro‏ بل GY‏ من احتمل أن 
يكون Se:‏ منه؛ حتى إن بعض الدارسين يقسمون تطور ER‏ الصفوي 
إلى مرحلتين اثنتين ويعتبرون Al‏ المرحلة dall‏ هي امتداد للخط 
الثمودي؛ في حين يرون أنّ الخط الصفوي الخالص لا يظهر إلا في المرحلة 
الثانية. ويرقى معظم هذه النقوش إلى القرنين الأول والثاني الميلاديين. 
Gas eet LS,‏ :اقوش pane‏ ستة أشكال غير موجودة في 
الكتابة السامية الشمالية , هي الأشكال Le‏ عینها الفي ذکرنا. وفوق ذلك 
يظهر فيها الصوت ج (: dë‏ سبعة آشکال. 

JA) -۳‏ اللحياني» وهو خط النقوش التي اكتشفت ابتداء من العام 
4 في منطقة العلاء شال الحجاز؛ وقد یطلق على هذه النقوش اسم 
النقوش الديدانيّة GY‏ بعضها يرجم إلى عهد ديدان ما بين ۷۰۰ 
Meter,‏ معظم هذه النقوش برجم إلى ما بين tee‏ 
و ۲.۰ ق.م. ويذكر أيضاً أن في هذه النقوش أيضاً الأشكال الستة Gu‏ 
ذکرناها في الثموديّة والضفويّة؛ El‏ الشكل السابع الذي يظهر في الصفوية 
فغير وارد في اللحيانية. 

2 الجامع المشترك بين الخطوط الثموديّة والصفويّة واللحيانية هو Wl‏ 
جميعا قريبة من الخط المسند. وقبل تحديد العلاقة بين كتابتها وبين كتابة 


(۱) انظر في فك رموز هذه النقوش: 

E. Littmann, Zur Entzifferung der Safa-Inschriften (Leigzig, 1901).‏ 
(۲) انظر : M. Lidzbarski, Ephemeris, 11, 27 ff.‏ 
(۳) ولیس صحيحاً ما ذکره de‏ عبد الواحد Gly‏ (فقه اللغق ص (A3‏ )3 قال إن أقدم هذه 
النقوش لا یتجاوز القرن الاوّلق .م. 


éch‏ المرية Kapil‏ لا بد من ec gah go Aal‏ نیه ول 
النقوش العربيّة الجنوبيّة لنعرف أي الجموعتين sl‏ ولنحدّد علاقة کل 
منهبا بالكتابة الساميّة الثماليّة. فالثابت Gl‏ النقوش العربيّة الجنوبية أقدم 
الجموعتين GY‏ الكتابة المعينيّة ترقی » على أكثر الأقوال تطرّفاً» إلى القرن 
الثالث عشر أو القرن الثاني عشرق.م. ojs‏ كان الأرجح أنها ترجع إلى 
القرن العاشر أو القزن التاسع. E‏ النقوش MEI‏ فتمتدٌ ما بين القرن 
الخامس والرابع ق.م. وتجيء بعدها نقوش اللهجات الأخرى . ومعنى هذا 
2 الخطوط العربيّة “الثماليّة المكتوبة بقلم يشبه المسند لا يكن أن تکون 
الحلقة التي تربط بين الكتابة السامية الشمالية (الفينيقية) وبين الكتابة 
العربية الجنوبية. وعلى هذا لا يمكننا الأخذ بنظرية Pratorius‏ التي تفترض 
Gi‏ آهل جنوب الجزيرة قد اطلعوا على الكتابة الالفبائية السامية IN‏ 
بتوسّط القبائل التي كانت تقطن في شمال الجزيرة yall‏ وأواسطها(۳)؛ إذ 
إن من غير الممكن أن تقوم هذه النظريّة على تسلسل تاريخي منطقي OY‏ 
الحطوط الوذ يه والقوبه واللشنانر ا یتمه المتطوظ BI‏ 
بعض الأشكال اللحيانيّة التي ذکرنا Wl‏ ترجع إلى عهد أقدم من الأشكال 
الصفويّة واللحيانيّة فلا يمكن أن Sieg‏ بها لإثبات هذه النظريّة OY‏ هذه 
الأشكال قد تكون مشتقة من الأشكال السبئية نفسها في مرحلة مبكرة من 

WE تطور‎ 


)۱ انظر الفصل الخاص بهذا الموضوع في : Kotsuji, The Origin.., pp. 154 ff.‏ 
(x)‏ قد یستعمل الصطلح «سبئي » للدلالة على الفرع المي - السبئي كله کا A‏ یستعمل 
بتجوز أبعد» للدلالة على الخط السند A El ab‏ هذه الدراسة فلا یتصرف الصطلح إلا للنقوش 
Kä‏ 

«Bemerkungen zur siidsemitischen Alphabet,» in ZDMG, 58 (1904), pp. 715 ff. (r) 
Ephemeris, 11, 366 ff. 3 Prätorius على نظرية‎ Lidzbarski قارن رد‎ (<) 


١٠ 


وهكذا تبرز قضيّة Ek‏ يجب الأخذ با عند دراسة تاريخ الخط 
السامي» وهي GI‏ العلاقة بين الكتابة العربيّة الجنوبيّة والكتابة الساميّة 
Dhl‏ يجب أن تدرس بقارنة مباشرة لهذين الفرعین» أي دون توسّط 
كتابات أخرى. والواقع GF‏ الناظر نظراً سريعاً في الأشكال الفينيقيّة 
والأشكال المستعملة في السند قد یتوهم أن الخط السند أقدم من الخط 
السریم الستعمل A‏ الفينيقيّة: وذلك لكون السند مكتوباً بعناية فائقة 
وبأشكال هندسيّة متناسقة Val‏ ولكونه يناسب عامة أغراض كتابة 
النصب التذكاريّة لدقته وجاله. Gy‏ هذا التوهم لا ينطبق على الحقيقة 
مطلقاء GY‏ مظاهر MI‏ السند التي قد توهم الرء pat dl‏ من الخط 
الفينيقي ليست ناتجة عن کون السند أقدم من ذلك الخط» بل ناتجة عن 
ية الط التق لقع ols)‏ هات Rhee ete‏ ناهذا 


لس 


: bd | 

ولا : صفة الحافظة على الأشكال dal Sy‏ التطوّر السريع» فيا نعلم. 
فان تطور الاشکال الستخدمة d‏ الط السند قلیل Il‏ ما قیس goats‏ 
الأشكال الفينيقيّة التي يظهر d‏ مراحل تاریخها الطویل ميل ابت نحو 
السهولة والسرعة. ولعل سبب هذا الاختلاف في سرعة التطور A‏ كتابة 
السند تعتمد على الحفر على الحجارة أو المعادن أو الخشب الخ في حين أن 
الأشكال Lawl‏ بالإضافة إلى كتابتها حفراء كانت کثیرا ما تستخدم 
على آنية الخزف 2 تلوّنء وهذا النوع من الكتابة Se‏ بطبيعته على 
الاشکال A‏ قد تفقد بذلك شا من تناستها واستقامة خطوطها. 


(۱) تدل كلنة « مسند » نفسها على شبه الأشكال الستخدمة في هذا الخط بالأشكال المارية 
« السندة » إلى اعمدة؛ أي Jie WGI‏ قائمة على أ نتم ف قارن ب : Ephemeris,‏ 
119 ,آ]. 


١١١ 


ثانا صفة التناسق اطندمي؛ فمن مظاهر هذا التناسق تفرقة الأسطر 
بمسافات متساوية (انظر الرسم (Y1‏ وابتداء الكتابة وانتهاژها HS‏ عند 
نقطة واحدة Hl A‏ بطر ALI)‏ وتفرقة الکلیات بفواصل Barge‏ یناسب 
شکلها الطبيعة « العموديّة » أو « السندة » السائدة في معظم الأشكال. 
ویبدو OÍ‏ صفة التناسق اهندمي هذه ذات Al‏ بالغ في أشكال احروف في 
Masel | let |‏ فالشكل الفينيقي < (2) يقابله في المسند الشكل 
c(h) ۲‏ والشكل الفينيقي + el‏ يقابلة الشكل UG ei A‏ هناك 
نزعة لإخضاع الشكل المسند لقواعد التناسق والتوازي. وطبعي أن یتوهم 
Act. d) Ze Sven Gd le‏ فتزععیا 


ae 


Fy E 


الرسم ۳۹ 
نموذج للكتابة العربية الجنوبية SE‏ 
نقش 2 w‏ 
)\( قارن: | .146 Driver, Semitic Writing, p.‏ 


للتناسق GF‏ هذه الأشكال أقدم من الأشكال الفينيقيّة التي لا تراعي قواعد 
التناسق والقائل. وكذلك من الطبيعي أن يتوهم بعضهم Ol Lal‏ طريقة 
ترتيب أسطر السند دليل على أقدميّته بالقياس إلى الكتابة الفينيقية؛ 
فالمروف أنه بالاضافة إلى انجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار غالباً أو من 
اليسار إلى اليمين في بعض النصوص. قد يستخدم كاتب السند طريقة خط 
ال حر uo )boustrophedon4s s 44 | SL, Pere‏ 0 
التي تتجه في السطر الأوّل من اليمين إلى اليسار وف الثاني من اليسار إلى 
اليمين وفي الثالث من اليمين إلى اليسار وهكذاء أو على العکس أي من 
اليسار إلى اليمين في الأول ومن اليمين إلى اليسار في الثاني ومن اليسار إلى 
اليمين في الثالث وهكذا؛ والهم OÍ‏ کل سطر يبتدىء في الجهة التي ينتهي 
بها السطر السابق. وهذه الطريقة تتصف بالقدم بالقياس إلى طريقة الاتجاه 
الواحد» ولكن استعاها في بعض النقوش المكتوبة بالسند لا يعني 
بالضرورة Gl‏ هذه النقوش تعكس مرحلة أقدم من مرحلة الكتابة الفينيقية 
ahem aise els‏ إن EU MESS‏ ایکون وتاب 
وجوه التناسق اندسی والتباعد المتساوي بين Hl ak H‏ وهذا القصد لا 
Ak‏ إلا في مرحلة متأخرة Bas‏ من AN‏ الكتابة. 

ومن هذا يبدو GT‏ الخط السند ليس أقدم من الخط السامي الشمالي. 
ويزيد هذا الاستنتاج قوة OÍ‏ أقدم النقوش الثماليّة المكتوبة Mk‏ السامي 
الشمالي تررقی إلى تاريخ أقدم من تاريخ أقدم نقوش السند» US ojs‏ نعي 
3 هذا طبعاً ينطبق على النقوش المكتشفة التي نعرفها cot‏ ولا سبيل إلى 


)\( انظر: .348 Jensen, Sign, Symbol, and Script, p.‏ 
وقارن بالكتابة السينائيّة التي يستدلٌ على قدمها بدلالات منها تعدّد اتجاهاتها تعدّداً Laf‏ 
(۲) انظر : .116 ,1 Ephemeris,‏ 


1۱1۳ 


الجزم بصحّته Lie‏ قاطعاً. ولعل في del‏ الحروف العربيّة التي نکتبها 
دليلا على أقدميّة الخط ,السام الشمالي بالنسبة ha‏ الجنوي» GY‏ هذه. 
الأسماء التي تتسمّى بها أشكال كتابة GL‏ جنوبيّة- هي كتابتنا 
العربية - إنما هي أسماء سامية EM‏ في اشتقاقها ومعانيها(2, الأمر الذي 
يرجح أن تكون الكتابة الساميّة الثماليّة نفسهاء كأسماء حروفهاء أقدم من 
N LESE‏ 


* * * 


إن كان فوا إن الكتابة Lega) aad‏ س UN SES‏ 
الثمالية قولا «une‏ فإنه لا يعدو أن يكون الخطوة الأولى في تفسير طبيعة 
الطلاقه تین tll‏ وسائ اللتطلوط EEE EN‏ 
سبق» أن نتجاوز النظريّة القدية القائلة J‏ الكتابة الساميّة IH‏ 
مأخوذة من الكتابة الساميّة الجنوبيّة!"). هذا من جانب» ومن جانب آخر 


)1( انظر الفصل الثامن. 
(۲) تجد ذكراً لعدد من أعلام هذه النظرية etil‏ في: 
P. Peters, «Notes on Recent Theories..,» pp. 184-5.‏ إل 
es‏ يعتنق هذه النظرية sA. Van den Branden‏ انظر مقالته: 
«L’origine des alphabets protosinaitique, arabes preislamiques et phénicien,» in BO,‏ 
pp. 198-206.‏ ,)1962( 19 
إذ يرى GI‏ العرب الجنوبيّين نقلوا ألفباء هم عن السينائيّة ثم آخذها الساميّون الشمالیُون عنهم. 
وهو يلمح الشبه بين الكتابة السينائيّة والكتابة العربيّة الجنوبيّة في الحروف التالية: 
g, d, h, z, h, h, z, i, n, ®, f, 5, 4, Š, t‏ بط ” 
Ta‏ بصعوبة لمح الشبه في سائر الحروف )199 Ibid., p.‏ ( 
وكذلك نستطيع أن نرفض. مطمئنين» نظريّة R. Dussaud‏ التي تقول GJ‏ الكتابة الساميّة 
Dyk‏ وده من الكتابة اليونانية؛ فني هذه GA‏ مفالطة کبيرة هي Nas]‏ کون GEI‏ 
الساميّة Saach)‏ أقدم من الكتابة اليونانيّة با لا یقبل الجدل والتأویل. EI‏ الشبه الذي يظهر ر 


WA 


لا يمكن القول Ó)‏ هذين الفرعين الساميّين Ai Se‏ كلا منها مخترع 
Selle‏ من مصدر غير الصدر الذي أخذ منه الا خر . 
ول Driver‏ رأي مشهور فيهذا ll ۹ Sp 3] Jal‏ 
السامیُون الثملیون والسامیون امور de‏ العلاقة alle‏ تة الى 
تربطها » قد وضعوا نظامين كتابيّين ألفبائيّين متقاربي الأشكال وخلال فترة 
Genes UNE‏ أن تجمع اللظامن علاقة d‏ دون آن ۳1 أحد النظامين 
في NEN‏ 
يبقى إذاء بعد التسلم Ob‏ بين الكتابتين علاقة ماء وبعد التسلم Gb‏ 
“Ne pull‏ أ قدم من الفرع امحنویی أن نحدد طبيعة هذه العلاقة» وهي › 
ا تعدو öl‏ تكون واحدة من احتالين: فاما أن نکون: السا 
الشفیه a‏ ماخر “من BES‏ الال وا أن كن 
الکتابتان» كلاهاء مأخوذتين من أصل مشترك 
۱- الاحتال الأوّل: تقوم دراسة هذا الاحتال على مقارنة الأشكال 
الساميّة الثماليّة بالأشكال الساميّة الجنوبيّة (انظر الرسم ۲۷). وتتمثل 
الأشكال الثماليّة بالفينيقيّة» كا عرفناء في حين تتمثل الأشكال الجنوبيّة 
أي Al Jl‏ بالميِنيّة - اليا WEY‏ هي الأصل الذي منه تفرعت AL‏ 


مین الأشكال شاه اوه Vig‏ شكال gl‏ اه وهو ها at ens‏ هد النطلوية شاد 
le‏ فليس شبهاً Del‏ على الاطلاق. بل هو نتيجة تطور مختلف في كلّ من الکتابتین عن 
أصل بعيد واحدء ولا يكن أن am‏ عن علاقة أصليّة بینها لا بینها من تفاوت Bae‏ 
وتاريخي ؛ R. Dussaud, Les Arabes en Syrie avant l'Islam (Paris, 1907), pp. : „as!‏ 
.73-90 

وانظر في الرد على نظرية Dussaud‏ هذه: 


H. Jensen, Sign, Symbol , and Script, p. 349. 


Semitic Writing, pp. 144-5. انظر:‎ ۱) 


۱۱۵ 


الفينيقية المعينية - السبئية 


Ne Ym RADON To 


E 


Sr o ka =N ~ 


RH 0 3% 


Qo A 


> SE 


الرسم ۲۷ 


مقارنة الأشكال الساميّة الثماليّة بالأشكال السامية الجنوبيّة 


۱۹ 


الخطوط العربية الجنوبية وكذلك الخطوط العربية الشمالية المكتوبة بالسند» 
أي الثموديّة واللحيانيّة والصفويّة. ویثبت الرسم ۷ Of‏ هناك lose‏ من 
أشكال الخطين الفينيقي والسند te Ue)‏ أصواتاً واحدة في الكتابتين 
(LLL‏ يظهر فيه التشابهواضحاً.وذلك فيالأصوات ع و2 و) وه و" وو وخ 
EI ity‏ الأصوات الأخرى BE‏ رموزها تختلف اختلافا جوهرياً في 
الفرعین» كا يظهر في نحو وط و۲ my‏ ولا کان عدد ose‏ 
في الفرعين أكبر من عدد الأشكال المتشابهة أو الشترکة» ضعف احتال كون 
الألفباء الساميّة الجنوبية » أي أشكال السند مأخوذة من الالفباء السامية 
الشمالية لانه لو كات هذا الاحتال base‏ لكان عند. الأشكال AGL‏ أو 
المشتركة في النظامين أكبر. ويمكن هنا مقارنة هذا بالشبه الكبير بين أشكال 
الط السند وأشكال الخط الحبشي المشتقة منها؛ فهذا الشبه كبير Le‏ ولا 
كاه ناك ككل وعدا و سای سا الأشكال الى لا 
يبدو عليها تطوّر عن الأصل السند d‏ الأشكال المتأخرة التي peels.‏ 
علامات خاصة بالصوائت والتي احتفظت بشبه كبير بالأصل الذي ترجع 
NEEN‏ سل هذا EIS‏ تشن الأشكال الفينيفة واشكال تسه 
لكان دليلا عل اشاق القانة من الأول اشتفافا -مباشرا ولك کون 
الشبه الموجود فعلا بين هذين الفرعين Jat Ca Su‏ القول بالاشتقاق 


الباشر Les‏ وغير موثق . 


۲- الاحقال الثانی: وهو الأقوى GY‏ الشبه AW!‏ بين الكتابة السامية 
IE SEH‏ ان E‏ عو eee‏ 
بين الکتابتین دون أن تكون احداها و من الأخرى کا أسلفنا. 
ولیس من الضروري أن یکون الأصل الشترك الذي یرجم إليه الفرعان 
ELS‏ واحدة معيّنة» بل قد یکون فرع منها مشتقاً من LES‏ واحدق 
ویکون الفرع الآخر مشتقاً من كتابة أسبق من الأولى أو أحدث؛ الهم أن 


۱۷ 


هناك LS ol‏ يتصل به الفرعان سواء أكان هذا الاتصال مباشرا d‏ 
غير مباشر کا یبین الرسم YA‏ 


الأصل المشترك الأصل الشترك 
السامي السامي 
et gt!‏ 


السامي الجنوني السامي gl‏ السامي AI‏ 


الرسم ۲۸ 
الأصل المشترك بين الكتابة الساميّة الجنوبيّة والكتابة الساميّة EIN‏ 
Ae?‏ البحث عن kel‏ الشترك الذي del‏ عنه الفرعان لايد من أن 
نلحظ النقوش السينائيّة التي قد تکون هي نفسها الأصل الشترك الباشر 
لکلا النوعين» او انها قررية من :هذا الأصل ee us‏ بطويقة ما 
وسبق أن أشرنا إلى قول dl Gardiner‏ إن d‏ يكن الخط Gladi‏ هو 
النموذج المباشر الذي اشتقت منه الكتابة الفينيقيّة» GE‏ النموذج الباشر 
هذا يقع حتا في الاتجاه نفسه الذي يشير إليه الخط Bad)‏ ولعل الشیء 


(۱) راجع ص ۳ 7 „or‏ 


١١م‎ 


التي تربط الأشكال الساميّة الجنوبيّة بالأشكال السينائيّة» ولاحظوا Ol‏ 
عدداً من الأشكال الجنوبيّة يبدو أقرب إلى نظيره السيناني منه إلى نظيره 
السامي "U!‏ . وذهب Grimme‏ إلى 2 الأشكال الثمودية تظهر ها 
Lu‏ بالأشكال السينائية بل O‏ الشبه بينها قد يكون GEE‏ عدد من 
MOL‏ كا بظهر الرسم ۲٩‏ الذي نثبت فيه الأشكال السينائية حسبا 
يحلّلها Grimme‏ نظر يته › إلى جانب الأشكال الثمودية. 

les‏ يكن من أمر استنتاج OÍ Grimme‏ الكتابة السامية الجنوبية هي 
الكتابة السينائيّة كا نقلها أهل مدین إلى الساميين من شبه جزيرة سيناء , 
ومن أمر الاعتراضات التي قد تنشاً AR Made‏ الشبه الذي بين بعض 
الأشكال. الساميّة SE‏ وبعض الأشكال السينائيّة لا يمكن. رده إلى 
التوارد والمصادفة» بل إنه شبه جوهري يشير إلى وحدة الأصل أو إلى 
اشتقاق المسند من الخط N‏ ونلاحظ أيضاً GF‏ الطبيعة الألفبائية 
لكلا الكتابتين تدعم ما نذهب cad)‏ وذلك على عكس ما رأينا في محاولة 
بعضهم اشتقاق الألفباء الساميّة الشمالية من الأكديّة المقطعيّة dek‏ 
Et AN ANE‏ 
Ase‏ 


(١)انظر:‏ 146-7 Driver, Semitic Writing, pp.‏ 
وقارن: .458 Sethe, Die neuentdeckte Sinaischrift, p.‏ 
(۲) انظر كتابه: Die Lösung des Sinaischriftproblems.‏ 
(۳) من هذه الاعتراضات Ol‏ الكتابة الشمودية التي يعتمدها قد لا تكون قدية إلى الدر جة التي 
يفترضها هو؛ انظر: 


Jensen, Sign, Symbol, and Script, p. 350. 
وما بعدها.‎ ۲٩ راجع ص‎ )٤( 
راجع ص ۹۸ وما بعدها.‎ (o) 
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مقارنة الأشكال السينائيّة Al‏ قراءة (Grimme‏ بالأشكال الثمود ية 


۱۳۰ 


وينبغي القول O‏ التفسير الذي ذكرناه في أصل الكتابتين الساميتين 
الشمالية والجنوبية وف علاقتها بالكتابة السينائية إا هو تفسير éU‏ على ما 
بين أيدينا من النقوش والعلومات التاريخيّة التعلقة بها. ولا يمكن الجزم 
ae‏ الاكتفافات القادمة قد تعطينا صورة مخالفة 
للصورة التي Lat?‏ اليوم من معرفتنا oi,‏ الکتابات. ولکن التضیر 
الذکور مکن على الأقل» كا أنه یعلل الشبه بين هذه الکتابات تعلیلاً یتفق 
والتواریخ التي يعتقد أنها ترجم إليها. 
وأخيراً نشير إلى روايات أهل الأخبار حول أصل الخط Goal‏ كا 
حفظتها الصادر العربیة"" de e‏ ما فبها من شطحات اسطورية و خبالية؛ 
ai‏ من وضع EE‏ وكش اكلا أقلام ol‏ 
وها رو اوا d‏ ترجم a el‏ الستعمل حتی الیوم 
hae e‏ لأنها لا Gad‏ والواقع» إذ OJ‏ هذا الخط مأخوذ من مصدر 
خا الخطوظط العربية الشماليّة التي تستخدم المسند (أي الثمودية 
.= واللحيانية) فأ خوذة من المسند؛ وعلى هذا يصح أ يقال إن هذه 
الخطوط » وحدهاء هي التي أخذت من DESI‏ العربية الجنوبية, ولا يجوز 
تعمم هذا YI‏ خذ لیشمل الط العربي الستعمل حتى الیوم او ال السامي 


(۱) انظر Ju‏ الفهرست (نجدد) ص ۷ وما بعدهاء والقدمة (بولاق) ص ۰۳4۸ وفتوح البلدان 
ص OVA‏ - ۰۵۸۳ وصبح الأعثى ۳ والصاحي ص ۷ وما بعدها (وص ri‏ وما بعدها في 
تحقيق الشويمي) وقد dëi‏ السيوطي في المزهر ٠١٠/۲‏ . 

ze طرق ساكو‎ all او اتان ل خد عن‎ SE gle Si اهل‎ est 
نار‎ | hearer oe 

(۳) انظر الفصل الخامس. 


salida 


أصول الكتابة العربية الشمالية 


من الثابت GT‏ خطنا DEE Wall‏ مشتق من الط النبطي. 
EN,‏ کا تنظ ‘ote el bal‏ عرب من choy! Caur‏ ولكنهم 
خضعوا لسلطان الآراميين الحضاري: فغدت لغتهم متأثرة بالآراميّة إلى Ze‏ 
ولسنا نقصد هنا إلى دراسة تاريخ الأنباط e‏ ولغتهم gly‏ وافا 


th)‏ الاق ما وال ما حى .الب ان :ار 
الو و الور و الا ال E‏ ى ا ف NEN‏ الط جد 
الخط اللاتيي؛ RÍ‏ الخطوط انتشاراً في العام الیوم ؛ وكان قد حلٌ» إلى درجة كبيرة» محل Jl)‏ 
Aal‏ والخط الفارسي؛ والخط القبطي والخط اللاتيني Al‏ شمال افريقيا)ء والخط الیوناني 
A‏ الْنطقة Zull‏ خاصة)» کا استعمل GUS‏ لغات قير اة کالفارسية ES ly‏ را( ورد 
einen‏ اانا e,‏ 
يضاهي الط العرهي انتشاراً في التاريخ القدم الا MI‏ الارامي؛ وللتوسم في انتشار هذا الخط 
انظر الفصل: «Non-Semitic Offshoots of Aramaic Branch»‏ في: 
Diringer, The Alphabet, 1, 237 - 56.‏ 
(r)‏ من المراجع العامة المفيدة: 
J. Cantineau, Le Nabatéen (Paris, 1930 - 32).‏ 
وفيه بيبليوغرافيا هامّة حتى تاريخه. وانظر Lal‏ 


R. Dussaud, La penetration des Arabes en Syrie avant l'islam (Paris, 1955). 


نقصد إلى تبيين العلاقة ما بين BR on LI‏ النبطي بدراسة أقدم 
اتقو ای pes Gc‏ ال النبطي رق کیف. Gist‏ ال 
العرلي من هذا الأصل؛ وكذلك نقصد إلى دراسة هذه النقوش العربية 
القديمة دراسة لغوية مفصلة لإظهار علاقتها GUL‏ الفصحى. والنقوش 
العربيّة التي يجب أن تتضمنها هذه الدراسة هي ASW‏ 
- نقش EN A‏ الأول وتاريخه التقريي منتصف القرن الثالث 

مه د 

۲- نقش الفارة» وتاريخه ۳۲۸ Il‏ 

۳- نقش زبد» وتاریخه ۵۱۲ للمبلاد 

٤‏ - نقش حران وتاريخه ۵7۸ للمیلاد 


3 ۱ wt 
الثاني و تاره 3 القرن السادس للميلاد‎ Je 06م - نقش أم‎ 


J. Euting. Nabatäische Inschriften aus Arabien (Berlin, 1885). = 

GA Cooke. A Textbook of North-Semitic Inscriptions (Oxford, 1993), pp. 214 -62. 

A. Jaussen et R. Savignac, Mission archéologique en Arabie (Paris, 1904 - 14). 

E. Littmann, Nabatacan Inscriptions (Fublications of the Princeton University 

Archaeological Expeditions to Syria in 1904 - 1905 and 1909), Div. IV, Sect. A 

(Leiden, 1914) 

Repertoire d’erigraphie sémitique, ٠١ Il. 2035306, 527 - 33, 589-92, 622- 4, 674 - 7, 

686. 803-8. 833-8. 1088 - 1100. 1102 - 38. 1140 - 96. 

J. Starcky, «The Nabataeans: A Historical Sketch,» in BA , 18 (1955), pp. 84 - 106. 

وراجع مقالة خليل نامي الفصلة عن خصائص الخط النبطي» وعنوانها « أصل الخط العربي 

وتاريخ تطوّره إلى ما قبل الإسلام »» في Ae‏ كليّة الاداب الجامعة الصرية. الجلّد الثالث: 
الجزء الأوّلء AAPO yl‏ ص ١1-؟١١.‏ 

O) )۱(‏ تسمية هذه النقوش « عربيّة » قد يكون فيها بعض التجوزء GY‏ بعضها لا يمكن اعتبار 

لغته عربيّة ebat‏ ىا سنرى. 


\rr 


نقش الفارة 


هو أطول هذه النقوش وأكثرها Aal‏ من الناحيتين اللغويّة 
والكتابيّة: الأمر الذي یسوغ تقديه على ما عداه في الدراسة. وقد اكتشف 
هذا النص Dussaud‏ و Macler‏ عام ۱۹۰۱ في e SAM‏ من اقا غوران 
وهذا النقش شاهد قبر امرىء القيس بن عمروء وهو مورخ باليوم والشهر 
والسنة» في ۷ كسلول (تشرين الثاني - كانون الأوّل) من سنة ۲۲۳ من تاريخ 
بصری» أي سنة ۳۲۸ للمیلاد AY)‏ 

ون نقلنا نص النارة بالكتابة العربيّة نقلاً ه حرفیاً h‏ لجاء كا يلي: 


Ge.)‏ نفس مرال‌ق يس بار عمرو ملك 
ال ع ر ب ocd J‏ دو اس ر ال ت ج 


؟.وملك ال‌اس‌ديان ون زرو ومل‌وك هم وهرب 
3۳ ع ك د ي los‏ 


dl )۱(‏ من نشر هذا النقش وترجه R. Dussaud‏ في: 
«Inscription nabatéo-arabe d’En-Nemära,» in RA, 3 ser., 41 (1902), pp. 409-21.‏ 
ورقم هذا النقش هو 1۸۳ 3 Repertoire d’epigraphie sémitique‏ 
وانظر بیبلیوفرافیا هذا النقش A‏ 
Et. Combe, oi. al.. Repertoire chronologique d’epigraphie arabe (Cairo, 1931 - 64), 1,‏ 
.1-2 
آما wal‏ الدراسات التي ظهرت بين ۱٩۳۱‏ و ۱۹۷۹ فمشار إليها في دراستنا oda‏ وانظر 
ایضا: 
K.A.C. Creswell, Early Moslem Architecture, vol.l, pt. 2. 2nd ed (Oxford, 1969),p. 63‏ 
(۲) غير أننا سنفرّق بين السين والشين؛ والعين والفین» الخ على ما يقتضيه اللفظ AN‏ 
فالسطية لا تفرق بين عدد من الأصوات الختلفة A‏ العربية کا س ind‏ 


۲٤ 


۳ ب زجي في zoz‏ ن ج ران م د ي نات 

شم ر وملك معدو وبين ب ن یه 

۽ .| ل شع وب gues’ oat‏ ل روم فلم 

ي بلغ ملك م ب ل غ e‏ 

Vader.‏ لك سنت ۲۲۳۳ يوم ۷ بك سل ول 
ب ل س ع د ذو e205‏ 

یقوم تقسم الکلات» کا آشتناه في هذه احاولت إلى حد بعيد على 
طريقة کتابتها في النقش» إذ إن هناك Blu‏ ضئيلة تفصل بين الكلمة 
(Spee,‏ هذا لا يعني Hl‏ هناك إجماعاً على تقسم الکلات؛ فالواو 
التي في « ووك ل ه ن » في السطر الرابع $ Be‏ 


y. الرسم‎ 


Maps 21 y WIELD HII 
a ل‎ I 
else MI T 12 KE 
SEE Or SC DI کل له‎ 
الرسم ۳۱ : نقش الفارة‎ 
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تسبقها: «| ل ش ع و ب ». وسننبه de‏ هذا في موضعه کا سننبه على 
ese‏ ارق de Tell‏ اكت من قرام وحنو فين اا خت اک 
العام سنلتزم في شرح كلات هذا النص بالتقسم الذکور . 
السطر الأول 

- ت ي )3( 

إسم إشارة للمؤنث. وقد ذكر النحويّون العرب التاء lpas‏ من 


عناصر أمماء الإشارة A‏ وذكروا « تا » اسم إشارة للمؤنث» كا في 
قول AGL‏ 


cb a gle ie‏ اليلد 


2 £ id 5 ee 
كا تظطهر‎ "tilka اصلها‎ EI تلك‎ A هده هي الغا المكسورة‎ » do و‎ 
» المقارنة بالعبرية والحبشية. وكذلك تظهر « تي » في «تيك » و« هانيك‎ 
Me و « هاتلك‎ 


. ۲۷۷/٤ القتضب‎ )۱( 

(۲) اللسان: « تا ». 

sé العربية مع النث»‎ d «ذي» الستعمّل‎ GEM العنصر‎ vd GEM بالعنصر‎ ant Tri 
هذي » في الوصل ونحو « هذه » في الوقف (انظر الکتاب ۲۸۷/۲ - ۲۸۸)؛ آما ما يقابله في‎ « 
یکون «ذي » للمذکر‎ ol الأضل‎ Daly e نحو « هدا » و «ذاك‎ de ف «ذا‎ Es all A الذگر‎ 
zeh MY وه‌ذا » للموّنث بدلیل ما في اللغات الساميّة الأخرى: فني العبريّة مثلاً نجد‎ 
طويلة تقابل الفتحة الطويلة‎ Zil ZEN ۳۸ (بالكسرء أي السیجول العبريّة) للمذکر و‎ 
في الأصل استعا هما في‎ Sill يشير إلى أنّ الصيغة التي بالکسر تختصّ‎ Da في العربيّة) للمؤنث.‎ 
وای وق كوو اسول ودی غ ال يد لا من‎ Gelee 
قياساً على استعال « تي » للمؤنث» كا في النقش الذي بين أيديناء وفي اللغة العربیةأیضا؛‎ ZA 


= WÉI قارن‎ 


ee 


- ن ف س (نفس): 

معناها « قبر »ولا ترد هذه الكلمة d‏ الغريتة ا العنی؛ وی 
مطمئنین» أن نجزم Gb‏ هذه الكلمة نبطيّة لا عربيّة» وهي مأخوذة من 
VY‏ ومقابلها في السريانية هو napia ei‏ بالشين التي تقابل 
ال فرب ا رود ۱ 

- م رالق يس بر عم رو sel)‏ القیس بن عمرو): 

يظهر العم «م ر ال ق ي س » أيضاً في نقش عرف متقدّم هو نقش 
ربد . والباء والراء لفظ bar‏ الآراميّة التي تعني MoM‏ والأرجح أا 
ليست منقلبة عن « بن » الموجودة في سائر اللغات ALI‏ أي 2 IS‏ منها 
ol‏ ». آما اسم العم :«اعمرو » PÄ‏ قاماً لنظيرة Ge sl‏ 
کا 

- م لك ال ع رب ك له (ملك العرب (WS‏ 

نعتقد Gl‏ الضمیر الضاف إلى « كل » هو «ها » لفظاًء أي ضمير 
el «esa‏ ان الات وق ك ت نون الضافة: الطويل» ان هذا 


J. Barth, Die Pronominalbildung in den semitischen Sprachen (Leipzig, 1913), pp. = 
112- 57). 
التفرقة بین التذکیر‎ Je المذكرء غافظة‎ A وبعد هذا صار العتصر «ذا » مستعملاً‎ 
RR Hr 
Ephemeris, 11, 35. : انظر‎ )۱( 
gh البرنساء‎ gf LETC وهو‎ cally dl هذه‎ ad SUIT لفظ دخیل من‎ ZG all G(r) 
هذه الکلمة‎ 5. Fraenkel ZA dy . barsa Lal ve اه رت .كا از‎ 
في کتابه:‎ 
Die aramäischen Fremdwörter im Arabischen, repr. (Hildesheim, 1962). 


(م) أنظر ح ۱ ص ۱۳۳. 


التفسير pl‏ عليه اليوم يجب ألا يلغي الاحتال الذي ذکره Dussaud‏ 
عندما قال إن LISI‏ قد تحتاج الاقم لتصیح « كلهم » لتستقم الصيغة'". 
أما كلمة «العرب » في هذا النص فمهمّة من ناحیتین: الناحية IN‏ 
«Gaal‏ وذلك أن فیها آذاة التعریف العربيّة» الأمر الذي يقطع بكون 
Ee Gal‏ أو ذا خصائص عربيّة على الأقل؛ والناحية الثانية تاريخيّة, 
وتكمن في المعنى الذي يجب أن نفهمه من الكلمة. وقد أشار شهید» وبحق» 
ف دراسة له ظهرت حدیثا أن کلمة « العرب » Un A‏ النقش يحت أن 
the Arabs as‏ لا nomads‏ the»فلو‏ کان المعنى الثاني هو القصود 
لانيل كان هن که + us E iden” wel li‏ 
هنا من باب تسمية الكل sch‏ الجزء Lal GY‏ القیس» كا يقول شهيد 
eas‏ كان كلكا غا سقو او وغل بدو الحزيزة عا 


من هو Spal LI‏ القيس هذا الذي یسمی نفسه « ملك العرب كلها Pa‏ 
لقد اعتمد الباحثون في معر فته على اسم والده عبرو 4 .وال علدا هوه 


Mission dans les régions desertiques de la Syrie moyenne (Paris, 1903), انظر : .م‎ (\) 

316. 

ونذكر Dussaud 2 Laf‏ سك في صحة الکاف في « كله ce‏ وقال إن الفاء d‏ الطاء قد 

تكون Seel‏ واحق أن الطاء يجب أن تستبعد لعدم ESE‏ من تركيب AAR‏ مفهومة منها إن 

افترضنا وجودها؛ El‏ فله » التي تتركب من افتراض التاء فلا تناسب المعنى كا هو واضح. 

انظر في هذا: 

Ch. Clermont-Ganneau, Recueil d’Archeologie orientale (Paris, 1904-5), VI, 306-7. 

I. Shahid, «Philological Observations on the Nemära Inscription,» in JSS, 24 (x) 

(1979), p. 34. 

وقد نبهني إلى هذه الدراسة الدكتور هنري ماکدام (H. MacAdam)‏ من دائرة التاريخ في 
الجامعة الأميركيّة في بيروت. 


العام ۳۰۰ للميلاد . ويسعفنا على هذا GT‏ النقش مورخ في السابع من كسلول 
(تشرين الثاني - كانون (EN‏ عام ۲۲۳ من تاريخ بصرى» الموافق العام 
۸ من التاريخ البلادي . ولکن هذا الأمر غير ثابت» والومّل أن تكشف 


نقوش جديدة عن حقيقة صاحب النقش. 


- ذو (ذو): 

اسم الموصول المفرد المذكرء يقابله « الذي » في العربيّة الباقية. وقد 
احتفظت inb‏ « طيء » ب «ذو» بدلاً من « الذي » كا يذكر النحویون 
العرب منبهين على Gland‏ بلفظ واحد للمذكر والونث مفردا ومثنى 
phy kur,‏ على ذلك أمثلة وشواهد(). ويذكر سيبويه في باب ما يضاف 
إلى الأفعال من الأسماء قولهم: «لا أفعل بذي تسم ولا أفعل بذي تسلان ولا 
أفعل بذي تسلمون N‏ وهذه التي تلازم الاضافة هي عينها «ذو » التي 
سماها غير سيبويه طائية» وهي التي ترد في نقشنا lia‏ ولعل بعض 
اللهجات العربية قد احتفظ ب «ذو» هذه في قالب مختلف» وذلك في 
« اللذون » التي ذکرتها المصادر؛ Da‏ یقوی هذا الاحتال نسبة « اللذون » 
إلى قبائل منها طيء بالذات 7 . 

- اسر الت ج (« pal‏ » التاج): 

لا يستعمل فعل « أسر D‏ في العربيّة للدلالة على لبس التاج» غير Of‏ 


(۱) شرح ابن عقيل ۱۹/۱ وما بعدها . 

. ٤۷۷ ۰1۱۳۲ ۰1۱۰/۱ الكتاب‎ (r) 

(۳) أنظر همع اطوامع (ط . السعادة) ۸۳/۱ أو (ط . الکویت» مکرم) ۰۲۸۵/۱ 

(؛) هذه المادّة الفعليّة مشتركة بين اللغات الساميّة» وأصل معناها الربط والحبس؛ ففي العبريّة 
YI An Saar NDN‏ مد An esar‏ السريانية wot”‏ 7 »3 الأكدية asdru‏ 
وف asara 506: CAL!‏ و ašara we:‏ . 


۱۳۹ 


العنی القصود بالفعل واضح بقارنة « آسر Ae‏ النقش بالفعلین « عقد e‏ 
وف E deht‏ یی ال معناها 3 
الدلالة على فكرة الأسر والربط والحبس مع معنى « أسر » في العربيّة. أ 
كلمة « تاج » ففارسيّة (Lo‏ وقد تكون دخلت العربيّة مباشرة أو 
بتوسّط الآراميّة التي تظهر فيها كلمة Gë NIM‏ بالعنی نفسه ja)‏ 
السريانية نیا aga‏ أیضا). 

ولهذه العبارة أهميّة بالغة في فهم النقش؛ فامرژ القيس هذا Ais‏ أن له 
٠ eb‏ هل غيرء يذه لته التي لا تكون لكل ملك . ولا يذكر 
النقش من توج امرأ القيس: الروم d‏ الفرس. وهذا موضع خلاف شديد 
نوجل att‏ إلى N TO‏ غير أنّ هناك ملاحظة هامة أبداها شهيد اذ 
نه على GF‏ الفعل « أسر » مبني للمعلوم لا للمجهول. OG‏ امرأ القيس 
يکد dl‏ هو الذي توج نفسه» ولم يتوّجه Gf ond‏ قد يكون ذا سلطان عليه 
وسطوة. 


E KX ‘Ge. 


Ké 


)1( ومنها في القواميس Za all‏ العصابة ومعناها العامة وكلّ ما يعصّب به الرأس 
(۲) أنظر: .34 Shahid, «Philological Observations,» p.‏ 
وقد تكون السين في فعل « أسر »» کا يرى شهيد» صاداًء فيكون الفعل « أصر »؛ غير أنه لا 
يذكر إن كان يرى OF‏ السين والصاد يكتبان على صورة واحدة وليس لهذا مثيل فيا أعم, 
واللاحظ أن النقش ليس فيه صاد في كلمة أخرى فتمکننا من الجزم بالأمر. 
Fraenkel, Die aramuischen Fremdwörter im Arabischen, p. 26. ; jal (r)‏ 
ولکن كونها فارسيّة لا يصح الاستدلال به على Oi‏ صاحب النقش كان خاضعاً لنفوذ الفرس ؛ 
فالكلمة هذه كانت قد د خلت إلى الآراميّة قبل هذا النقش» وصارت تستعملها اللغة SR‏ كلمة 
أخرى د خيلة دون اعتبار أصلها ودلالتها التاريخيّة والحضاريّة البعيدة؛ انظر الاستدلال بكلمة 
« تاج » على النفوذ الفارسي في: 
Ciermont-Ganneau, Recueil d'Archéologie orientale, VU, 307.‏ 
وقارن: | .35 Ephemeris, Il,‏ 


۱۳۹ أنظر ص‎ )٤( 


۱۳۰ 


وهناك قراءة اى للأحرف I»‏ س ر ال ت ج » اقترحها 
Beeston‏ < وهي : el‏ إلى ثاج ».وحجته d‏ ذلك GF‏ اللام ر 
بالثاء الأمر الذي يضعّف کون اللام للتعريف لان لام التعريف تتصل با 
بعدها (قارن: « العرب » في السطر الأوّل). ولا يوجد ما ينع هذه القراءة 
من حيث الاحتال» فعدم LLS‏ الألف المقصورة في هذه الفترة من LUKI‏ 
العربيّة أمر لا يصعب تصديقه» كا GT‏ الثاء والتاء تكتبان على صورة 
واحدة. غير ol‏ العنی الذي ahas‏ هذه القراءة «sent his troops to‏ 
Thaj»‏ « « أرسل جنده (أو سرية) إلى تاج » يبدو أبعد في das)‏ عن م 
حيازة التاج؛ GY Coley‏ على التتويج أمثلة كثيرة في تلك الفترة عند كل 
من الفرس والروم!"). 

- وملك الاسدين 93503 وملوكهم 
(وملك الأسدين PEF‏ وملوكهم): 

الفعل « ملك » قد يكون بمعنى استولى على القوم» کا يرى معظم 
الباحثين؛ ونرى GT‏ هذا الفعل» على الأرجح» يتضمّن معنى « كان ملكا 
على... »وأنه لذلك مشتق من الاسم « ملك » وليس أصل اشتقاقه. أي أن 
الفعل هنا مأخوذ من الاسم . 

ERT Suds Gl‏ في الغالب» وقد ترجم Dussaud‏ هذه 


«Nemara and Faw,» in BSOAS, 42 (1979), p. 3. (۱) 
Mission, p. ۰ (؟)انظر:‎ 
Clermont-Ganneau, «Le tadj-dar Imrou’l-Qais et la royauté générale des وقارن:‎ 
Arabes,» in Recueil d’Archeologie orientale, VII, 167-70. 
Mission, p. 317. : انظر‎ )۳( 
J. Halévy, st inscription nabatéo-arabe d’En-Némara,» in Revue وقارن:‎ 

= Semitique, 11 (1903), p. 59. 


\r\ 


اللفظة بعبارة Air ales deux ’Asad»‏ على ذلك من بحث بعده 3 هد | 
النص . والح GT‏ هذه الترجمة غير صحيحة لأكثر من سبب واحد لا تحتاج 
مغرفتة dl‏ کبیر Ah de‏ القبائل ee Za ll‏ آداة 
EE‏ زوالا نوه" E Ee‏ امد وتن ای 
آخری dll‏ الثناة مقبوله Coden Ys Gd‏ » (الازدین)» Ka‏ “يضعب 
تفسيرها في الأسّدين ۲۰ » وذلك GY‏ المصادر العربية م تذكر أنّ LY‏ 
فرعین» فى oe‏ أن الأسد (الأزد) قسمان: آزد شنوءة وازد السراة A‏ 
الفرب. وأزد عان في الشرق؛ فالتثنية لا تحتاج إلى تفسير بعید CL.‏ 
استعال السين بدلاً من الزاي في هذا النقش فأمر متوقع » فالنقوش السبئيّة 
تحتفظ بالسين في هذا الاسم وكذلك بأداة التعریف» كا OÍ‏ واضعي المعاجم 
العربية يؤكدون GT‏ السين في هذه اللفظة أفصح'"". 2 من ال جلي GE‏ الكلمة 
المذكورة هي بالسين الساكنة لا السين التحركة. أي بالسين التي انقلبت زاياً 
في العربيّة, dy‏ يعد جائزا لذلك قبول الترجمة القديمة. ترجمة Dussaud‏ ومن 


تأبعه . 


و«نزرو» نزار بلا خلاف. CL‏ الواو التي تظهر LLS‏ فألوفة في 


= ويبدو Dussaud OÍ‏ قد غيّر هذه izgl‏ في دراسة نشرها lie Y‏ إذ يجعل الكلمة shee‏ 
«Les (Banou)” Asad»‏ أي قراف الا pets‏ کا يبدوء. على ۳ ae‏ مذكر سام؛ انظر Ae d‏ 
النقش (ولا يليها شروح) في : 64 .م Penetration,‏ 

)\( انظر الحجج التي يسوقها Shahid‏ في مقالته (35-7 (pp.‏ وقارن: 3-4 Beeston, pp.‏ 

(۲) انظر المادّة في الصحاح واللسان والقاموس والتاج. وقوهم O)‏ السين أفصح والزاي أكثر 
شارة إلى الأصل. أي إلى کون الزاي منقلبة عن السين لناسبتها الدال في الجهر دون وجود 
صائت يفصل بینها GUS‏ في « أسد ». 


CET 


BLS‏ آسماء الأعلام في Ri VI‏ بقي منها في العربية 
حرف واحد هو عمرو قیل dl‏ یکتب بالواو ف‌الر فع وال جر تفرقة بينه وبين 
E‏ دم ل و ك ه٠‏ م » فجمع تكسيرء وطذا دلالة لغويّة واضحة كا 
۳ 
-و هرب محج و ع ك د ي (وهرّب مذحج حتی الیوم/عَنوة): 
«هرّب » على وزن فقل للتعدية. وقرئت on‏ أي wa‏ 
set ly‏ 
دم ح ج و » الواو فيها كالواو في «ن زرو ». ويرى المترجمون القدماء 
Gi‏ اسم قبيلة» ومنهم من لا يلحظ العلاقة بينها وبين « مذحج » أو يرى 


)1( وأمثلتها كثيرة Le‏ ومن بينها "MRW‏ (انظر السطر الأوّل من هذا النقش). وكذلك ترد 
هذه في صيغ التحبّب في الأسماء المركبة من جزءين ثانيها في الغالب اسم IM‏ نحو LOZ ZYDW‏ 
J‏ ٨ا‏ 2۷0؛ قارن في بعض اللهجات العربيّة ب « عبدو » لعبد الله وه میشو » لميشال أو 
ميخائيل ومعناها « من dÉ‏ » (مي = اداة استفهام ك « من » العربيّة» وبعدها في الأصل العبري 
كاف التشبيه» وآخرها إيل أي الله)؛ وكذلك يقولون « حيو » لحي الدين... 
وانظر بحثاً حول الواو النهائيّة في النبطيّة وتفسيرها في: 
J. Cantineau, Le Nabateen, Il, 164-9.‏ 
(۲) انظر ورود بعض الأسماء التدمريّة مكتوبة بواو في آخرها أو بلا واو في مواضع أخرى في: 
J. K. Stark, Personal Names in Palmyrene Inscriptions (Oxford, 1971).‏ 
ومن هذه الأمثلة SMR‏ و ۷۷ (ص cto‏ ۱۰) و0۳۷۲ QRYN(W),‏ )ص 
£4 = ۱۱۰) و28۷0 و 280۷0۷۷ (ص ۱۸ و۸1)؛ ومنها اسم de‏ مکون من ila‏ فعلية هو 
BLYD’W, BLYD®‏ (ص ۱۰ و٩‏ ۷). 
وانظر J. Cantineau, Grammaire du palmyrenien épigraphique (Le Care, SEN‏ 
pp. 58, 149.‏ ,)1935 
(۳) انظر ص .١5١‏ 
) 


M. Hartmann, «Zur Inschrift von Namära,» in OLz, 11 (1906), col. 578. +(انظر:‎ 


EK 


أنه ربا كان هناك خط GUS‏ هو حذف الذال۲. ولعل الصواب أن هذه 
« مذحج » لا غيرهاء GY‏ المصادر العربيّة لا تذكر قبيلة مكوّنة حروفها من 
الم فالحاء el‏ فحسب. El‏ وجود الخطأ GES‏ الزعوم فأمر لا يمكن 
الجزم به وإن كنا نستبعد مثل هذا الخطاء إذ لا يجوز لقارىء نقش قديم أن 
ينسب الكاتب إلى الخطأ في US‏ موضع لا يستطيع فيه فهم المقصود من 
Gal‏ إلا في الحالات التي يستحيل فيها أي تفسير آخر محتمل. وطذا يجدر 
بنا أن نبحث عن تفسير مناسب قبل الحم بوجود Yay MI‏ هذا التفسير 

هو إدغام الذال في الحاء وتضعيف الحاء Lëns?‏ 

ES‏ قيل إن معناه القوة (كالعكدة بالعربيّة)» أي أنه هرب 
مذ حج عنوة؛ Br‏ الکلمة el JL‏ بدلا من الدال للشبه ؛ بين الحرفين» 
ويكون المعنى على هذه القراءة: Jols‏ « (كالعكر في E‏ ومعناه 
الأضل) abs‏ افضل تفسير هذه الكلمة مقارنتها بالآرامية حيث تعني 
« حتى اليوم » أو« حتى الآن » وأصلها «ع د » و«ك د eB‏ ويقابل 
«عد » في العربيّة « حتى DII a‏ على الغاية .۲٩‏ ونستطيع أن نقوّي هذا 


Beeston, p. 4. :رظنا)١(‎ 
Ephemeris, Il, 35. : انظر‎ (y) 
F. E. Peiser, «Die arabische Inschrift von En-Nemära,» in O Lz, 7 (1903), col. : و‎ 
277-81. 
J. Halévy, Revue Sémitique (1903), p. 60. انظر:‎ (r) 
R. Dussaud, Mission, p. 318. وقارن:‎ 
وتخلی عن قراء ته السابقة « عكري » في:‎ Halévy Gly حيث قبل المؤلف‎ 

RA (1902), P. ۰‏ 
)٤(‏ يذكر sl‏ الطیّب اللغوئ في كتاب الإبدال 0/1 أنه یقال: اصبر حتی آتيك وعتى آتيك؛. 
قارن ۵۵۸/۲ E‏ عبيدة: قوم obs‏ حاء Zs‏ يجعلونها Le‏ کقولك: قم عتی ELSI‏ وقوم 
يجعلونها Wi‏ تتقولون: NIE RR SER WE ol‏ روا 

cal‏ جني في المحتسب d‏ تبيين وجوه شواذ القراءات والایضاح عنها ۳/۱ع۳. 


۱۳ 


الرأي بالاشارة إلى كلمة شبيهة بپذه الكلمة في عبريّة الشنا (والعبرية 
(ad |‏ وهي zartaksaw rezy‏ « الآن » واشتقاقها من هد ad‏ 
و ok Seha(’) E‏ أي ST‏ ما هو عليه » ey oS)‏ هذه 
الكلمة أيضاً تدغم الدال التي في «عَذ » بالکاف التي بعدها. ومن الدلائل 
الأخرى على Za‏ هذه الترجمة مناسبتها المعنى المقصود بالكلمة نفسها في 
ول السطر الخامس كا سنری. 

- وجا ب ز ج يي GY‏ حب جح ناج رن مدينت 

ش م ر (« وجاء بالجباية » في أطراف نجران مدينة Loi‏ 
وجا : الواو حرف العطف» والجم والألف « جاء ». 


ب ز ج ي: الباء حرف« جر Elte‏ ما بعده فمشكل» وقد اختلف العلاء 
حوله اختلافاً Ké‏ وبخاصة OY‏ الرسم غير واضح› ER‏ إن Dussaud‏ قد 
غيّر قراءته الأولى » dy‏ يقرّه بعضهم على أي القراء تين" . وإذا اعتمدنا 
القراءة الثبتة أعلاه» والتي يقبلها معظم الباحثين» فِنْ أحسن التفاسير هو 
اشتقاق اللفظة من «زجا »» ففي العربيّة زجا الخراج أي تيسّرت جبايته؛ 
والعنی أنّ Lal‏ القيس فرض (جاء ب) الجباية في OKI‏ الذي سیذکره 
أي أنه أخضع أهل ذلك المكان له. وهذا التفسير يبدو أقوى من تفسير 
الكلمة على ضوء «زجا » التي تعني تيسّر واستقام وکان الجملة إشارة إلى 
السهولة d‏ احراز امریء القیس نصره غل اعد" . 


)۱( انظر : .134 .ص ,)1970 M. H. Segal, A Grammar of Mishnaic Hebrew, repr. (Oxford,‏ 
(۲) انظر : .4 Beeston, p.‏ 
(۳) يرجع الفضل في هذا التفسیر للدکتور ود الغول الذي حدئي به عندما درست عليه هذا 
النقش أول مرّة عام vave‏ . وقد أشار شهيد إلى هذا التفسير الذي اقترحه عليه الدكتور الغول 

أيضاً؛ انظر: 38 .م Shahid,‏ 


۱۳۵ 


ف ي: حرف الجر المعروف. 

ح ب ج: يذكر بعض القوامیس() Gl‏ معناها: دنا واكتنف وأشرف 
حتى نظر؛ es‏ ذلك ندل هذه الكلمة على ار وقي هذا kel‏ على 
أطراف Mole‏ أي Gl‏ سلطان امرىء القيس al‏ حتی أطراف 
نجران. 

ن ج ران: لا De‏ من قراءة ترا Basal See‏ وال بر 
ذكرها في النقوش السبئيّة بكثرة. El‏ قراءة o»! “Halévy‏ ج دن » 
(نجدان) فلا مبرّر لها لعدم ذكر المصادر العربيّة هذا الاسم بخلاف نجران؛ 
وان صحت قراءته كانت الكلمة مثناة. 

EI‏ مدينة At‏ فعلى البدلية من نجران على الأر جج ERE‏ ون ر 
هل | ی بهرعش Guill‏ یعرف A‏ الصادر Lyall‏ شمر en‏ وهو 
ابن ياسر pate‏ المعروف في المصادر الو عابر الف او ناكار للف AY‏ 
ويرجع نقش جميري لشمر ببرعش إلى حوالي ۲۸۱ EE‏ 

نقش أمرىء القيس d‏ سنة ۳۲۸ للمبلاد . Beeston Ul‏ فينفي ol‏ 
يكون شمّر هذا هو شمر بهرعش الذکور في المصادر العربيّة» وبالتالي لا 


(۱) انظر القاموس والتاج. وم جد هذا المعنى في الصحاح أو اللسان مثلاً. 
A (r)‏ مطلع قصيدة للفرزدق معنى مشابه إذ يقول: 
cylin GIS de‏ أى ل تَدلل ملوکه. وهو دلالة de‏ النعة d‏ قارن هذا بقوله « سمونا » 
لا وسننا .مكلا انظر دیمان الفرردق ER‏ ر) KEN‏ 
Revue Sémitique, pp. 59-60. (r)‏ 
)¢( انظر الا کلیل ۰۸۸ ۳ والتيجان rrr‏ وما بعد ها . 
)0( انظر الاکلیل ۲۰۷/۸ والتيجان» Pare a‏ 
P. 4. (A)‏ 


۱۳۹ 


يرضى أن تكون « مدينة شمر » بدلا من نجران» بل یری أنها مفعول به ل 
«دوج | » في آخر السطر الثاني؛ فهو یری ol‏ « و ج ١‏ » فعل معناه صرب 
ee)‏ تم Gl‏ آمرا iobag‏ 
مدينة at‏ أما ما بعد الفعل فمعترض بينه وبين مفعوله. ولیس يخفى بعد 
هذا التأويل» وبخاصّة GY‏ يضطر صاحبّه إلى أن يترجم «ع ك دي »: « إلى 
أن » ليستقم له المعنى VCS:‏ مذحج إلى أن ضرب... مدينة شمّر (and‏ 
tchastized Madhhig, so that he successfully smote...)‏ وهذا 
التركيب ضعیف. ‏ إننا US‏ نتوقع فعلاً مضارعاً بدلا من الماضي « وجا »» 
الأمر الذي يضعّف هذه الترجة بقدر أكبر. 

- وملك م ع د و (وملك (Sas‏ 


یجمع الباحثون وبحق» على GI‏ قبيلة Ze‏ هي القصودة بهذه العبارة. 
Wks‏ هذا الاإجماع Halévy‏ إذ das‏ «م ع دو » اسم de‏ لابن امرىء 
القيس» ويجعل ما بعده اسم de‏ لابن آخر لامریء القیس ويقراً دم ل 
ك » بتشديد اللام» أي على وزن فمّل؛ ويكون العنی بذلك عنده: « ملّك 
معد » (Oly‏ أبناءه (ابنيه)» الشعوب ». على أن تكون كلمة « الشعوب » 
مفعولاً به WE‏ للفعل « ملّك » Gall‏ إلى مفعولين» وأن تكون كلمة 
«أبناءه » بدلا من معد وبيّان. ويصعب قبول ترجة لا تجمل «م ع د و» 
اسم القبيلة المعروفة» GY‏ السياق الذي ترد فيه هذه الكلمة يحمل اسماء 
القبائل التي أخضعها امرؤ القيس لسلطانه. فالأرجح أن تكون «م ع دو » 


sgh: امن قار هت ال ان لا‎ eae E 

Revue Sémitique (1903), انظر : .60 .م‎ (x) 
من« بیان ».وعلی العنی‎ Ya » «بنان‎ Lidzbarski يقرأ‎ 3) Ephemeris, 11, 36 وقارن:‎ 

نفسه» أي اسم عم لابن امرىء القیس. 


۱۳۷ 


واحدة من هذه أسوة ب «ن زرو»و«الاسدين»وهمحجو». 
لا أن تكون اسم رجل بعينه. 

- و ب ي ن بنيه ال شع وب: 

لف ترجه هناة E‏ تفر الكل الأو ها :غالا 
ما قرئت هذه الكلمة « بیّن » بعنی « pas‏ » أو BIS ca Eine‏ امرأ القيس 
قسم KH‏ على الشعوب بين أبنائه. وضعف هذه الترجمة في أن المعنى الذي 
تلمحه في « بين » غير صریح في العاجم le cs gall‏ قراءة ارو 
هذه الكلمة» وهي « بَيْن Me‏ فتكون الواو واو JUI‏ والعنی Di‏ امرأً 
القن هربد هام meee‏ ملك SE‏ 
Dania‏ بينهم . ويكمن ضعف هذه القراءة في OÍ‏ السياق يرجح کون «ب ي 
ن » فعلا معطوفاً على آسر وملك وهرّب وجاء وملك جميعاً. ولا بد من 
|| که EE‏ تسه Saale‏ من اس أن 
(oc ae err ere‏ ون ل Pee‏ « ن ي I‏ 
قراءة شهيد: din‏ ». تناسب المعنى وإن كان التركيب «نرّل بنيه 
الشعوب » بفعولین اثنين للفعل غير ما نتوقم. as WGN‏ أن يسبق 
« الشعوب » حرف جر نحو «في » أو EI der‏ القراءة الثانيق ن ي ل» 
(وهي قراءة (Beeston‏ فتقتضي قراءة dall‏ على ojs‏ فاعل ,لتبرير ظهور 


(١)انظر:‏ .38-9 Shahid, pp.‏ 
(Y)‏ ویکننا أن نقترح ترجمة أخرى» وان كنا غير مطمئنين إليها تام الاطمثنان. وهي Gh‏ 
« بيّن » تعني « زوج » والعنی على ذلك یکون GF‏ امراً القيس زوج بنیه الشعوب أي عقد معهم 
الا حلاف ذا . وتفضل ode‏ القراءة سابقتها في أن هذا العنی مذکور فى القوامیس all‏ غل 


خلاف معنی 2 قسم 
(r)‏ | .39 .م Shahid,‏ 
Beeston, p. 5. KR (£)‏ 


۱۳۸ 


DEE‏ ار E‏ کے Sea‏ ااي 
(أي الحضر) وترك لنفسه آمر حك البدوء ولعل هذا هو معنى الشاركة 
الذي أوحى od,‏ القراءة. ولا يخفى ما على هذه القراءة من مآخذ ترجع 
إلى التمخل في صيغة الكلمة ومعناها معاً. El‏ لفظ « الشعوب » فجمع 

تكسير مثل « ملوكهم » في السطر الثاني . 


- و و ك ل هن ف ر س و ل ر و م: 
قد یکون هذا vil‏ آعصی ما ف النقش عل Ae Al‏ واکثره مدعاة 

للاختلاف في التأویل. وقبل محاولتنا ترجمة العبارة كلها يجب النظر A‏ 
الکلات او 

وو ك ل ه ن: نرجح رجوع الضمیر en‏ ن » إلى الشعوب. 
A‏ وی وی و یب ی ری 
E Gei‏ ". واقترح شهیدا D‏ آن Lë‏ الواو Lie dg‏ من الکلمة الق 
تسبقها (أي: الشعوبو) أسوة بالواو التي في « نزارو » مثلاء ols‏ تكون 
ROU atl‏ وان اسان a inal Kio be‏ روا لفت E Ss‏ 
اقترح ترجمة أخرى للکلمة HU‏ على قراءة الفعل « وكل » بمعنى « أكل »» 
أي أطعمء OLS‏ أمرأ القيس قد جعل «الشعوب » مرتزقة عنده 
« يطعمهم » جرا لا يقومون به له. 

ف رس و: : إن مر الصعوبة التي تشم بها الجملة المبتدأة ب «و ك ل 
ه ن » GJ‏ هو فهم هذه الكلمة بالذات: فهل تعني الفرس(۳) آم bÍ‏ معناها 


Halévy, Revue Sémitique (1903), p. 60. (\) 

p. 39. (r) 
` Ch. Clermont-Ganneau, Recueil d'Archéologie orientale, V1, pp. 305 ff. انظ‎ (r) 

Beeston, p. 5. وقارن:‎ 


۱۳۹ 


متعلّق بفكرة الفارس Aen Cay ally‏ التأویل صعوبة تسیر الواو 
التي في «ف ر س و »(فهل هي جزء منها - کا في «ن ز ر و »- أم Wil‏ 
حرف عطف» d‏ هي ضمير الجمع إن كان ما قبلها فعلا: فرّسوا)» وتفسير 
اللام التي في «ل ر و م » (فقد قيل إنها کاللام في.العربيّة؛ Ks‏ 
باستطاعتنا أن نقترح أيضاً Wl‏ لام التعريف)» وإلى ذلك ليس ما ینم» من 
ناحية ALII‏ أن تكون النون التي في «و ك ل هن »لام وعند ذلك 
تكون متصلة ب «ف ر س و » لا بالكلمة التي Mä‏ 

ل ر و م: أنظر في اللام الفقرة السابقة؛ أما « روم » فلعلها الكلمة 
الوحيدة التي لا le‏ للاختلاف في ترجمتها في هذه العبارة. 

وإذا ULE‏ في الاحتالات الكثيرة التي ذكرناها في قراءة الجملة السابقة 
وتقسم كلاتهاء تبیّن وجه الصعوبة في الترجمة؛ liag‏ يضاف إلى الصعوبة 
الناشئة عن وجوب التوافق بين هذه الترجمة وبين المعلومات التي نعر فها عن 
تلك الحقبة من حيث العلاقة بين اللخميين والفرس والروم. 

ويضاف إلى هذا اضطراب المصادر العربيّة في تأريخها لهذه الفترة 
اة فى ee‏ وات وهای ۲ SU Ab‏ 
« التارخية » الاه وتذکر الصادر Lol GT‏ القیس بن عمرو كان 
ER EK‏ الق هذا هو Callas‏ :دوس اه فره؟ 


Ji )۱(‏ من اقترح هذه القراءة هو Dussaud‏ في : 
p. ۰‏ ,)1902( ۸۱4.41 
وانظر أيضاً: .320 Mission, p.‏ 
(v)‏ انظر Dussaud Jsle‏ في فد اسان في : 
Les Arabes en Syrie avant l'Islam, p. 36, n. 3.‏ 
وقارن بكتاب له آخر: .65 Pénétration, p.‏ 
(r)‏ نشير هنا إلى ما de‏ في تاريخ الطبري (ط . العارف» ت sl Aë‏ الفضل إبراهم) ۰۵۳/۲ = 


۱۶۰ 


وإن كان SUL‏ للفرس» فلم وجد قبره في الفارة التي كانت تحت dd‏ الروم 
في ذلك الوقت» ولم يظهر في النقش اسم الروم في سياق قد یدل على Ol‏ 
امرأ القيس عامل هم۴؟ قد يكون Arel‏ القيس كان على علاقة جيّدة 
بالفرس الروم Wa‏ ائ أنه كان لكلا الامبراطوریتین مصلحة d‏ وجود 
« ملك » یضبط القبائل والشعوب معا . Ja‏ الترجمة لذلك تکون: « وکله 
الفرس والروم » على التقسم التالي: «و ك ل die‏ ف ر س/و ل رو 
۵ بولک غلبا أن نقر بات ما م نستطم تحدید العلاقة بين امریء 
القن وان «الامتراطور نين Geel‏ لا کشا GUE)‏ إل هده 
القراءة اطمئناناً SU‏ ولذلك لا نستطيع مطلقاً أن نردٌ الاحتال FU‏ 
des‏ « ف رس و » فعلاً (نحو: فرسوا) بمعنى: عملوا (أي الوت كيان 
للروم بتوكيل من امریء القيس . ولعله لا de‏ للتقرير والمفاضلة قبل أن 
تزداد معلوماتنا عن تلك الفترة وعن شخصية امرىء القيس بن عمرو 
وموضعه في الموازين السياسية والعسكرية في حقبته. 

eda-‏ يبلغ ملك مب ل غ Aale‏ يبلغ ملك 
مبلفه) : 

هذه الجملة عربيّة LU‏ في ترکیبها ومفرداتهاء ولا تدع Ve‏ للشك في 
کون Al‏ هذا Za ap Gal‏ في غالبهاء Oly‏ يكن فيها عناصر ارامية نبطية 
کا سنری. 


= فقد ذكر أن Lol‏ القيس AO‏ « هو dl‏ من fad‏ من ملوك آل نصر بن ربيعة وعمّال ملوك 
الفرس ce‏ وقد يكون Aal‏ القيس هذا هو المذكور في نقشنا؛ راجع ص ۱۲۸ - ۱۲۹. 
(۱) انظر d Beeston Di‏ مقالته. ص 1 . 

(Y)‏ انظر e Al‏ نفسهء ص + لاحتال قراءة اللام Ya‏ من النون في الحرف الخامس من 
التركيب . 


- ع ك د ي (حتى اليوم): 

2 هذا المعنى يناسب هذا المقام AST‏ من المعاني الأخرى الحتمّلة والتي 
سبق «a A A‏ فالقصود أنه d‏ يوجد» حتى ماته» ملك بلغ ما بلغه هو. 

۲۲۳ سنت ۲۳۳ ي وم ۷ بكس ل ول (مات سنة‎ Jde- 
الیوم السابع بکسلول):‎ 

ليس في هذا ما يستدعي التعلیق الا لول وهو اسم شهر يقع ما بين 
تشرين الثاني وكانون الأوّل. وقد ذكر البیرونی هذا الشهر بلفظ کسلیو(۲) 
واسمه في العبرية دوب Kislew‏ ۰۲۳۱ واللفظة في الأصل بابلیة: 
dey .(Kislimu‏ ذلك تكون وفاة امرىء القيس تحدیدا في السابع من 
كسلول عام ۲۲۳ من تاريخ بصری الوافق العام ۳۲۸ من التاريخ 
اليلادي(*. 

- ب ل س ع دو ول ده (يا سعد من ولده): 

أن ترضة فده الكلات تالعباره الدغائية Yo Rall‏ ليلعت من ولد 
تبقى أفضل ترجة مقترحة لنهاية E ali‏ متعلّق حرف الجر الباء 


(۱) راجع ص ۱۳ . 
„UN (+)‏ الباقية. ص or‏ 

(r)‏ حرف الصفير في هذه الكلمة العبرية هو السامیخ الذي يقابله السین العربية لا الشین. 
L. Oppenheim (ed.), The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of: Ai (4)‏ 
the University of Chicago (1956-77), VII, 429.‏ 

Le Nabatcen, |, 6-9 في:‎ «La chronologie nabatéenne» : ان البحث‎ (ei 

وانظر أيضاً المبحث «Chiffres»‏ في الكتاب نضه )35-6 ,1( لمعرفة الطريقة المتبعة في كتابة 
الرقمين في هذا النص. 
3 ول من اقترح هذه Mission, p. 321 3 R. Dussaud 42 all‏ . 


EE‏ ره ا عرق ذكرها في دراسة سابقة ثم عاد عنها وذلك في: 
RA (1902), pp. 412, 419 .‏ — 


ET 


ففعل محذوف قد يكون تقديره « ليعش ». deet EE‏ 
لوالد os pal‏ القیس لا لبنیه OV‏ «ذو » ف الغالب للمفرد dÄ‏ وان كان 
استماها في غير ذلك جائزاً في Ub ink‏ 

وهناك ترجمة أخرى جيّدة ينبغي التنبيه عليها وهي الترجمة التي 
اعتمدها (YHalévy‏ ومفادها Ul‏ دب ل س ع د » مكونة من باء القسم 
ولام التعريف واسم الاله « سعد »» والمعنى قد يكون قسا بسعد أو تضرعا 
له (engendré) » aly» Al‏ امرا القيس. 


نقش Jul al‏ الأول 


شا هد فر یر جع » را إلى منتصف القرن الثالث للمبلاد و هو » 
نفسه » غير مورخ. والنقش قسمان واحدها Au‏ والااخر Br‏ 
والقسمان متطابقان في العنی MILE‏ وقد اکتشف God‏ النبطي - العربي 
قبل Gladi Goll‏ وکانا في مكانين مختلفين من Fl‏ الال من Shel‏ 


Semitique, 1903, p. 61)‏ ؛ ونشیر هنا إلى Gl‏ الصادر العربيّة تقول إن امراً القیس بن 
a) ee ee EE‏ غات كان E E NEE‏ 
O)‏ انظر شرح ابن عقيل ١45/١‏ وما بعدهاء وقارن ص ۱۲۹ . 
(۲) انظر : .61 Revue Semitique, (1903), p.‏ 
(r)‏ تجد Gall‏ مترجاً A‏ 
M. de Vogüé, Syrie centrale: Inscriptions sémitiques (Paris, 1868-77), p. 122.‏ 
ولكن UH‏ م یوفق إلى قراءة جميع الكلات أو ترجمتها على الوجه الصحیح. وتجد ترجمة 


ك de‏ تكون في العبارة« ب ل س ع د ذو ول ده »صيغة نصرانية (انظر Halévy, Revue‏ 


E. Littmann, Nabataean Inscriptions , pp. 37-40. 


ET 


WER 


ee 


الرسم ۳۲ :القسم dell‏ - النبطي من نقش JI ol‏ الأول 
حوران» ولکنٌ تطابقها لا يدع Vee‏ للشك في kl‏ في الأصل Maw GIS‏ 
والنقش بالحروف العربيّة مفرقة هو کا يلي : 
١‏ تود نيه ن ف ش و ف هرو 
۲ بر GIF‏ ربو جذيمت 
.ملك نهدن وخ 
- د ن (lja)‏ 
اسم |شارة للقریب مفرد ومذکر ولفظه LL dng‏ علی 


HET HA Ae H otin aorta Pepou 
CRE Zohheou tpoperg 10012061 


Baos Oaveunvar. 


+ 
` Se رشب ۱ كف‎ 
vi 7 ا‎ 
A e اس‎ 

4 fl > 
dë H ACL 


الرسم ۳۳:القسم الیوناني من FAB‏ الجال الأول 


)١(‏ سبب هذا أن النصارى الذین سكنوا المدينة في فترة لاحقة احتاجوا لحجارة البناء 
فاستعملوا ما وقمت علیه آیدییم منها؛ فالقسم النبطي- all‏ من هذا النقش» dan,‏ 
ell‏ شاهد cd‏ وجد vie d‏ من حائط أخد البیوت؛ انظر d‏ هذا: 

Littmann, ibid.,pp. 38, 40. 


Vee 


الآرامية التوراتيّة. والدال فيه هو العنصر الإشاري «ذ » في العربية مثلاء 
A‏ غو هذا والنون NES‏ عنصر إشاري يقابله النون 3 كثير من 
اللغات NI‏ 

- ن ف ش و E‏ 

لا نتوقم وجود الواو كتابة في هذه الكلمة لأنها مضافة ولأنها ليست 
اسم Me‏ و قد وردت A‏ مطلع نقش الغار 5 با واو EE‏ 
ویستنمج Littmann‏ من وجود هذه الواو حيث y‏ ینتظر و جود ها ان 
کاتب d Au Gall‏ يكن يعرف النبطيّة معرفة صحیحة(". وقد یکون هذا 
القول صحیحاً ولکننا لا ينبغي H‏ أن نهمل الاحتال الآخرء أي صحة 
استمال الواو في مثل هذا الموضع» فقد يكون هذا من أثر استعال قدي ۸ 
يصلناء أو من أثر لهجة من اللهجات - إن كانت الواو ذات قيمة صوتيّة كا 
يرى بعضهم of‏ يذهب إلى أنها Ñh‏ على حالة إعرابية. 

- ف هرو بر ش ل ي (فهر بن شلي): 

« فهر » اسم Aus‏ معروف» وأصل قريش WS‏ قيل فهر بن مالك(*) بن 
es. sus Bee‏ يذكر الدارسون› فما aa Ka‏ هد ec)‏ ولعله 
من معنى جذر « فهر » الدال على معنى « re OT‏ » أو «سلي » 
(۱) انظر استعمال هنين العنصرين الاشاريّين في أسماء الإشارة الساميّة في: 
De Lacy O’Leary, Comparative Grammar of the Semitic Languages, repr.‏ 

(Amsterdam, 1969), pp. 158 ff., 166 ff. 

pity)‏ هده juts‏ عاد مع أسماء الأعلام إلا في حال إضافتها؛ أما في SL‏ الأسماء فهي غير 


Littmann, ibid., pp. 38-9. انظ‎ (r) 


» نبيّن هنا ما أوحى لنا بهذا الاقتراح : لا تذکر المعاجم العربية معنى «جمع » في مادةه فهر‎ Co) 
اليهود أي « موصع مدار سهم الذي جتمعون إليه في عيدهم لون‎ Pr تذكر‎ Prap TAT 


١0 


pall‏ بدليل الضمّة في الاسم نفسه في Gadd‏ الیونان. وهذا يدحض Gly‏ من 
TN‏ إن d‏ يكن .عل حاله vats)‏ 
تنوخ): 


فيه » (اللسان: فهر). ومن تحاف دز الدالة على فكرة الجمع: « أفهر إذا اجتمع لحمة زيا زيا 
ول لكان cases‏ اما el‏ 
اوتا فصی كان دي ا weg SSE nn‏ 
(كتاب الاشتقاق لابن درید. ص ۱۵۵؛ وقارن اللسان: Lach (az‏ انشا في استشفاف 
aa E ۰ 2 A 5 A 5‏ 
العنی الذي توديه المادة. وقول المعاجم العربية إن النصارى يقولون فخر بالخاء في غاية الا همية 
EY‏ الجذر السامي قد يكون بالخاء لا بالهاء A:‏ الأصلء ودلیلنا على ذلك كلمة mphrt‏ التي ترد 
في النقوش الفينيقية بمعنى s «assemblée, totalité»‏ انظر ورودها في: 
Jean & Hoftijzer, Dictionnaire des inscriptions semitiques de [Ouest (Leiden,‏ 
p. 163.‏ ,)1960-65 
فالحاء في هذه الكلمة الفينيقيّة تقابل الخاء العربيّة UIY‏ . وكذلك نجد في الأوجاريتيّة 
s «members of a household» : „as phyry camis all phr‏ انظر : 
Gordon, Ugaritic Texbook, pp. 467-8.‏ 
E‏ وجود اهاء A‏ العربيّة فناتج عن کون الكلمة د خيلة (انظر اللسان) لدلالتها على ما يتعلّق 
بالیهود » فتحولت الحاء الأصليّة (وهي والخاء في العبرية والفينيقية حرف واحد) إلى هاء على 
ألسنة الناس الا عند التصاری النين احتفظت آلسنتهم بالأصل. Ae el‏ ما نذهب إليه أن 
الصوت م في الفينيقيّة والعبرية والأوجاريتيّة يقابل الفاء العربيّة» Shy‏ صاحب التاج أشار إلى 
3 أصل الكلمة « پهر ce‏ وفي هذا لح واضح للأصل؛ قارن بالصحاح: « وفهر اليهود مذراسهم 
وأصلها بهر »» ونرى OF‏ الصواب « ب ce‏ وقد يكون هذا هو ما عناه ابحوهري dy‏ يلمحه الناسخ 
EZ‏ 
Ephemeris, Il, 16, n. 1; cp. II, 293. | 0‏ 
Littmann, ibid, p. 39. | (r)‏ 


١5 


در ب و »: الواو فيها زائدة في موضع لا نتوقع فيه زيادتها OY‏ الكلمة 
مضافة۲۷ » والجذر الکون من الراء والباء يدل في اللغات السامية كلها على 
فکرة الکثرة cola hol d‏ وغل معنی السیاد:(۳) ومعنی Ma‏ 
وها مشتقان من المعنى الا مانی SU‏ 

Ll‏ جذية ملك تنوخ Al‏ اليونانية Cavounvay‏ بلا خاء) فیر جح أنه 
جذية الأبرش ملك الحيرة الذي Ze‏ المصادر العربية بعلاقته بالزباء ()؛ 
وهو» حسب هذه المصادرء جد امرىء القيس بن عمرو الذي قد يكون 
صاحب نقش الغارة کا نينا ویری Littmann‏ أن استعال عبارة « ملك 


(۱) راجع ما. سبق في شرح « نفشو ». 

(Y)‏ من ذلك 22 rab‏ في العبرية بعنی« كثير ».والفعل الحبشي :200 rababa‏ بمعنى كبر وتضخم› 

ورب النعمة في العربية زادها ورب Seil‏ جمعه. وفي العبرية فعل شبيه بهذا الفعل « الضعّف » 

وهو الفعل 733 ۲5۵7 ويفيد المعنى ذاتهء ويقابله في العربية ربا بمعنى زاد dn Ra‏ 

السريانيّة فا 65 بالعنی نفسه. ومن الکلات المشتقة من هذا العنی 52337 babs‏ 

و جوه "tg‏ العبريّتان وتعنیان المع الكثير أو عشرة ON‏ ويقابل هذا في 

السريانيّة rabba as‏ ويقابله في العربيّة SY‏ (من « ربب ») والربوة والرّبو (من 

« ربا ») يقصد Ae Wl ke‏ وهم عشرة آلاف. والکلات الساميّة Th‏ على معنى الكثرة بهذا الجذر 

أكثر من أن نحصيها في هذا المقام. 

(۳) ومنها في العربيّة الرب أي المالك والسيّد والمدبر cally‏ والربيب الملك؛ و 52 rb‏ في 

العبرية والآراميّة السيّد والرئيس. وفي البابليّة والحبشيّة أمثلة على هذا المعنى أيضاً تجدها 

Wai.‏ في العاجم. 

)٤(‏ رب ولده پربه: ob‏ ووليه حتى يفارق الطفوليّة» والطر يرب النبات أي ينميه ؛ والمعنى 

منتزع من فكرة الکبر أو التكبير. وف اللغات الساميّة الأخرى معان ماثلة كا في 55 rabbi‏ 

has.‏ رد 

السريانية ومعناها هذب وثقف؛ قارن hirba ABW Lal‏ في العبرية. 

)0( أنظر الطبري ۰1۱۸/۱ ومروج الذهب ۰۱۱/۲ والكامل لابن الأثير ۰۳۵۰۳۹۵/۱ 

Nabataean Inscriptions, p. 39 ۰ إنظر:‎ (4) 
Ephemeris, III, 292-3. وقارن:‎ 


۱:۷ 


تنوخ » بدلاً من ملك Sall‏ في Gall‏ يشعرنا Ol‏ تنوخ لم تكن في ذلك 
الوقت قد استقرت في الحيرة. والمهم OT‏ وجود جذية الأ برش ثابت تاريخيا 
فها نقدر. 
نقش زبد 

esl زار اا بن رن ویر‎ ee 
لیس مترجا‎ Boal ية . والنص‎ oe وهو مكتوب بالسريانية واليونانية‎ 

A éi a e 1 

عن النص السریانی أو اليونان کا أنه ليس مؤْرّخا؛ ولكن يستدل من 
النص Gk pw!‏ أن النقش برجم إلى سنة ۸۲۳ من التقوم السلوقي أي سنة 
01۲۳ للمیلاد ۳۱ ودا d‏ الرابع والعشرین من شهر ایلوا 
+N ONA EN kéen tere Tren‏ 
CAM‏ با yes r‏ ]دج ميك ۲ 


aera Ava مت‎ “iy Anreperont 


Fane 4 يل‎ 0 P : 5 
Re . a mn ee 


+ 6۲5۲ ۲ wl ۲۲۷ )عاج‎ OER Ot Tw 
MAPT ۶۱۱۲۰۲۷ à Moy CE Ploy ]تع‎ 
ANNOY kal AN N 60 © Po yk éri محم‎ 
CO Eeer DA pene 
ee مهبم‎ 


جيم Ay‏ 
vw‏ ۱ } + مأ لاله سر ی مراك مدق 9 خلب رم ثفن ې ندر چې کر ET? AAT‏ سه 2 m‏ 
AMR 1 GA‏ 


ې سر ې جر تسس و Leck‏ 9 


Lan . nn. „we =r.‏ س 


AN 


الرسم ۶ : نقش زيدء وقسمه العربي فكيرا 


(۱) انظر النصوص وترجتها من اللغات الثلاث في المرجعين التاليين: 
E. Sachau, «Zur Trilinguis Zebedaea,» inZDMG ,36 (1882), pp. 345-52.‏ 
M. A. Kugener, «Note sur l'inscription trilingue de Zébed,» in JAs., 10 ser. 9 (1907),‏ 
pp. 509-24.‏ 
وانظر بيبليوغرافيا النقش 13 
Combe, Repertoire chronologique d'épigraphie arabe, I, 2-3.‏ 


(۲) لا 1۱۲ كا ذكر جواد علي في المفصل ۰۱۷۱/۸ 


\EA 


الت الت اق tege‏ 
اللفوية محدودة لذلك والی ذلك یصعب قراءة بعض HI‏ خرف قراءة 
حاسمة. الأمر الذي يفسّر الاختلاف الکبیر بين العلاء في دراسة هذا 
النقش. ويمكن تقسم النص ثلاثة أقسام هي التالية: 

۱- الكلمتان الأوليان- أو ما يرجح أنه الكلمتان الأوليان» ولا 
يكن القطع بهذا الأمر dl GY‏ النص متلّف. وقد قرأ بعضهم « بسم 
E‏ وقرا الخوون رتفي SEIN‏ 
على صاحبتها. وقد تکون القراءة الصحيحة «تم الله » كما أشار 
Kugener‏ وعلى ذلك يكون المطلع اسم de‏ كسائر أسماء الأعلام الواردة في 
النقش. وان صحت قراءة «الاله » كانت ال التعريف دليلا قاطعا على 
کون لغة الكتابة TE e‏ 

del -۲‏ الاعلام : Gall stay‏ العرى Guill del‏ اشترکوا dai A‏ 
الكنيسة المذكورة في النص الیونان. ویذکر أن النص العرق» کالنصّن 
الیونانی والسریاني» يبدأ بعلامة الصلیب. الأمر الذي يؤكد أن النص 
نصرانی . والأسماء الواردة في All Gall‏ هي الآنية: 


)1( هذه قراءة Lidzbarski‏ التي وردت في: 
Handbuch der nordsemitischen Epigraphik, repr. (Hildesheim, 1962), I, 484.‏ 
وقد تناقلت الكتب العربيّة هذه sel dl‏ على Wl‏ قراءة Lidzbarski‏ في الأصل (انظر: 
تاريخ اللغات الساميّة للإسرائيل ولفنسون» ص ۰۱٩۱‏ و« أصل MI‏ العريي »۰ لخليل نامي» ص 
۰ والفصل لجواد (WIA de‏ دون أن تشير إلى ol‏ هذه قراءة Sachau‏ في الأصل» كا 

.۳۵۰ وردت في مقالته الانفة الذكر. ص‎ 
E. Littmann, «Osservazioni sulle iscrizioni di Harrän e di Zebed,» in RSO, 4 (e) 
(1911), pp. 196. 
P. 521. (r) 

)£( قارن ص ١١8‏ سابقاً. 


- شرحو بر... مع: «بر » معناها ol‏ کا مر في نقش الفارة؛ Li‏ 
« شرحو » فعلی قراءة (قارن Su.‏ ب « شریح « و« شراحيل des (e‏ 
قر bel‏ آخری « سر جو » فتكون معادلة Sergius Û‏ اليونانية الواردة ف 
Gal‏ الیوناني؛ ویلاحظ Al‏ في آخرها واوا كالتي في عمرو. Lily‏ اسم 
الوالد فلم يبق منه إلا الم والعین» ولیس في النصّين Ae pdt‏ واليوناف ما 
یساعدنا „u Je‏ الاصل. 

= تیمو آو فيو قد ايكون هذا لقا ده قرحو ولا تمرف oa d‏ 
ولكنّ الأفضل اعتباره اسم de‏ کساثر الکلات في النص» وبذلك یکون اسم 
جد «شرحو »» أي اسم والد الشخص الذي d‏ يبق لنا من اسمه إلا الم 
والعين". وإذا قرأنا « قیمو » كان نظیرها العربي « قیام a‏ أو « قام »» 
Gi‏ إذا DÉI‏ « قثمو » Of‏ نظيرها العربي يكون « قَّم » الذي قيل dÄ‏ 
معدول عن « قاثم » ومعناه المعطي (4) . أما « تيمو » فيقابلها « تم الله ». 

er ge‏ اسم الابن غير مقروءء GÍ‏ اسم الوالد فيرى 
Sachau‏ أنه الم DO?‏ مثلا) Sly‏ « القس » لقبه» أي القسيس» ولم 
یکتب « قسّيس » لعدم وجود SL‏ الكافية ela‏ آخر السطر lt‏ من 
النقش؛ Gl‏ الصوات فقراءة Kugener‏ » إذ لا يخفى أنّ الاسم e‏ وهو 
«دامرو القیس al‏ 

- وشرحو بر سعدو: « سعدو » سعد» ولا حتاج الباقي إلى تعلیق. 


(۱) انظر ما سنذکره عن هذا Adel‏ ص VOW‏ 


Sachau, p. 351. : انظر‎ (r) 
Lidzbarski, Handbuch ‚1 ,362. انظر ؛‎ (r) 

AF انظر اللسان:‎ (+) 
p. 522. (o) 
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- وسترو: اسم de‏ من جذر «ستر ca‏ ولعله « ساتر » أو « ستر» الخ. 

| a وشريحو:‎ - 

۳- الكلمة الأخيرة: وهي مكتوبة بالسريانية» وأحرفها «ب ت م ي م 
ي ». وتوحي قراءة O sachau‏ أن الحرفين الأوّلين ها « بت » أي بيت أو 
عائلة» والباقي اسم العائلة. Kugener El‏ فيرى OÍ‏ هذه الأحرف 
السريانيّة ترمز إلى تاريخ Gaal Zell‏ الذي يعتبره Wels‏ عن النص 
BU gal‏ ويرى GT‏ الباء ظرفيّة (أي بعنی « في ») وأن التاء والم يجب أن 
قروا de‏ طريقة حساب Beet däit cd)‏ والثانية onst A‏ 
ویستنتج من ذلك Al‏ النقش All‏ کتب سنة Li‏ من تاریخ a‏ 
سنة ۵40 للمیلاد . ولكنٌ من الستهجن أن 25% للنقش GLE‏ السرياني» 
كا يشير صاحب الا قتراح نفسه . وهناك احتال آخر للقراءة وهو OÍ‏ الكلمة 
هذه تذل على القام» أى الانتهاء من ناء. الكنيسة Al‏ من BES‏ النقش» 
فادة التاء والميم موجودة في السريانية وتدل على التام (نحو 
اقسا LR =tamima‏ فتکون الكلمة كلها بمعنى IL»‏ » وان 
تكن صیفتها السريانيّة غير واضحة. غير أننا ننبّه على أن في اقتراحنا بعض 
التجوّز» OY‏ معنى Al‏ «ت م » في السريانية مختص بمعنى مجرّد هو 
الاستقامة والبساطة وليس يعني del‏ الشيء وإتمامه» وإن كنا نستطيع لح 
العلاقة بين المعنيين. 


نقش حران 


اكتشف هذا النص Wetzstein‏ في كنيسة بحران اللجا في جبل الدروز 


pp. 522-3. (x) 


Waddington ونسخه بعده‎ . (Yo غير دقيق (انظر الرسم‎ Bi 
e مین ان که‎ eg ELLE تا أفضل (الرسم‎ 

صحیحاً اعتاداً على النص اليوناف لأنه م يستطع ييز التاريخ. الذکور في 
dë‏ العربي lja y.‏ | هو سنه ٤1۳‏ من تاريخ بصری » وهي g fas‏ 
الثاني والعشرین من اذار سنة OTA‏ للمیلاد . 


/ طسو حر ص كلعو سد ذا | 4943 
لد SE ay‏ 


الرسم ۳۵ 
نقش حران (نسخة (Wetzstein‏ 


| L 
]رو‎ E, 


> 
للم 


ie)! 
(Waddington نسخة‎ ( O! > نقش‎ 


W. H. Waddington, Inscriptions grecques et latines, tome III (Paris, 1870), : انظر‎ (1) 
no 2464, p. 561. 
de Vogüé, Syrie centrale, pp. 117-8. قارن:‎ 
Repertoire d’epigraphie semitique. "d 1۸۵ ورقم هذا النقش هو‎ 

Ma cael Jaca وان الیل غراف‎ 


Combe, Repertoire chronologique d’epigraphie arabe, 1, 3-4. 


۱6۳ 


Gall‏ هو SV‏ (بزيادة التنقيط)؛ ولا حاجة لكتابة حروفه مفرقة 
لوضوحها في الأصل: 


۱ ]نا شرحيل بر طلمو بنيت ذا المرطول 


۲ . سنة )$49( بعد مفسد 
۳ خیبر 


es 

= ا[ نا : « الألف « الأول غير ظاهرة 3 الأصل پوصوح . 

- شرحیل: Ved st‏ ومن الجذر نفسه شريح وشرّاح ومشرح؛ وف 
العربيّة الجنوبيّة 11۳(3 (يشرح إل) و (J) ct) Jan‏ 
و 20018 Olt)‏ وغيرهاء An‏ العبرية دم ة8 (سارح)(سفر 
التکوین ٩‏ :۱۷)؛ ومعنی الذر» كا بستدل من العرية de Ischl‏ 
الوفرة والنجاح والازدهارء فثراحیل معناه «لیل انجح (فلانا) » ولعل 
استعمال الفعل بصيغة الاضي Ula‏ على الطلب أو الدعاء A)‏ 


- طلمو: یقابله في العربية ظالم » اسم de‏ معروف. والشکل «ط » 
الذي یظهر في النصّ قد يرمز إلى «ظ » قبل مرحلة الإعجام؛ و« Ab‏ » في 


(۱) وف العربيّة شرا حين (انظر الصحاح والتاج واللسان)؛ وشبيه بهذا قوهم إسمعيل وإسمعين. ‏ 

(۲) انظر مثلاً النقش A v1‏ 

C. Conti Rossini, Chrestomathia Arabica Meridionalis Epigraphica (Roma, 1931). 

وكذلك النقش انسور ف. الدراسة الانية: 

A. Jamme, «An Archaic South-Arabian Inscription in Vertical Columns,» in BASOR, 
137 (1955), pp. 32-8. 

(۳) قارن بقولك « سامحه الله » و« قاتله الله » بصيغة الماضي في الدعاء له أو عليه. 

)£( انظر فهرس الأعلام في كتاب الاشتقاق لابن دريد. 


\or 


العربيّة يقابلها d am PS‏ السريانيّة بالطاء GY‏ الظاء العربيّة طاء 
أرامية سريانية» liag‏ التقابل Ze‏ استعال شكل واحد في العربية لتمثيل 
الطاء والظاء (والاعجام الفارق بينها متأخر) لأنه في الكتابة السامية 
الشماليّة لا يوجد شكل e‏ الظاء لعدم Upal‏ في النطق() . وفي العبرية 
telem Gë‏ (عزرا ۱۰: (Y£‏ اسم عم مذكرء ومثله talmon ap‏ 
(عزرا ؟: 4۲) ويرجح كونها مستعارين من الآراميّة GY‏ الطاء الآرامية 
التي يقابلها الظاء في العربيّة تكون lobe‏ في العبريّة لا طاء . 

Sul Gh siya lees زر لت‎ 

- سنة 11۳: لم یتمکن Waddington‏ من فك رموز هذا الجزء من 
Gal‏ ولم خطر له أنه تاريخه المذكور في Zell‏ الیونانی أيضاً. ولذلك 
اضطربت قراءته فقراً du‏ شيخ » وما بعدها «يحو» متلوة برموز ۸ 
يفهمهاء وبعدها « عك » و« مسك « فصار المعنى عنده: يا شيخ يحيى Jl‏ 
(عك: بصيغة الأمر؛ قارن «عك » العربيّة) موقي (ساعة ممسكي)(). ولا 
يخفى اضطراب القراءة وإغراقها في البعد؛ ولذلك لا ينبغي أن يلتفت 
إليها إلا إظهارا للوهم الذي وقع فيه صاحبها نتيجة إصراره على قراءة لا 
تفيد معنى واضحا. 

- بعد مفسد خيبر بعم: توهم كثير من al‏ ۲۱ أن الكلبة الأخيرة هي 
« نعم ZA a‏ على النعمة والخير»فكأنها دعاء Za, d‏ الكلمة التي تسبقها 


)\( شبيه Le‏ العين والغين والدال والذال الخ؛ انظر ص ۰۱۷۲۱-۱۷۵ 


de Vogüe, Syrie centrale, p. 118. : انظر‎ (r) 
Dussaud, Mission, p. 325. KD انظر‎ )۳( 
Cantineau, Le Nabateen, 11, 50-1. dÉ 


és (<)‏ يحركوهاء ولعلّهم قصدوا « نعم » àl‏ « نعم K‏ 


۱۵ 


فى NE gh Oe‏ ا eae‏ في "الى ]قزر 
Littmann‏ « بعد مفسد خيبر بعم » (بعام) » ویرجح صاحب الا قتراح 1 
تکون العبارة أشارة إلى غزوة لخيبر يذكر ابن قتيبة في کتاب المعارنفى() 
آن أحد أمراء بني OLE‏ قام Je‏ فالنقش بذلك a‏ مرّتین» IN‏ 
بتاريخ بصری, والثانية بتاریخ مفسد خيبر (سقوطهاء انهیارها ...). 


نقش 1 Je‏ الثانی: 


عثر عليه في ei‏ الجمال» وسمي Lib‏ للتفر قة بینه وبين شاهد قبر «فهرو 


الرسم ۳۷ 
نقش Sib ol‏ الثاني 


)1( انظر المرجعين المذكورين في ح ۳ ص ۱۵۶ . 


de Vogüe, Syrie centrale, p. 118. : انظر‎ (Y) 
RSO (1911), pp. 193-5. : ۳ 
. 1٤١ ط . وستنفلد ص ۳۱-۳۱۳ ویقابلها في ط . دار العارف ص‎ (4) 


۱50۵ 


بر شلي ». والنقش مكتوب على حجر البارّلت وموضعه القسم الأسفل من 
ركيزة في داخل كنيسة؛ فهذا النص» كنصي زبد وحران» نص نصرافي» إلا 
UI‏ كتابته تختلف عن کتابتیها وقراءته Uhl‏ صعوبة. وقد نشره وترجه 
ASETET ele E. Littmann‏ € نقح iz yl‏ الأول في دراسة AMY‏ 
ويعتقد أنّ النقش یرجم إلى القرن السادس كالكنيسة التي وجد فیها؛ 
وهذا التاريخ لا يتعارض وتاريخي زبد وحرّان وكلاها من القرن السادس . 


وقراءة Littmann‏ هي الآتية (بزيادة التنق (J‏ 


۱ الله غفرا لالبه 
E‏ بن عبيده كاتب 
۳ اليد de‏ 
.٤‏ عمرى تنبه علا(ی) + من 


۵ . [ یقروه] 


Nell ف‎ TER ER MI PR اة اف‎ re 
lie 
تصفیره آله» اسم عل(۳.‎ all لالیه:‎ - 


«Die vorislamisch-arabische Inschrift aus Umm iğ- Gimäl,» in ZS, 7 (1922), )۱( 
197-204. 

Arabic Inscriptions (Publications of the Princeton University Archaeological (r) 
Expeditions to Syria in 1904-1905 and 1909), Div. IV, Sect. D. (Leiden, 1949), 
pp. 1-3. 


= ابن دريد‎ vi ايض‎ ella مر‎ LINE ولم هم به العرب. وف العرية أطان وقد‎ (el 


١ 


- كاتب: یذ کر öl Littmann‏ بعضهم قرأها « كريب » أي الز عم أو 
et len‏ ا (ومنه 
(C5‏ . والاعتراض على هذه القراءة Ol‏ من غير الحتمّل وجود هذه 
الفصحى . 

= العبيد: اسم عم لرجل. أو لقوم على قراءة « كريب » التي اشر نا 
إليها في الكلمة السابقة. وهذه الكلمة مختلف في قراءتهاء وقد جعلها بعضهم 
Mar‏ 

س ge)‏ بي عمری: اي قائد هم وزعيمهم. 

- تنبّه: هذه قراءة Littmann‏ الثانية إذ Ga‏ أنها أفضل من قراء ته 
السابقة: و «. وكلا القراء On‏ لا يتفق Ch OI‏ والرسم ولكن 

Lal le -‏ : يضر Je Littmann‏ هذه القراءة ذاهباً إلى أن فى النص 
Ia‏ كتابياً oi)‏ حذف الياء) أو GT‏ الكتابة تعكس تخفيف الصائت 
الرکب - (alayhi 3) -ay‏ إلى -@-)3 .(aleh‏ وأفضل من هذا أن 
pr‏ عه St‏ نقرن هذه القراءة بالفعل « كتبه « قنلها ويكون 


= فيجعله جماً ل cal»‏ »» واللّهنة ما يأكله الضیف. dy‏ هذا المذهب تعسّف واضح بعض ما فيه 
أن ليس في العربيّة « لَهْن » على وزن ën‏ » فیکون جعه « ألهان » على وزن أفعال؛ انظر 
الاشقاق ص ۳۳ . 
A at )۱(‏ فکرة Gel‏ ولقواثم paleo!‏ انظر: 


A.F. L. Beeston, «Problems of Sabaean Chronology,» in 250 45,16 (1954), pp.37-56; 


esp. pp. 42-50. 
Combe, Repertoire chronologique d'épigraphie arabe, 1, 5. انظر:‎ (x) 
Ibid., p. 5. Ad 


۱6۷ 


فاعل الفعل اسم الموصول « من » فيستقم العنی: « كتبه عنه من... » أي 
كتبه A‏ عنه أو بأمر منه. 

- السطر الخامس غير مقروء c‏ ولا يساعدنا السياق في تقدير الأصل. 
ويقدر Littmann‏ «یقرژه a‏ فتكون الجملة عنده « تنبه عليه من/ یقرژه a‏ 
على أن تكون « تنبّه » دعائية أو طلبيّة بمعنى « ليتنبّه sa‏ غير أن في هذا 
تجافاة لأكثر .من gsi‏ واحد» كتقدين الننظر gall.‏ يلا وليل وک اوه 
« عليه » Vy‏ من عنه» وافتراض معنى دعاق في « تنبّه » وهي نفسها غير 
راق قال 

لغة هذه النقوش وكتابتها 

Ó)‏ دراسة هذه النقوش من الوجهة الكتابيّة ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
EE‏ ا ن تمن الت أن درس غل ad Na‏ 
الكتابة العربية قبل معرفة Wl‏ عربيّة أو قريبة من العربيّة إلى درجة تسمح 
بمثل هذه الدراسة. 

تختلف هذه النقوش في قربها من العربية الموسومة بالفصحى؛ ففي 
بعضها pole‏ ارامية واضحة إلى جانب pole‏ عربية صريحة. وينبغي 
التنبيه على أمر كثيراً ما يغفله الدارسون وهو أنه يصعبء في كثير من 
الحالات» تحديد اللهجة الساميّة التي WS‏ كلمة من الكلات» EI‏ اللغات 
الساميّة ها قاموس» كثير من ألفاظه - إن d‏ نقل معظم ألفاظه - مشترك بين 
لهجاتها الختلفة. فقد تكون الكلمة AA‏ على معنى معيّن مستعملة في العادة 
في And‏ من هذه اللهجات Wis‏ الأولى» في حين تستعمل هجة أخرى 
نسمّيها الثانية كلمة أخرى للتعبير عن هذا المعنى؛ فان وردت الكلمة 


(۱) كا في استعال الماضي في العربيّة A‏ الدعاء أو الطلب. 


\OA 


الستعملة في اللهجة الأولى في نص من النصوص المكتوبة باللهجة الثانية, 
على خلاف ما كنا نتوقع» جاز طبعاً أن تكون دخيلة على اللهجة الثانية, 
ولكن جواز ذلك لا ينفي Mel‏ آخر هو أن تكون: الكلمة من المادة 
المشتركة (common stock)‏ في اللغات السامیة» وبمعنى el‏ يحتمل أن 
تكون هذه الكلمة كانت موجودة في اللغة السامية الام (Proto-Semitic)‏ 
الفترض وجودها عند علاء السامیّات» oly‏ يكون ظهورها في اللهجة 
الثانية من ob‏ الاحتفاظ Yo‏ من باب dace!‏ الدخیل. ولذلك 
قد يصعب في دراسة نقوشنا هذه أن نجزم يكون كلية E‏ او ار امد 
فقد تكون مشتركة بینها بحيث لا يجوز استعاها W‏ على کون Lal‏ 
EA dE‏ 

أقدم هذه النقوش نقش dl‏ الجال الأوّل» ويرجع إلى منتصف القرن 
Ed‏ التقفن: ها GUS‏ ارامست أو عل الأقل 
تحتمل القراءة على الاراميّة من حيث التركيب (syntax)‏ بقدر ما تحتمل 
القراءة على Jl al‏ ولكن في النقش ثلاث كلات آراميّة لا نعرف أنها 
ee‏ اوو و ى دا digs‏ 


)١(‏ مثال ذلك احتفاظ العربية في قليل من صيغها بسين التعدية المستعملة باطراد في بعض 
اللهجات السامية؛ فهذه السین dl‏ سقلب مثلا) لیست اهنا نظن مستمارة من الاكدية d‏ 
الأوجاريتيّة أو غيرها من اللهجات التي تستعمل الشين (أي السین العربيّة) في التعدية» بل هي 
من رواسب ke Hl‏ السامي الشترك أئ باستعمال السین أو الشين في التعدية بدلیل وجود هذه 
السين d‏ صيغة استفعل العربية حيث لا تعدو أن تکون هذه السین سين سقلب في العربيّة أي 
شن ie‏ شفعل ف الاكدية أو le fl‏ هة 

(۲) آي لیس Gall d‏ ما خالف قواعد الترکیب AIL A‏ أو Hy yall‏ فالنص فصر بحد ذاته, 
ثم إن ترکیبه بسيط ell‏ من الا فعال و « الحروف »؛ والترکیب كا يلي: اسم إشارة+ مشار إليه 
مضاف+ امم de‏ مضاف الیه + بدل + بدل. ولو تصورنا أن :هذا النص مکتوب بعبرية العهد 
القدم أو بالحبشيّة مثلاً لا كان تركيبه یختلف في اللغتين fe‏ هو علیه. 


۱6۹ 


و« بر » بمعنى « ابن ». أما الطابع Gall‏ للنصّ فیستدل عليه بكون اسم 
العم فيه Gps‏ وباحتال کون الکاتب d‏ يكن يعرف النبطيّة معرفةصحيحة 
بدليل كتابة الواو اللاحقة بالأسماء حيث لا نتوقع وجودها(. 

النقش الثاني نقش St‏ الورخ في ۳۲۸ للميلاد . ونرى هذا النقش 
ee EE‏ + المتغيلة و 
« قبر ve‏ و«بر » جعنی « ابن » واستعال الضمير المؤنث في « وكلهن ». 
وتجدر الااشارة إلى OÍ‏ بعض ما في النص» ما درج على اعتباره MET‏ 
قد لا يكون کذلك لانعدام الدليل؛ فكتابة الواو مع «أغلب dol‏ 
الأعلام » راجعة إلى مبحث الاملاء ولا علاقة ها مطلقاً باللغةء ثم OJ‏ في 
Za sell‏ نفسها 137 من هذه الطريقة في الاملاء وذلك في «عمرو ». أما 
« الألفاظ الغامضة » التي ذكرها ولفنسون فيعني بها « بزجي » و« عكدي » 
وربا «حبج »؛ ولعل «عكدي » آراميّة كا cl‏ ولکن « بزجي » 
و« حبج » ليستا كذلك على الأرجح» بل O‏ تفسيرها يعتمد على المادة 
EU EI ll‏ الآرامية ولعلها شمان للاده الش رکه Ge‏ اللغات 
الساميّة على نحو ما ذکرنا. Oly‏ « کسلول » فاسم de‏ لشهر وهو ليس Ds‏ 
في الأصل؛ غير أنه لو صم الاستدلال باستعماله هنا على Gal OÍ‏ غير Aus‏ 
لصح أن نقول Ans Gei JS O)‏ حديث فيه اسم شهر شباط أو نيسان أو 
حزیران مثلً هو نم غیر عون AER‏ الاشهر هذه لیست عریی. 

هذه واحدة والأخرى Zill d OÍ‏ مادّة لا يكن أن تکون الا عربيّة: 
ومن هذه الادة: 


۰۱:۵ ص‎ arly )۱( 

(۲) انظر مثلاً تاريخ اللفات الساميّة لولفنسون» ص ۰۱٩۳‏ حيث يشير إلى كتابة الواو النهائية 
مع « أغلب أسماء الأعلام » وإلى « الفاظ غامضة یظهر انها مأخوذة من المادة اللغويّة السريانيّة» 
دون أن يقدّم الدليل على ما يذهب إليهء وتابعه على ذلك من خذ عنه من المؤلفين العرب. 


Ie 


ات أداة التعزیفا: وف نظهر ف Zs‏ ود ER‏ 
و « الشعوب » الخ؛ ومعروف GF‏ اللغات الساميّة لا تشترك في آداة 
التعريف» أي أنّ الساميّة الأ كانت خالية من مثل هذه الأداة في الرحلة 
التي انسلخت عنها هجاتها وتقايزت؛ ومن ثم ابتدعت كل ind‏ طريقة خاصة 
بها للتعريف» ففي العبرية هاء تتوج بها الكلمة» by‏ الآراميّة فتحة طويلة 
تذيّل بهاء وفي العربيّة «أل... أو اللام فقط ». يتضح من هذا Al‏ کون 
أداة التعريف في هذا النقش هي الأداة العربية نفسها Zei‏ خصائصه 
العربية لا الارامية. 

۲- جع التكسيرء ویظهر d‏ «ملوکهم » وه« الشعوب ». وثابت OÍ‏ 
جموع التکسیر في اللغات الساميّة لا ترد الا في اللهجات الجنوبيّة أي 
العربيّة بفرعيها aptly AS‏ والحبشيّة؛ أما سائر اللهجات فليس فيها 
هذا الجمع - الا على GS Ghee Zb‏ ولذلك فجمع التكسير في هذا 
النقش دليل آخر على خصائصه العربية. 

۳- جلة « فلم يبلغ ملك مبلفه »: هذه the‏ عربيّة Lat‏ فتركيبها يمتنع 
أن يكون من أيّة لغة سامية أخرى» كا أن WI‏ وال da‏ » عربيّتان ليس 

> - كات عربيّة لا نعرف أنها مستعملة في غيرها من اللهجات ZUN‏ 


(۱) انظر : 28 K. Petráček, «Die innere Flexion in den semitischen Sprachen,» in AO,‏ 
pp. 547-606; 29 (1961), pp. 513-45; 30 (1962), pp. 361-408; 31 (1963), pp.‏ ,)1960( 
.577-624 
(۲) لا ترد الفاء في اللغات اللاميّة إلا في العربيّة. dey‏ ندرة في بعض النقوش الآراميّة 
والنبطية والتدمرية؛ انظر: 
North-Semitic Inscriptions, pp. 165, 185, 233, 309.‏ إن Cooke, A Textbook‏ 
ومادّة الفاء الموجودة في العربيّة تظهر في PR‏ ده العبرية التي تعني « أيضاً ». 


١1١ 


ومنها الآرامية؛ نحو « هرب » و« بين » و« ذو » على هجة عربية (طيء). 

لا شك بعد هذا 2 العربيّة WE‏ على النص» ولذلك ينبغي له أن 
یدرس » من الناحية اللغويّة» على أنه نص عرق تخالطه الآراميّة لا على أنه 
نص آرامي تشوبه عناصر من العربيّة؛ ولهذا الفرق أهميّة كبيرة في تأريخ 
تطور العربية في تلك الفترة کا لا يخفى . 

نقشنا الثالث نقش زبد الذي ae a‏ إلى سنة 0١١‏ للمیلاد » فبينه وبين 
نقش الفارة ما يقارب قرنين من الزمن؛ إلا آن طبيعة النقش لا تسمح 
بقارنته بنقش الفارة لا ظهار ما بینها من تقارب أو تباعدء لأن Gal‏ في 
معظمه أسماء أعلام لا تعیننا على تحديد الخصائص اللغويّة في Gall‏ غير Ol‏ 
مطلع. Gell‏ (« سم الاله » أو « بنصر الإله ehe‏ إن صحّت هذه القراءق 
ER SEH ei 50‏ لوجود أداة التعريف فیه. SEN‏ الأخيرة 
المكتوبة ddl‏ السريافي فسريانيّة على الأرجحء ولا يجوز أن یحتج بها 
لاظهار أثر السريانيّة في النصّ oY All‏ إثبات هذه الكلمة بالق 
السرياني يدل على OF‏ كاتبها d‏ يردها جزء| من Gall‏ العري. 

آما النقش الرابع» نقش حرّان وتاريخه سنة 018 للميلاد ‏ فاکثر من 
النقوش السابقة إفصاحاً عن عربيّته» وليس فيه من الآراميّة إلا « بر » 
بدلا فن دين م اما er Vg ees alll apis SES‏ 
ال وجي i‏ تاغل هد فر اة و ا ا و وت وا 
على الآراميّة - وهذا جائز Yan‏ لعدم وجود صوائت في الكتابة تحدّد نطق 
الكلمة- لا استطعنا إلا Gye Gall ob Ga‏ في جوهره OY‏ «ذا» 
و«ال » التعریف و« بعد » و« مفسد » و« بعم » كلها عربية صريحة لا 


تمل العاويل: 


)\( قارن A3 Le‏ ناه عن نقش الؤارة» ١5 ve‏ . 


۱ 


E‏ نقش ol‏ الجمال الثاني Goad‏ خالص لا أثر للآراميّة فيه. وبالا ضافة 
اا ی جر a‏ 
العربية الشمالية . 


بعد أن تبين GFW‏ من المکن اعتبار هذه النقوش عربيّة في جوهرهاء 
مع تفاوت العناصر غير العربيّة فيها كا أن لدو وضع الرعنية EO‏ 
على أنها الج الي تهر استعال JI‏ النبطي لكتابة العربية» بل إنها 
AE EI‏ تطور الخط النبطي إلى صيغته العر بية . 

والخط النبطی من حيث ell‏ خط آرامي. وإذا بدأنا بتعقب 
تطوّره من أقدم call‏ التي نعرفها ظهر الشبه الشديد بين الخطين. ونثل 
على هذه المرحلة بنقش من نقوش حوران هو من أقدم ما عندنا من النقوش 
النبطية» ونصه SYS‏ 


ن ف ش e‏ د ي ح مرت د ی ب نه له 


ردعام AVA A‏ كه درل او TANG‏ ردأه 


الرسم ۳۸ 
نقش حوراني نبطي 


de Vogüé, Syrie centrale, pl. ۰ :رظنا)١(‎ 


ومعناه:« نفس (ضریح» نصب تذكاري) خرت (ح=خ) الذي بناه ها 
أذينة (د < ذ) بعلها ». 

أن الشبه کبیر بين A)‏ الستعمّل فى هدا النقش() وبین MI‏ العبري 
المربع «(square script; écriture carrée)‏ ومن یعرف LLI‏ العبری قد لا 
يجد صعوبة في قراءة معظم Gall‏ أو lS‏ ومن أوجه هذا الشبه عدم ترابط 
الأشكال إذ JSG!‏ شكل منفصل عن غيره على عكس ما آلت إليه الكتابة 
النبطيّة في فترة لاحقة كا سنرى. ورغم کون الاختلاف بين الأشكال 
النبطية التقدمة والاشکال العبرية والارامية لا يعدو الامور التفصيلة 
الصغيرة» Ob‏ هذا الاختلاف يحمل في طیاته» كا يقول (de Vogüé‏ 
«الجرثومة » التي سوف تتسبّب في AN‏ الكتابة النبطيّة وابتعادها عن 
أصلها الآرامي . 

ولئن كان الواقع يقتضي أن نصنف بعض الناذج النبطيّة التقدمة» من 
الوجهة الكتابية» فاذج للكتابة الاراميّة» أو الكتابة الساميّة الشمالية على 
اتساعها وإطلاقهاء oF‏ جل الكتابات النبطيّة ذو طابع ze GUS‏ لا يغفله 
من له معرفة Ze‏ بالخطوط الساميّة. ويقتضي تبيان هذا الطابع تبیاناً تام 
(fa‏ أشكال الحروف ومقارنتها بالأشكال الآراميّة» ودراسة ما lel‏ 
كلا منها من التغييرات خلال الفترات المتلاحقة. ولسنا نقصد إلى هذا في 
دراسة کهذه!۳» بل نكتفي بإظهار الخصائص العامة للكتابة النبطية 


(۱) مثله نقوش أخرى متقدّمة؛ انظر مثلاً بعض نقوش سلع وحوران التي أثبتها Cantineau‏ في 
Le Nabatéen‏ وخاصة النقوش المثبتة فى الصفحات ۳-۰۱ و ۱۱- ۱۲ من الجزء الثانی. 

Ibid., pp. 98-9. H 
وقد تعقب خليل نامي تطوّر الأشكال النبطيّة في ماذج مأخوذة من فترات بمختلفة» وشرح‎ )۳( 
بتفصيل شدید التغييرَ الطارىء على کل شكل» فليرجع إليه من أراد التوسع؛ انظر « أصل‎ 


wad. |‏ العرلي... » ص ۱ ۰۱۱۲ وبخاصة ص 8-6م. 


1٤ 


SEIEN EEE 
القوائم تغني عن التطويل والتفصيل. ولا بد من التنبيه على الخطر‎ Ob 
NEN الكامن في أيّة دراسة مقارنة للخطوط لا تقوم إلا على مقارنة‎ 
عندما تكون الادّة المتوفرة قليلة» كا في النقوش العربيّة التي‎ DE, 
مطرد في شكل حرف ماء‎ ANM كثيراً ما لا نقع على‎ WT شرحناهاء وذلك‎ 
شكله القديم أو شكلا شبيهاً به یمود للظهور بعد فترة‎ ZT بحيث أننا نجد‎ 
ففي النقوش‎ UUs طويلة يكون قد تغيّر فيها هذا الشكل تغيّراً ظنناه‎ 
أشكال بعض الأحرف في النقوش‎ Í النبطيّة؛ کا يظهر الرسم ۰۳۹ نجد‎ 
إلى أشكاها في نقوش حوران القدية‎ egos lat كفوشن بيطا‎ SEH 
نقوش سلع والحجرء وان تكن هذه الأخيرة أقرب زمناً‎ d WÍ منها إلى‎ 
. نقوش سيناء‎ d 
تطوره عن أصله السامي الشمالي‎ d وبصورة عامة » ابتعد الخط النبطي‎ 
في فترة قصيرة نسبیاً , فالخط العبري» مثلاء ظل أقرب إلى الأصل من‎ 


(۱) من المقرّر في de‏ النقوش الساميّة أنه لا Se‏ الاطمئنان إلى تأريخ نقش من النقوش بالاعتاد 
اعتلااً Uy‏ على طبيعة الط المستعمل cad‏ وقرب هذا الخط أو بعده عن الخطوط الممروفة 
والمؤرّخة؛ دون نظر إلى الاعتبارات الأخرى AR‏ النقش والموقع الذي Ze‏ عليه فیه الخ... 
Britt Ehre‏ تا Abe‏ ززعة ال اقا فظه ENG‏ تشر من 
الأغراض (كإضفاء طابع الوقار والجلال على ما یکتبه)» فلا يجوز تفسير هذه النزعة على Wl‏ 
دليل قدم النقش. ثم LLG)‏ الستعمل لكتابة لغة واحدة يختلف باختلاف المنطقة أو المدينة 
Kal‏ العائلة» لتوارث مهنة الكتابة). وقد تكون منطقة ماء على قربها من منطقة آخری» أكثر 
احتفاظاً منها بالأشكال القدية وأكثر تعلقاً منها بها ومقاومة للتغيير. کل هذا MI Shp‏ في 
ايلاء أشكال الحروف Sal‏ الكبرى في تأريخ النقوش وفي دراسة التطوّر التاريخي لكتابة من 
الكتابات. 

(r)‏ أي النقوش النبطيّة التي وجدت في سيناء. وهذه. Lb‏ غير النقوش السينائيّة التي 
درسناها في الفصل JV!‏ ولذلك يطلق عليها اسم النقوش السينائية Neo-Sinaitic Saad‏ . 


۱۹۵ 


نقوش سیناء 
در وبر SEP‏ میج m we‏ 
CF 1‏ 6 کل 


112 مده‎ ai ai AT 
سرت د د 7 ل‎ 


„mw 24 


BETEN 


FIFITA 


EEE EL 


11199 
| 4 
ws rie ووب‎ Siw sis aap 
م هر ار بل(‎ ۸ 
off ct o A 
ذا‎ ١ م‎ 2 
"Sa, tet fd 
ررد ک‎ > fw ge 
د‎ 


seve en at ol sim 19 با‎ 
72 0 م وا مر و‎ 


نقوش نقوش الحجر 
YES Lan woe‏ 


رد DD‏ ررد 


x AA 
1 7 
۸ 1۱ 1-۰10 AY 
ا‎ | 
| | 
HN N N 
2 ob 
55رد‎ 4 
SIER و‎ 
وا رل‎ JB 
7100 عثر-‎ 0 ah 
4] iy 
PD 7 
بر لا‎ 4 
3 هرد‎ J 
raf 
f J 
Ti Ka 
عر ع‎ HY 
h h 1 
۳۹ الرسم‎ 


الأشكال النبطيّة في مراحلها الختلفة 


نقوش حوران 
oS 68 85‏ 
ل ٠ J‏ 

A 
Er" Se "E: 
Uo TU nav 
H Të "23 
Ast mn 
L 2 
oS. DS EE 
E SE ES 
kl دا ل‎ 
JD VD 00 
ال‎ J 3 
yy yy 22 
1 4 

1 2 

EF 
۷" ی‎ 
E FF Fe 
na hn Ph 
AH 


Handbuch , I, Taf. XLV فى‎ Lidzbarski (نقلاً عن‎ 
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والأرقام المذكورة مع بعض الأشكال هي أرقام النقوش التي ترد فيها هذه الأشكال) 


نبطي d‏ قديم 
كك Lif‏ ااا 
ردى رز و u‏ 
د 4 + د Ga‏ 
4 “1 32ت 53 
0 اتيج d 9 V‏ ۵ 
9% 994 944 
١‏ )>+ ) 
NAN‏ د č >r‏ 
b b 3 Giele‏ 
je- ya 1255)‏ 
=e 3337‏ 
my) Ji‏ ال 
[| درژد مه 0 FIS‏ 
| | دد رر دم زر 
tu 9 vb‏ 
oe xx 377%‏ 
aå 1 3‏ و 9 
KEE J PY‏ 
Pf»‏ 4,9 33 
BEF = 44‏ 
gu u AN FF‏ 
SSC EN > han‏ 
الرسم 6٠.‏ 


مقارنة MI‏ النبطي بالخط gl‏ 


۱۹۷ 


ee Ee OH چم © عي‎ ëng eat T SK 


E‏ دا AER‏ ی رد رم LS‏ سو جح عن ب بد لد 


NRA A‏ ل خی ی ی جع ی ی رن 


S‏ سم 
Om =‏ حص ې ھک ے ۳ 


الرسم ١ع‏ 


اخطوط الارامية والتدمرية والنبطية 


۱۹۸ 


الصورة التي انتهى إليها الخط النبطي في تطوره. رغم A‏ الخط العبري 
Mae‏ تتجاوز الفترة التي استغرقها انتقال الخط 
النبطي إلى صيغته العر بية . . ويصعب EN‏ الشبه والاختلاف بين 
معظم الأشكال التي تستعمل في العربيّة وبين الأصل السامي dll‏ دون 
تعقب سلسلة تطوّر كل شكل لعرفة ما بقي منه من Zell del‏ في 
E‏ وغل غل غملية cogs)‏ فده بالا شلد التال :۰۱۳۱ 

۱- شکل الباء : تطور الشکل Ze Me‏ 92 بفقده جزءه de Hl‏ 
a SR‏ وم يبق في الشکل العربي إلا جزء من العنق وجزء آخر 

DEER E EE EE 
lanes 

۲- شكل اطاء : فقد الشكل السامي الأصلي د pees ee‏ 
حتّى في النقوش الآراميّة التي ترجع إلى القرن السادس إذ يظهر فيها هذا 
الشكل هكذا: 7 . ويظهر في الكتابة النبطية شكل شبيه بهذاء ويظهر 
شكل آخر 0 يوحي UL‏ العربیّة» كا يظهر شكل ثالث (يرد في 
النقوش السينائيّة الحدثة) 3 أو 3 وهو يوحي بالشکل ه في العربية. 


(۱) يرجع نقش Gezer Ze Ui‏ العبري إلى القرن العاشر ق.م.» ومعظم الأشكال الواردة فيه 
تظهر في نقوش القرن السادس دون كبير تغيّر؛ انظر Aw‏ الق أثبتها Gibson‏ في : 
Textbook of Syrian Semitic Inscriptions, 1: Hebrew and Moabitc , repr. (Oxford, 1973),‏ 
pp. 117-8.‏ 

وحتّی الأشكال العبريّة المكتوبة على القطع النقديّة في القرنين الأوّل والثافي ق.م. شديدة الشبه 
بأشكال نقش JP‏ جزّر؛ انظر WI‏ القارنة التي في: 

Jensen, Sign, Symbol, and Script, p. 295.‏ 
)1( من الومّل أن تغني هذه الأمثلة عن الإطالة غير البزرة لو تناولنا US‏ شكل بالشرح؛ CÍ‏ 
الأشكال الأخرى فتراجم في الرسوم الثبتة. 
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۳- شكل الزاي: d‏ يبق في النبطيّة من الشكل‌الفينيقي والارامي 1 
N‏ الخط «fll‏ وهذا A)‏ هو أصل الزاي العربيّة بعد أن يطرأ عليه 
الانحناء والإعجام. 

؛- شكل LI‏ الحاء النبطيّة شبيهة بالحاء في الخط Goll‏ الربم 
وباحاء في النقوش LAL‏ فى القرن السادس . وتظهر النقوش ZEN‏ 
RE Bal‏ شكل هذا ا غراف حدق جرع فلا يى Gee‏ ۰ 
وهذه نفسها يتغير اتجاهها في العربية لتصبح فتحتها مواجهة للجهة 
الیسری . 

وت شکل اللا لعل هذا الشکل هو أقل الأشكال Lë?‏ للتغییر من 
مرحلة الأصل حتی مرحلة الكتابة all‏ كا تظهر الرسوم الر فقة. 

د شکل saudi‏ تفقد ALI Gull‏ الدورة lose‏ من دائرما فى 
النبطيّة ويرسم ها ذنب منحن إلى الیسار ‏ تفضي سرعة الكتابة إلى 
جعلها خطین متقاطعين هکذا × © وفيها إيحاء واضح بالعين العربية 
النتوحة (عء ع)؛ وأخيراً يتصل الطرفان من أعلى في العربية في وسط 
الکلمة ویکون Sl‏ الشکل ع . 

۷- شکل الصاد والقاف: یتشابه هذان الشکلان A‏ النبطية ls‏ 
كبيراً وها في الأصل أقل تشابماً كا يبدو في الفينيقيّة والآراميّة القدية . وف 
تطور الكتابة النبطيّة إلى العربية yor ec Gut‏ بين هذين الشكلين 
قوامه GT‏ رأس الصاد يصبح أكبر من رأس القاف؛ وكلا الشكلين Aua‏ في 
اخر الكلمة. 

- شكل التاء : التاء في الأصل خطان متقاطعان» وقد Llog‏ هذا 
Al‏ ن الکتابة النبطية de‏ الشکل D‏ ؛ وکا حصل d‏ شکل ll‏ 
li,‏ عدد خطوط هذا الشکل Zänn‏ اتجاهه فتتکون التاء NN‏ 
تمجم في وقت لاحق وتبسط في آخز الکلمة. 


۱۷۰ 


يتضح من هذه الأمثلة أن نشوء الط Delt‏ متطورا عن الخ Hecht‏ 
Sh‏ مرحلة من مراحل تطوّر LL‏ السامي بحيث لا pais‏ العلاقة بين 
الشكل السامي القديم والشكل العری إلا بمعرفة الأشكال التوسطة بينها . 
ولا تنحصر العلاقة بين الخطين النبطي lly‏ في أشكال احروف فهناك 
خصائص كثيرة مشتركة بين الكتابتين منها ما لا يشترك فيه غيرها من 
الكتابات كا سنری. وقد Cantineau yal‏ العلاقة بين الخطّين النبطي 
Goal‏ بقوله: « من خلال أشكال الحروف» والطابع السريع/زو,نه ALM‏ 
Vs) Ge NG‏ حرف اه CUS pc‏ مان رل E E‏ 
طهر الكاة ZI‏ ای WESEN le‏ 


zl‏ الخصائص المشتركة بين الكتابتين ما يلى): 


وت أن حرق الكلية الوا cus‏ تسا را Bei‏ ار توالت 
والواو والزاي والراء ففي نقش الغارة» مثلاء نجد أحرف الكلمة الثانية 

من السطر الأول LSS‏ ( نفس) مر تبطة بخط يجمعها بن سل هه 
اخرف الكلية الا رة EEE‏ مه اش تشه رلا 
خط كالذي في « نفس »۰ ويبدو BF‏ كلمة « بر » (ابن) ous he‏ التي 
کتبت متصلة وذلك لكثرة ورود ها(۲۳. وبالتدريج أخذ الربط يستعمل في 
غيرها من الكلات الثنائيّة» وبعد ذلك في الكلات التي تحتوي على آکثر من 


(١)انظر:‏ .35 ,1 Le Nabatéen,‏ 
Jal )۲(‏ أفصل دراسة عن هذه الخصائص دراسة خليل يحيى نامي الآنفة الذكر؛ انظر خاصة 
ص ۸۸-۸۵ وص ۱۱۰۱-۱۰۰ ولخصها عنه صلاح الدين المنجّد في: دراسات في تاريخ Mi‏ 
Gull‏ ص ۱٩‏ و ۲۲ . ولناء رغم ذلك» اعتراضات على هذه الدراسة سنذكرها لاحقاً؛ انظر 

. ۱۷۹ - ١5 ص‎ 
Handbuch, 1, 195. : انظر‎ )۳( 


۱۷۱۱ 


شكلين OQ LS‏ ونشأ عن هذه الطريقة اللام ألف التي تظهر لأوّل مرة في 
نقش امریه القیس وذلك A‏ الكلمة الثانية من السطر الثانی: الاسدین 
PW‏ ا تظير > ق کل وا ee‏ فى r‏ خسف 
Ee‏ الات Ay al ie Dy‏ 
متصلة با بعدها أسباب مقنعة: فالالف لا تتصل كذلك با قبلهاء ویتم ذلك 
طريقة کتابتها من del‏ إلى أسفل؛ والدال والراء لو اتصلتا با بعدها 
لالتبستا GIL‏ (قارن A‏ نقش cal‏ الراء d‏ «نزرو » والدال A‏ 
« عکدي » والکاف في «عكدي » وه ملوکهم »)؛ والواو لو اتصلت با 
بعدها لالتبست بالفاء (قارن في نقش النارة: الواو في «وملك e‏ 
و« ووكلهن » والفاء في « فرسو » و« فلم »)؛ والزاي لو اتصلت با بعدها 
لالتبست WL‏ أو بالنون (قارن في نقش الغارة: الزاي ف « نزرو e‏ واللام 
في « فل e‏ والنون في « سنت (Pe‏ 


di‏ نقش حرّان تظهر قواعد الربط بين الکلات على ما هي في العربية 
[Ar‏ وكذلك في نقش af‏ الججال الثاني de‏ حين أن نقش of‏ الجبال الأول م 
يكن يتفق تام الاتفاق وقواعد الربط في الكتابة العربية (انظر في السطر 
الأول ٩۳۹‏ نف + شو =« نفشو ». وف السطر الثاني لحلا ى OD.‏ 
جذ + ي+ مت = « جذيت »). والشاهد في هذا AN‏ الخط النبطي في 
الناذج القليلة التي اعتبرناها عربية اللغة. وتختلف الكتابة النبطية 
والعربیْة(۳) في هذه الناحية عن ZU‏ الكتابات السامية غير السمارية 


(۱) الفرق آلوخند. Go‏ الفام والواؤ أن الأول متصله باغرن ber‏ فلو وصلت الواو MIS‏ 
لالتبس الشكلان؛ ولكن قارن « كسلول » في السطر الأخير. 

)1( لو وصلت الزاي d‏ « نزرو » با بعدها جار ان Lë‏ « نلرو ge Ale‏ »! 

(۳) ومثلها بعض الکتابات الشتقة من الآراميّة كالسريانيّة والمنداعية. 


۱۷ 


كالفينيقية والآراميّة والعبريّة والعربيّة الجنوبيّة والحبشية OY‏ جميع هذه 
تکتب منفصلة الحروف لا متصلتها. 

۲- أن أشكال بعض الحروف تختلف بحسب موقعها في الكلمة. وما 
یظهر من هذه الطريقة A‏ نقش النارة الاختلاف :بين اماء JN A‏ الكلمة 
أو وسطها (نحو: «cla, ge‏ و APII‏ « ووکلهن ») 
LUI,‏ في sl‏ الكلمة (حو: ell‏ «بنیه »و وكدلمكات 
« مبلفه »)؛ Wy‏ ختلاف بين الياء في Il‏ الکلمة (نحو gA‏ «يبلغ ») 
والیاء فی آخر الكلمة WI Al‏ «تي »)؛ والاختلاف بين الأشكال 
الابتدائيّة والأشكال النهائيّة للأحرف التي يطول ذیلها في آخر الكلمة 
كالباء )2 MPI:‏ الشعوب ») واللام (نحو: 3 « نزل ce‏ وفي 
نقش حران //هرطو ( « المرطول »). ویکن مراجعة الأشكال Gel‏ 
لبعض Gy tl‏ في نقوش سلع Near‏ 

وتختلف الكتابتان النبطية والعربية عن معظم الكتابات السامية 
الأخرى في هذه الناحية» فالفينيقية والآراميّة والعربيّة الجنوبيّة لا تفرق 
بين أشكال الحروف بحسب مواضعها؛ El‏ في العبريّة فلا یتعدی عدد 
الأحرف التي ها أشكال خاصّة في نهاية الكلمة خسة أحرف هي الكاف 
والم والنون والفاء (م) والصاد. وتكثر الأشكال النهائيّة للحروف في 
النبطيّة كا رأيناء ويبلغ عدد الحروف التي ها أشكال نهائية خاصة تسعة 
هي الألف والباء bly‏ والياء والكاف واللام والم والنون والفاء . ولا 
(۱) تستعمل العربيّة الجنوبيّة أحياناً طريقة « المونوغرام » في الكتابة» أي سبك أحرف الكلمة 
الواحدة في قالب واحد يجمعها. مثال ذلك كتابة « ال ش ر ح » (اسم (de‏ على النحو التالي: 


MF عفر فة اروف‎ els el; X 
fin. ويرمز لهذه الأشكال في الرسم ب © أو‎ (1) 


۱۷۳ 


تنحسر النزعة إلى الاكثار من الأشكال النهائية الخاصة بعد ذلك» ge‏ 
يصبح لعظم الحروف في العربية شكل de‏ يختلف عن الشكل الابتدایي 
وق بمض امالات تستعمل آشکال Dole‏ بوسط NEI‏ دون هوا دوعن 
هذا الا ختلاف في أشكال الحروف في النبطية والعربيّة» ضمن حدود قواعد 
de A‏ السرعة الكتابيّة التي تحتم استمرار حركة اليد في الكتابة دون 
رفعها بعد كتابة كل حرف . 

۳- أن LESH‏ النبطية Bel) Do jal! ls‏ السابقة Sall Je‏ 
تخلو من الإعجام. ولا بد من التنبيه على GI‏ في الكتابة النبطيّة حالة 
واحدة E‏ تستثنی من هذا gol KEI‏ الفرق وين الراء والةا }3 
نجد أحياناً d All‏ منقوطة في أعلاها تمييزاً ها عن الدال(). وهذا أهمية 
كبيرة d‏ دراسة MI‏ العری Les‏ ما یغفلها الباحثون؛ فقد یکون مط 
التفر D‏ بين احروف بالإعجام مأخوذاً من النبطيّة. وعلی EI‏ حال لیس 
نصر بن pole‏ (ت Lan,‏ أو يحيى بن یعمر el‏ ۰۱۲۹ وف نور 
القبس ۸۳ La‏ من ابتدع الاعجام BIE‏ لا تذکره الصادر العربيّة")؛ وإذا 
م يكن في التفرقة النبطيّة بين الراء والدال دلیل قوي على قدم التنقیط 
لکون هذه التفرقة غير شائعة» فالدلیل KI‏ هو في الاعجام الظاهر في بردية 
مصريّة ترجع إلى Narr‏ نقش وجد قرب الطائف ویرجم إلى 
)5( انظر : )181 Jaussen & Savignac, Mission archéologique en Arabie, 1, 245 (no‏ 

وقارن ص rre‏ - ۳۳۵ حول السريانية. 
(۲) انظر مثلاً:.وفيات الأعيان ۲ ونور القبس ۰۲۱ ۲۳؛ وانظر كذلك طبقات الزبيدي 
ص ۰۲۷ ومعجم الأدباء dy. rie, 3 7١4/15‏ المصادر روايات يستفاد منها GT‏ الاعجام 
عرف قبل نصر ويحيى؛ انظر مثلاً نسبته إلى زيد بن ثابت (ت مغ (a‏ في A‏ القرآن للفرّاء 
۱ - ۰۱۷۳ وللتوسّع انظر مصادر الشعر الجاهلي لناصر الدين الأسد ص ۳۶ وما بعدها. 
)۳( -8 .م ,)1952 A. Grohmann, From the World of Arabic Papyri (Cairo,‏ 


WA 


سنة ۵۸ Meriva) a‏ 
إن خلو النقوش النبطيّة والنقوش العربية القديمة من الاعجام يجعلنا 
نتردّد A‏ القراءة أحياناً» وقد lol,‏ ضروباً من اختلاف العلاء في قراءة 
عدد من الکلات oY‏ شكل حرف افا ل che JS‏ دا واحدة: 
de‏ نقرأ في نقش النارة « عكدي a‏ أم «عكري » و« تاج » أم «ثاج »» 
d aan,‏ «هذب ce‏ الخ؛ هذا ah‏ ما يتسبّب به عدم الاعجام في 
النبطيّة من صعوبة في تحدید الأصوات الوجودة فیها. فهل استمال شکل 
Ses,‏ ها فال Gall‏ ون BE RI Geol‏ 
« نفس » و« شمر » و« الشعوب ») دليل على ON‏ هذين الصوتين era are‏ 
lol,‏ في النبطية» وهل استعال شكل واحد لا يقابل العين والغين 
العربيّتين (قارن في نقش الفارة: « العرب » و« مبلغه ») دليل على عدم 
التفرقة Ne "keen‏ .واا dt, cpt y. ul‏ 
والذال» والصاد والضادء والطاء والظاء؟ قد لا يكن الجزم بهذا؛ 
فالأنباط » وهم عرب Ls‏ أخذوا كتابتهم عن الآراميّة وهي لا We‏ 
أو LLS‏ بين هذه الأصوات Al‏ ليس في N‏ الفونمات ثاء أو ظاء أو 
ذال.. Ch all‏ أن تكون لغتهم ا EEG‏ لد ها عن هده 
الأصوات - وعند ذلك تكون الكتابة النبطيّة منسجمة مع Ball‏ من هذه 
الناحية - Ela‏ أن تكون لغتهم قد احتفظت ode‏ الأصوات التي احتفظت 
بها العربية الباقية - وعند ذلك تكون الكتابة النبطية لا تعكس حقيقة 


G. C. Miles, «Early Islamic Inscriptions near Tä’if in the Hijaz,» in JNES, 7 (\) 

(1948), pp. 236-42; esp. p. 240. 

الأحرف المنقوطة هي الياء في « معوية ce‏ والباء والنون d della‏ بنيه »» والثاء في 

« تمن »:والخاء والياء في « حمسين co‏ والفاء في «اعفر ce‏ والثاء والباء والتاء في « وثبته ce‏ 
والنون في « وانصره ca‏ والتاء في « متع »» والنون والياء في « المؤمنين » والباء في « جناب ». 


۱۷۵ 


الأصوات في بعض الحالات. هذا في El, Ch‏ في النقوش العربية 
المتقدّمة والمكتوبة بالخط النبطي» فالأقرب إلى الصواب Al‏ عدم التفرقة 
بين الدال والذال» وبين الطاء والظاء الخ لا يعود إلى عدم وجود الذال 
والظاء الخ في اللغة» بل یمود إلى GI‏ الكتابة النبطيّة التي استعملتها 
العربيّة القدية تخلو من رمز للذال والظاء الخ. وعلى هذا يجب أن نقرأ في 
نقش Yu ole‏ « طلمو » db‏ بالظاء لا بالطاء و«دا الرطول » ذا 
Ol NIE‏ « خر » Sy jes‏ 
بالحاء . 

ء - Gl‏ بعض أسماء الأعلام يكتب بواو في آخرها؛ وتحتفظ العربية 
الباقية بواو عمرو دون سواهاء وقد سبق شرح هذا( . 

ویبتی مسألتان فى الشبه بين الكتابتين النبطية والعربية: تاء التأنیث 
والفيوائت الظويلة ) وك dal ys‏ هافن المتالقن عل sale‏ 
الأوهام المتعلقة بها؛ وقد ذکرها خليل يحيى نامي على الوجه التالي: 

Ae‏ تاء التأنيث الملحقة بالأسماء تكتب [في النبطيّة] كا كانت تكتب 
في أوائل الاسلام أي بالتاء وليست باهاء أو ما نسميها بالتاء المربوطة مثل 
سنت وحارثت وكليبت . 

إن OW LI‏ المدودة تحذف A‏ الكتابة AE Dhl‏ فیکتبون 
مثلاً حارثة حرثت أي بدون ألف ومالك یکتبونها ملك ... الخ وهذه الميزة 
نراها في المصحف ll‏ حيث نرى كلمة الصالحين مكتوبة هكذا الصلحين 
بدون ألف والنبيين مكتوبة هكذا النبين بدون ياء ويلوون مكتوبة هكذا 
يلون بدون واو Me‏ 
(۱) أنظر ح ١‏ و ۲ ص ۱۳۳ وانظر كذلك ص ٠٤٠١‏ . 


الخط العربي ص ۱٩‏ و ۲۲. 


۱۷۹ 


EEE قفر الى‎ ig NEE es هذا وا‎ alg 
| d استنتاج ما‎ 

۱- في كتابة تاء التأنيث: يتوقف فهم القواعد التي تتحكم بكتابة هذه 
التاء على معرفة حالات الاسم في النبطيّة. ففي هذه اللغة (کا في الآرامية) 
ثلاث حالات للامم- سواء أكان مذكراً e äis d‏ مفردا dl‏ جمعاً- وهي 
Ub‏ الاضافت وحالة التمریف» وحالة الثة يكن أن نسمیها حالة 
التنکیر ۲۱. أما العلامات التي تلحق بهذه الحالات الثلاث في الأسماء المؤنثة 
المفردة فهي التاء والألف (ولفظها 2).)في حالة التعريف (نحو «ا ل ه ت 
ا» أي ات و«م و ه ب ت ۱ أي العطية اطبة) والتاء في حالة 
الاضافة (نحو «ب ر ت...» أي dg asl‏ و«ش ن ت.. » أي L. ii‏ 
والهاء (ولفظها a‏ -)۲۷ في حالة التنكير (نحو: «ح د ه » أي واحدق و«م 
وھ ب ه» أي “hay Da ae‏ هذا على Ol‏ اسعال Zi‏ أو Ab‏ 
یتملق Sch‏ 'الكلية. A‏ الترکیب؛ ولیس ct clare‏ أن اهاء لا 
A EE‏ تان FOR bal‏ 

Al UI‏ الأعلام - ولا تنطبق علیها الحالات الثلاث الخاصة 


(١)أنظر: Le Nabatéen, 1, 90 ff.‏ 
(۲) تستعمل هذه اهاء A‏ حالة سكير AIG AA‏ الفردة A‏ التصوص LAN‏ التقدمة» ۸ 
تحل محلها الألف . An‏ آراميّة العهد القدم أمثلة لاستخدام الألف بدلاً من اطاء في الأسماء SU‏ 

: الفردة المنكرة؛ انظر‎ 
F. Rosenthal, A Grammar of Biblical Aramaic , 3rd pr. (Wiesbaden, 1968), p. 23. 

keet الام‎ ze 

Cross & Freedman, Early Hebrew Orthography: A Study of the Epigraphic Evidence 
(New Haven, 1952), pp. 43, 57. 


وانظر bast‏ الفصل الماغر من هذا الکتاب. 


۱۷۷ 


بالأسماء - فمنها ما ينتهي بالياء ومنها ما ينتهي بالتاء ۲۱؛ وتتبادل هاتان 
العلامتان Al‏ ورد „UL‏ وبالتاء دش ل م » » ودش ل م ت » و«ش ع د 
0 « ودش عد ت ». 

وعلى هذا تكون الأمثلة التي جاء بها نامي» أي: سنت وحارئت 
MES,‏ والأمثلة التي جاء با المنجّدء أي: أمت وحبّت وسوسنت 
(an,‏ أمثلة على استعال التاء في الواد ضع التي ذكر ab‏ أي في حالة 
اللإضافة وق ore‏ اناد الأعلام ؛ ولا يمكن بحال أن تستخدم هذه الأمثلة 
لبلا de‏ عدم BLS‏ تام التأنیث le OY sb‏ مواضع أخرى تستعمل 
فيها کا رأينا. 

-y‏ في كتابة الصوائت الطويلة: alb‏ عبارة نامي GF‏ الصوائت 
الطويلة (الحركات: المدودة) تحذف A‏ الكتابة Ek‏ والاألف واحدة 
منها روا ee‏ > فالصوائت النبطية الطويلة هي 1 وة و نا و و» 
والأريعة الأول .ها رمن فا SELL‏ كين زولا عدف إلا عل وله 
5,06( وهذه الأحرف هي الياء للصائت الأوّل» والألف للثاني» والواو 
للثالت والرابع. أما الصائت الطويل الخامس 3 الذي ës‏ كتابة بالألف أو 
„UN‏ فله قاعدة خاصة ca‏ إذ إن هذه الألف لا تكتب إلا في باية الکلمت 
فإن جاء الصائت 8 في Lal WIS Loy‏ کتابة. 


(۱) هذا keck‏ عدا غالبيّة الأسماء المنتهية بالواوء وقد مر ذكرها. وهناك أسماء نبطيّة تنتهي 
IL‏ وقد تکون هذه للتعریف» نحو halo Bo‏ « الکلب » (قارن NN d‏ 
والقاسم والحارث). وانظر Ee‏ في أسماء الأعلام النبطيّة Le Nabatéen, 11, 164-71 "A‏ 

el )۲(‏ الط العری» ص ۸۸. 

(۳) دراسات في تاريخ «Gull Jl‏ ص ۱٩‏ و ۲۲. 

Le Nabatéen, |, 46 ff. : انظر‎ (¢) 


۱۷۸ 


وانتقلت قواعد كتابة الصوائت الطویلة من النبطية إلى العربیت 
وصوائتها الطويلة هي 7 وت ay‏ ولنأخذ Gai‏ حران Se‏ على هذا: 
فالكسرة الطويلة Ae‏ بالياء في « شرحيل » والضمة الطويلة Alte‏ بالواو في 
« الرطول »؛ El‏ النتحة الطويلة فمهملة ق وسط الك كا d‏ « طلمو + 
(ظالم)» dy‏ «بعم » (بعام) ولکنها مثلة بالألف - لا باهاء - في Ge‏ 
الكلمة في bls‏ » و «ذا ». 

وعلى هذا نقترح أن يصحّح قول نامي Di:‏ الفتحة المدودة لا ترسم في 
Di, LEKI‏ بزيادة القيد التالي: «إذا وقعت في KR‏ الكلية ع Gl‏ 
استعال الألف لتمثيل الفتحة المدودة في وسط الكلمة فلا بد أنه من 
اختراع العرب لعدم وجوده في النبطية. ce ly‏ زمن هذا الاختراع فلا 
LX‏ أن costs‏ با بين أيدينا من نقوش. إلا بالقول إنه متأخر عن نقش 
الغارة (erya)‏ حيث at‏ «ا ل ت ج » (التاج) cory‏ رن » (نجران) 
ومتأخر کذلك عن نقش حران eon)‏ کا Se‏ وقد لا یکون هذا 
الاختراع متأخراً عن نقش ام الجال الثاني (القرن السادس للمیلاد) إن 
صحت قراءة Littmann‏ : کاتب » بالألف التي تثل الفتحة الطويلة في 
le,‏ 


)1( أصل ea‏ ص ۰۱۰۱ وعنه: المنجّد في دراسات في تاريخ All MI‏ ص ۲۲؛ 
وجميع الأمثلة التي جاءا بها هي لألفات غير مكتوبة في وسط الکلمة ول Lt‏ بمثل واحد AN‏ 
نهائية غير مكتوبة. 


۱۷۹ 


خصائص الكتابة الحبسية 


ی الا اه ای يناوا امه از نها تست 
موقعاً فذا بين الکتابات الساميّة. فقد سلكت هذه الكتابة سبلاً لم تسلکها 
abs gi‏ ساميّة أخرى» بحيث استطاعت أن تعبّر بدقة متناهية عن 
أصواتها المسموعة سواء منها الصوامت pl‏ الصوائت. 

إن الأحباش في الأصل حاميّون لا سامیون غير Al‏ الأقوام العرب 
الساميين الذين انتقلوا إلى الحبشة من اليمن نقلوا لغتهم إليها فغلبت على 
اللهجات الحاميّة الأصليّة, والمرجّح GF‏ ذلك كان في النصف الثافي من 
الالف الأول ق.م. ولعل aal‏ ما نقله العرب الساميّون Asaaz)‏ إلى 
الحبشة نظامهم GLY GLI‏ الذي أخذه الأحباش برمّته ثم أحدثوا فيه 


)1( يطلق الأحباش على بلادهم اسم « إثيوبيا ۳۳۸۴۰ (3لامتالا1) dey‏ لسانهم اسم « لسان 
sāna Tivitpya) ANY dk dE‏ ) . وكلمة اثيوبيا هذه هي التسمية اليونانيّة للبلاد » 
وقد أخذها الأحباش أنفسهم عن اليونانيين. El‏ الاسم eich)‏ للغة فهو « جعز lé,‏ 
(6“2)» وهو Gite‏ من جذر معناه طاف وهجر ورحل وصار حرًاً؛ انظر الجذر في: 

5. Grebaut, Supplement au Lexicon Linguae Aethiopicae de August Dillmann, etc. 


(Paris, 1952), p. 439. . 
..» المهاجر‎ old » gia EE (sana of" "a ۵09۱۳۵71 ذلك يكون معنى‎ es 


۱۸۰ 


تغييرات بعضها طفيف وبعضها de‏ منتصف القرن الرابع 
اليلادي أي في أُوج ازدهار علكة أكسوم Axumite kingdom‏ « وبالذات 
في الفترة التي ترجع ell‏ أقدم النقوش الحبشيّة التي بين أيدينا"» نجد 
امتزاجاً في الكتابة الحبشيّة بين الأشكال العربيّة الجنوبيّة والأشكال 
الحبشيّة التطورة عنها؛ وهذا يعني أن الحاولات التي كانت ترمي إلى خلق 
كتابة حبشيّة خاصة .بتطوير الأشكال الجنوبيّة العربيّة» ترجع إلى ما قبل 


ذلك التاريخ بفترة غير قصیرة!۳. 


وتتنوع النقوش التي ترجع إلى القرن الرابع الميلادي من حيث 
الاکال النتخدته فتهاء فينها تقرش ET‏ ماالشاه. العربة ا لوةه 
وأخرى مكتوبة بألفباء حبشيّة Gl)‏ غير معبّرة عن الصوائت)» وثالثة 
مكتوبة بالمقطعيّة Cad!‏ أي بالطريقة التي شاعت وانتشرت fe‏ أنقاض 
الطريقة الالفبائية. ویبدو أن الكتاية SHY‏ العربية الحتوبية elb‏ 


(۱) إن اشتقاق الخط Godt‏ من الخط Godt‏ السند لأمر لا يحتاج إثباته إلى أكثر من نظرة إلى 
الشبه الكبير بين أشكال الخطّين (انظر الرسم ۲۵ والرسم 4۲). ولذلك لا نرى بنا حاجة إلى 
ei £ y, sg 3 z ۶ a 95 .‏ ۳ 
الدخول في النظریات القائلة إن اصل الخط الحبشي هو الط الیونانی او النظريات الي A‏ جع 
الخط احبشی إلى MI‏ اهندي. انظر في أصحاب هذه النظريّات التي أصبحت اليوم مرفوضة 
BE‏ 

Diringer, The Alphabet, |, 179. 

ad Ghul الكتابة الحبشيّة مأخوذة عن أصل‎ Gi الذي يرى‎ J. Ryckmans SAL Gay 
وقارن ب:‎ BO راجع أعداد كانون الثاني وأيلول - تشرين الثاني عام ۱۹۵۵ من‎ 

E. Ullendorff, The Ethiopians: An Introduction to Country and People (London, 

1960), .م‎ 133, n. I. 

E. Littmann, Deutsche Aksum Expedition, IV, sabäische, griechische und : انظر‎ (y) 

altabessinische Inschriften (Berlin, 1913). 

E. Ullendorff, «Studies in the Ethiopic Syllabary,» in Africa, 21 (1951), p. : انظر‎ (v) 

207. 


\A\ 


مستعملة لعدد من القرون بعد شيوع الكتابة الحبشيّة المقطعيّة» وذلك 
لغرض الزينة والتنميق خاصةء OY‏ مثل هذا المقام يقتضي هيبة أو 
Viaj‏ وجدها الأحباش متوفرة في خطهم القديم أكثر مما في خطهم المقطعي 
المستحدث . 

ولعل أفضل طريقة لدراسة الأشكال الحبشيّة المقطعيّة تناولها من 
زاويتين» N‏ التغييرات التي أصابت الأشكال العربيّة الجنوبيّة 
عندما استخدمها الأحباش لتدوين لغتهم» والثانية دراسة المبادىء التي 
امك إلا الاخباش..ق. peel‏ الكين ولا Gall ab‏ اعدو فى 
الأشکال dl each) gel The‏ صلب EA‏ علامات دالة de‏ 
الصوائت (انظر (rer!‏ 


أولاً: مقارنة .الأشكال العربيّة الجنوبيّة بالأشكال Tadi‏ 

١‏ - عدد الأشكال المستعملة: 

يزيد عدد الأشكال المستعملة في الكتابات السامية الجنوبية عامة على 
عدد الأشكال المستعملة في الكتابات الساميّة الثماليّة» وذلك 2 في اللغات 
الساميّة الجنوبيّة» أي العربيّة الثماليّة والعربيّة الجنوبية edly‏ أصواتاً 
لا وجود ها في اللغات الساميّة الشماليّة. وإذا قارنا العربيّة» من الفرع 
الجنوبي» بالعبرية» من الفرع deil‏ وجدنا Ol‏ الأصوات؛ وط ول ولي و2 


(۱) وربا نستطيع أن نضيف عامل الال على هذا؛ فالأشكال العربيّة الجنوبيّة أقرب من 
الأشكال الحبشيّة المقطعيّة إلى التناسق والجال اندسي وبذلك فهي أكثر مناسبة لأغراض 
التنميق! 


\AY 


الصامت الصائت الأوّل الصائت الثاني الصائت الثالث الصائت الرابع 


il الصائت‎ 


الصائت السادس 


الصائت السابع ۱ 


والاأساسي 


<< 


<< 


<< 


7, 


=) 


~ 


p/ps 


الأشكال الحبشية 


03 


EY الرسم‎ 


۱۸۳ 


وغ لا تجيء في العبرية فونمات(۳ فالثاء العربيّة يقابلها الشين العبريّة, 
والخاء العربية يقابلها الحاء العبرية. والذال العربية يقابلها الزاي sell‏ 
والضاد العربية يقابلها الصاد العبرية والظاء العربية يقابلها الصاد العبرية 
کذلك. والغين العربيّة يقابلها العين العبريّة. آما الحبشيّة فعدد 
أصواتها - وإن زاد على عدد الأصوات في العبريّة واللغات الشمالية 
-Üle‏ أ قل من عدد الاصوات العربية asch) d TW‏ ولذلك OW‏ 
عدد الأشكال المستعملة A‏ كتابتها Í‏ من عدد الأشكال المستعملة في كتابة 
ll‏ الثيالية او اوه 

وتظهر مقارنة Lat) SEN‏ باصلها العری GE‏ أن هناك أربعة 
اکال مود في العربية epee‏ دون ا ولان الأصوات الي 
ترمز إليها هذه الأشكال كانت ساقطة A‏ الحبشيّة عندما oly‏ تكتب. 
وهذه الأصوات هي 4 ول ty‏ وغ. وقد استعمل الأحباش الشكل الذي 
Ses‏ الصوت d d‏ الأصل ليرمزوا إلى الصائت 2ء GY‏ الزاي TAL)‏ قد 
تقایل آلدال الم lt‏ التاغية الا فتفا یه : 

وقد استحدث الأحباش في کتابتهم شکلین يثلان صوتين d‏ تعرفها 


(۱) لن ندخل في تعلیل هذا الاختلاف» ولکننا نشير إلى OÍ‏ الوضم الأصلّ في الساميّة الأم 
للاصوات الزائدة d‏ اللهجات النوبيّة لا يعدو آن يكون:«واحدا من اثنین» ER‏ أن هلاه 
الأصوات Dhol‏ وموجودة في الساميّة الم لکنها آدغمت في اللهجات ZU‏ باصوات آخری 
(وهذا هو الذهب الذي (OH‏ وإما Gf‏ هذه الأصوات غير Chol‏ ولکنْ اللهجات الجنوبية 
استحدثتها. 

(۲) ا » ME‏ موجود في العبرية صوتاً أصله الكاف مسبوقاً بصائت؛ LÍ‏ دا من حيث هو فونم d‏ 
بذاته كا في WO WI‏ وجود له في العبريّة. ty‏ موجود في العبريّة وليس d‏ وكذلك 4 ës‏ 
أما و و فلا وجود لما في العبرية فونیمین أو غير ذلك. ۱ 

(۳) قارن الرسم ۲> بالرسم ۲۵ مثلاً حيث تظهر الأشكال الجنوبيّة ADS‏ 

Ullendorff, «Studies in the Ethiopic Syllabary,» p. 208. (£) 


\At 


العربيّة الجنوبيّة» وها الشكلان الثاني والعشرون والسادس والعشرون من 
الرسم Wey er‏ ما يستعمل olia‏ الشكلان في الکلات الدخيلة على 
اللغة؛ والفرق بینها من الناحية الصوتيّة GT‏ الأوّل مفخم ولذلك نرمز إليه 
ب م حيث تشير النقطة إلى هذا التفخيم. وليس من الممكن تحديد الزمن 
الذي دخل فيه olia‏ الشكلان إلى الكتابة NEL‏ 29 المادّة التي 
بين أيدينا عن المراحل dal‏ التي مرّت بها الكتابة الحبشيّة. وقد يكون 
الشكل الثاني والعشرون م ( ۸ ) مکوناً من الباء ( 4 ) والعين ( 0 ) 
مدغمتین» في حين OI‏ الشكل السادس والعشرين م ( 7 ) مأخوذ على 
الأرجح من اليونانية :: وم أو pn‏ کا یقول pillmann‏ 

-r‏ اتجاه الكتابة: 

باستثناء الكتابة الساميّة السمارية, أي الأكديّة والأوجاريتية» تنفرد 
الحبشيّة بکونها تتجه من اليسار إلى الیمین. خلافاً للكتابات السامية 
الأخری. والكتابة العريية ا ر الق منها hël‏ الكتابة LEI‏ تنجه 
من اليمين إلى الیسار وان كانت هذه الكتابة أحياناً تستخدم الطريقة 
ا حلزونبة ۳ الثعبانية «boustrophedon‏ وذلك بابتداء السطر الأول من 
اليمين إلى الیسار في الغالب ثم ابتداء الثاني من حيث انتهی الأوّل أي من 
اليسار إلى اليمين وهكذا(). وتظهر النقوش الحبشيّة الأولى التي نعرفها أن 
الكتابة في تلك المرحلة كانت تتجه من اليمين إلى الیسار كا في الأصل 
Gal‏ المشتقة منه؛ Gy‏ الاتجاه الآخر طفی على الأصل LE‏ فأصبح هو 
المعتمد في النقوش والخطوطات والمطبوعات. ويرجع هذا التغيير في اتجاه 


Ibid., loc. cit. (3) 
Dillmann, Ethiopic Grammar, p. 21. انظر:‎ (+) 


۱۸۵ 


DPI: ANE: AMAA NAA Wek +: AT: hades 
“(DAS ۱۱6۵۵0۵۰ : NING ss OPS sm u 4: 
MAY ° DIT: OAR ANE ب‎ ot} « OAL < 0 
AP: ALTAN : OAT z OANA WERL: OË: OO: 
76.2.2 OAs OTL 2 MAILE s ab ea: hA: ۰ 
FPP : Wad. : ° OOUN ۶ NET FA: TOC: AGA : 
OAS: OAT: MPO: OWE: a7 1A: wd: OL. "ul 
PE: NEk: AKNA zn: fiw Gent: 


الرسم EY‏ 
سفر التكوين ۲۵: ۱ - 


الكتابة الحبشيّة إلى الأثر الذي أحدثته الكتابة اليونانية فيهاء إذ OJ‏ هذه 
تنجه من السار إن الیمین؛ ولس فى الآأثن الکبیر الذي خلفته الثقافة 
اليونانيّة في فترة متقدّمة من تاريخ احبشة Ge‏ إن جزءاً كبيراً Le‏ من 
التراث الحبشي هو ترجمات عن اليونانية معظمها في موضوعات دينية. 
ويبدو أن الشكل الوحيد الذي Lët véi‏ واضحاً Al‏ تغيّر اتجاه 
الكتابة هو شكل الراء الذي انقلب على نفسه باتجاه اليمين» غير Ol‏ 
فتحته ظلّت من جهة الأحرف التي تليه لا الأحرف التي تسبقه نظراً لتغير 
اتجاه الكتابة CTO Qs‏ الأشكال الأخرى فلا تظهر تغيّراً في aldi‏ 


SIE 
ed “أو غير‎ (Perel Aare lee الفينيقي ؛‎ 


. ]1 آصبحت‎ A 7 


١81 


بل إن بعضها كان في الأصل مناسباً للاتجاه الجديد من اليسار إلى اليمين» 
نحو الأشكال ع وه و( التي تفرض طبيعتها أن يبدأ بكتابتها من 
الجانب الأيسر. ۱ 


۳- تفیر تعض BEN‏ 

لعل pl‏ تغيير مشترك بين عدد من الحروف هو تحویل الأشكال الزواة 
في الخط السند إلى أشكال مدوّرة في الخط الحبشي بحيث يمكن رسمها Cat‏ 
قم واحدة Ya‏ من اثنتين أو ثلاث . يتضح ذلك بقارنة الأشكال ظ و" ول 
Why. Mies‏ تشر ا غر که لايل خطرا عى sliko poet‏ 
lel‏ عددا كيرا من اروف» وهو ظاهر ف محاولة الا خاش جعل 
حروفهم ذات طول واحد. فاحروف العربية الجنوبية» Oy‏ استوى معظمها 
في الطول» قد تتفاوت cas‏ وتبرز الواو Gully‏ خاصة صغيرتين في درج 
الكتابة. ولذلك حاول الأحباش إطالة مثل هذه الأشكال بحيث تستوي 
وغیرها من الأشكال فلا تعود مختلفة عن غيرها في النص؛ فالناظر إلى نص 
حبشي يشعر بالتساوي في أحجام الحروف» وقد يكون ذلك عنصراً le‏ 
وقد لا يكون! 

ومن التغيرات الي أضايت شکلا واحدا دون one‏ انقلاب الحاء LÍ,‏ 
على عقب. ولا نعرف سبب هذا بالضبط , ولم يذكره الباحئون ols‏ كان 
من الممكن عندي أن يكون هذا الانقلاب قد حدث aks‏ للحاء بأشكال 
الأحرف! و5 وط وو ووم ووالتي تشترك جميعاً في OÍ‏ فتحتها متجهة 
إلى أسفل لا إلى أعلى؛ وهذه من الناحية العدديّة أكثر من تلك التي تتجه 
فتحتها إلى del‏ وذلك في الحرفين h‏ و5. 


Dillmann, p. 21. أنظر:‎ (\) 


VAN 


ثانياً: إضافة العلامات ALA)‏ على الصوائت 


ذكرنا في الفصل الثاني GE‏ الكتابة الفينيقيّة» وما يتفرع عنها أو 
برتبط ها من الکتابات Zä LLM‏ واو بصورة مباشرة gh‏ غير 
DI atl.‏ هي کتابات ألفبائيّة بجخلاف ما یری بعض الدارسین. والكتابة 
العربيّة الجنوبيّة كتابة ألفبائيّة أيضاًء ومن الطبّعي أن تتمثل بها الكتابة 
toner‏ ري هذ |" الوبعه و ها TTS‏ كان التو ا 
الأولى التي نعرفها تثبت Al‏ الكتابة الحبشيّة بدأت كتابة OBL‏ غير 
Ol‏ هذا م يدم طويلاً کا سنری. 

ولا بد للمرء من أن يتساءل عن السبب الذي من أجله م يكن ol‏ نظام 
Ges‏ سامي Zeg‏ في الأصل عن الصوائت()» Bly‏ كان Se‏ الصوامت 
وحدها في المرحلة الأولى » ثم Le‏ الاهتام بالصوائت في فترة لاحقة» des‏ 
أشكال متفاوتة المبدأ والأهمية في هذه اللغات. والجواب الأفضل عن هذا 
السوال VI‏ يليه فهم طبيعة الاشتقاق في اللغات الساميّة» فهذه اللغات 
تستخدم الصوامت للتعبير عن الفكرة العامة للكلمة» وتستخدم الصوائت 
للتفرقة بين المعاني اختلفة ولإعطاء الكلات YS‏ معنويّة Miss‏ ولذلك 
شعر واضع الألفباء الساميّة GI‏ الصوامت هي الجزء الذي لا يُستغنى عنه 
Gla Boyde‏ مالة دید الضواکت. وين ضختها ...ولك هده 


(۱) انظر er‏ من هذه النقوش في الجزء ء الرابع من كتاب Deutsche Aksum Expedition:‏ 

A.J. Drewes, Inscriptions de l'Ethiopie antique (Leiden, 1962). TET 
فهو مستعار من‎ Je عن الصوامت والصوائت‎ Zeg النظام الأكديّ للقطعي الذي‎ Gi )۲( 
ai E وهذا يمسر العناء الذي واجهه‎ ALL د لكتابتها لا لكتابة لغة‎ een السومرية‎ 
السامية.‎ SC الأكدية في استعال هذا النظام لكتابة‎ 


(۳) راجع ص ۸۷ - ۸۸ . 


\AA 


الطريقة کانت مصاحبة لالتباس العاف بعضها came‏ وها بدأت SIS‏ 
الصوائت الطويلة» وتبعتها BUS‏ الصوائت القصيرة في بعض اللغات 
فقط ۰۲۱ فالعربيّة الجنوبيّة مثلاً م تصل أبداً إلى مرحلة التعبیر عن 
الصوائت القصيرة وم تخرج عن مرحلة التعبیر بالواو والياء عن الصوائت 
الطويلة 1,36 وعن الصوائت المركبة aw‏ و Li ay‏ وقد أدرك othe VI‏ 
Ge,‏ أن الكتابة العربيّة الجنوبيّة التي بدأوا باستعماها قابلة للتطوير على 
أيديهم » وبخاصة في شأن التعبير عن الصوائت. Gë‏ الأحباش رغم هذاء 
ورغم معرفتهم بالنمط Gig!‏ في الكتابة» أي التعبير عن الصوائت 
بأشكال قائّة Gla‏ فضلوا ألا يفردوا أشكالاً HE‏ بذاتها للصوات» 
فأضافوها بإحداث تغييرات على الأشكال التي كانوا قد أخذوها من 
العربيّة الجنوبيّة. والشاهد في عدم احتذاء الأحباش النمط OUl‏ في 
aus‏ الصوائت del‏ خلاف ما حصل في déi‏ الكتابة نحو اليمين) أنهم 
آدرکوا وبحق هنا تا ان إفراد أشكال Dols‏ للصوامت وحدهاء مع 
إحداث تغييرات فیها de IIU‏ الصوائت» انا يناسب طبيعة لفتهم 
الساميّة أكثر D‏ یناسبه النمط (GG gd)‏ ولذلك آثروا أن یتضخم عدد 
الأشكال الستعملة في کتابتهم )11 صوتا لكل منها سبعة(۳" أشكال le‏ 
of de DE ۱۸۲ gl‏ بستوي led‏ الصوامت والصوائت. وقد lel‏ 


)4( انظر الفصل العاشر. 

)1( لمل في هذا عبرة لبعض من يدعو إلى ثيل الصوائت في العربيّة بأشكال Së‏ بذاتها أسوة 
' بالصوامت! وقارن با في السريانية ص ۳۳۸. 

(۳) وليس صحيحاً قول أنيس فريحة: do‏ الحبشيّة لكل حرف ۳ أشكال مع الفتحة والضمّة 
والکسرة ce‏ وذلك d‏ معرض ذکره النظریات الختلفة zl‏ الكتابة cle) Jl én all‏ 
السنة eo‏ ج ۰۱ آذار ۰۱۹۵۲ ص ۲۸ . والصواب ما ذكره في موضع آخر نشر فيه بحثاً مشاباً: 
"All MI‏ نشأته - مشکلته» ص ۷۱ - ۷۲؛ م أعاد نشر البحث A‏ في کتاب آخر هو: في 
اللغة العربية وبعض مشكلاتها. ص ۱۷۹-۱۷ . 


۱۸۹ 


Le Luis Ullendorff‏ ما قام به الاحباش - أي عدم إعطاء الصوائت 
رموزا UG‏ بذاتها أسوة بالصوامت - إلى وعي لغوي عميق تصير معه 
المساوأة فى الكتابة بين الصوائّت والصوامت أمرا « ثوریاً » لا هکن تصوره 
ol‏ . هذا ویستشفٌ من مقالة Ullendorff‏ أنه يرى في النمط الیونانی 
النموذج السلم الذي tle Vb‏ مقصرین ae‏ والواقع أنه لا يوجد 
فوذح GLS‏ أفضل من نوذج آخر الا بقدار مناسبته اللغة التي تستخدمه» 
ولذلك نری GT‏ النموذج السامي في العربيّة أو الحبشيّة لا یقل عن النموذج 
Gbg‏ مطلقاًء GY‏ هذا النموذج السام يجب أن يحك عليه من زاوية 
مناسبته طبيعة اللفات السامية - وهو مستوف هذا الشرط قاماً - لا من 
زاوية قیاسه على النموذج الیوناني أو Gl‏ موذح آخر غير سامي. 

Ll‏ فکرة استخدام علامات خاصة في الشکل نفسه للتعبیر عن 
الصوائت e‏ وعدم اللجوء إلى علامات منفردة G‏ بذاتپا» فلیست واضحة 
الأصل والنشاً؛ وإن US‏ نستطیم» مطمئنين» أن ندفع القول بأنها من أصل 
(Gb ys‏ فالفرق واضح بين الطریقتین الحبشيّة واليونانيّة سواء من حيث 
الفكرة العامة أم من حیث آشکال الصوائت نفسها. وقد تکون الفكرة 
حبشية |S dalle‏ یری بعضهم !۰۲۳ ون كنا نری أنه لا مفر من الاعتراف 


Africa (1951), p. 209. A 
شبيه بهذا إصرار بعض العلاء على اعتبار الكتابة اليونانيّة النموذج الأول للكتابة‎ (Y) 

. ٠١ الألفبائيّة» بحيث ينتفي کون الألفباء من اختراع الساميين؛ انظر ص‎ 
Dillmann, .م‎ 25, n. 2. انظر المصادر المذكورة في:‎ )۳( 
F. R. Blake, «The Development of Symbols for the Vowels in the ast وانظر‎ 
Alphabets Derived from the Phoenician,» in JAOS, 60 (1940), p. 410. 

)4( من هؤلاء Dillmann‏ نفسه؛ انظر HLS‏ ص ۰۲۵ وقارن ب: 

Ullendorff, Africa (1951), p. 209, n. 1. 


۱۹۰ 


بان هناك علاقة ما oy‏ الطريقة Sëch)‏ وبين الطريقة اطندية فى Set?‏ 
الصوائت. GY‏ الطريقتين تشتركان في جعلها الشكل الأسامي للحرف» أي 
الشكل الذي لا يطرأ عليه تعديل» هو الشكل الذي ag‏ عن الصامت 
legate‏ بالصائت a‏ وذ كن GI Littmann‏ أصل الطريقة الحبشية هندي› 
ويذكر بالعلاقات التجاريّة التي قامت في العهد Gly I‏ ما بين اطنود 
ووت ال الا الو عو ال بوك مقن لا کشا 
حتى ولو قبلنا SIL‏ اهندي في الطريقة Cad‏ - أي کون الشكل 
الأساسي للحرف متبوعاً بالصائت a‏ - أن u‏ العلامات الأخرى الدالة 
على الشكل في الحبشيّة بإرجاعها إلى «أصل » هندي. July‏ الطريقة 
الحبشيّة مزيج من عنصرين آحدها أجني والآخر حبشي خالص» ولا 
ضرورة إذ ذاك لنظريّات مصطنعة ومتطرفة تقول EJ‏ بأصل Zeie)‏ 
متكامل Ela‏ بأصل حبثي صرف . 

dee ورا الوا هه له وکا تیا‎ Eet اا حت‎ ag 
طبیعتها من حيث الطول والقصر. وإذا استثنينا النظرية القائلة إن‎ 
الصوائت السبعة التي تعبر عنها الكتابة الحبشية متساوية في الكمية‎ 
هذه الكتابة تفرّق بين الصوائت من حيث النوع‎ OÍ أي‎ - quantity 
ولا تفرّق بين الصائت الطويل والآخر القصير!")- وجب علينا أن‎ quality 


Deutsche Aksum Expedition, IV, 76 ff. انظر:‎ (00) 
:Halevy وقارن عقالة‎ 

«Essai sur l’origine des Ecritures indiennes,» JAs, 8, t. 6 (1885), pp. 243-301; esp. pp. 

272-4. 

E. Ullendorff, The Semitic Languages of Ethiopia: A Comparative : انظر‎ (+) 

Phonology (London, 1955), pp. 158 ff. 


= S. Moscati (ed.), An Introduction to the Comparative Grammar of the : و قارن‎ 


۱۹۱ 


نعلّل وجود خسة صوائت طويلة من مجموع الصوائت السبعة (هي الصائت 
الثاني 9 i WU,‏ والرابع a‏ والخامس E‏ والسابم5) ووجود صائتين 
ان فقط من الضواكت القصيزة (هنا الصائت الأول و والصائت السادس 
E‏ الذي قد Oy‏ أيضاً على غياب الصائت). إن Set‏ مایستوقف الناظر A‏ 
هذه الصوائت غياب الصائتين القصيرين دا و¡ (وفرعیها ه وع)» وقد يفسر 
هذا الغياب Sb‏ ناتج عن عدم وجود هذين الصائتين القصيرين في الحبشيّة 
غلك EE ai‏ عن لحتل أن تل ES‏ هن الان 
ال حامين - في حين تعبّر عن نظیریها الطويلين - لو كانا موجودين في اللغة(" , 
وبذلك يكون التعليل الأسل القول O‏ الصوائت القصيرة كانت قد اختلطت 
EA‏ دوا يت Glee‏ الضائف ea‏ غير sil‏ 
indeterminate‏ والذي مله كتابة شکل الصائت السادس = . 

EI‏ ترتيب الصوائت السبعة وكون IS‏ واحد منها معروفاً بالرقم الذي 
يمثله في هذا الترتيب فقديم جدا فا يبدوء وليس هناك ترتيب ختلف 
معروف. ولا يبدو أنّ هناك سبباً Le‏ أوجب ترتيب هذه الصوائت 
السبعة على الوجه المعروف (أي a‏ ۰ ۰0 ۰1 ۰5 8 8 ) ولعله ير جع إلى 
المصادفة وحدها. 

ولنات الآن إلى أشكال الصوائت نفسهاء أو بعبارة أصح. إلى 


Semitic Languages: Phonology and Morphology, 2nd pr. (Wiesbaden, 1969), pp. = 

51-2. 

ee "le‏ الذی Ke‏ ذکره ضد هذه النظرية A‏ 28 كتايد بن الصائت ه 

القصير والصائت 5 الطویل أي بين الصائت الأوّل والصائت الرابع. وتبدو حجج Ullendorff‏ 
في رد هذا الاعتراض غير مقنعة للدرجة التي توجب قبوها؛ انظر : 

The Semitic Languages of Ethiopia, p. ۰ 

Dillmann, p. 27. ۱ : قارن‎ (y) 


الإضافات والتعديلات التي تطرأ على الشكل الأساسي (الذي یثل الصامت 
متبوعاً بالصائت (a‏ للتعبير عن صائت معین. فبالاضافة إلى الشكل 
الاسا سي هناك ستة أشكال أخرى مختلفة يعبّر كل منها عن صائت بعينهء 
en‏ بإحداث تغييرات محدّدة على الشكل ot‏ يمكن ól‏ تعرض على 
النحو التالي (راجع ‚(ir BER‏ 

١‏ - الصائت الثاني : Zei‏ الكتابة الحبشيّة عن هذا الصائت بإضافة 
Ji‏ أفقي صغير إلى Dës‏ الجانب الأين من الشكل LI‏ 
أن مثل هذا MI‏ لا يكن إضافته إلى الصامت r‏ أو Oy en‏ 
توا ان جاه الان ولك Na. a EE, en‏ 
بأسفلها ؛ ویلاحظ أيضاً DI‏ الخط الصغير هذا يضاف إلى الصامت w‏ في 
آسفل جانبه a‏ وسط هذا SUL‏ 

۲- الصائت الثالت ZZ‏ هذا الصائت أيضاً یصاحبه خط آفتي صغير إلى 
GUI‏ الأيمن من الشکل الأسامي» ولکنه یتصل بأسفل هذا الجانب في 
معظم الاشکال. وهنا أيضاً art‏ کل من الصامت r‏ والصامت f‏ باتجاه 
طرف قاعدته الأين إلى أعلى» وذلك قد یکون al‏ إطالة هذه القاعدة 
الأمر الذي قد بخل بقاییس الأشكال وتناسبها عموماً. وهناك ستة 
أشكال هي mis hi‏ وآ disiy wig‏ جاءت على هذا النوال أي باتصال 
الخط الأفقي بها اتصالا غير مباشر بواسطة خط عمودي متفرع منها؛ 


(١)لا‏ يمكن الركون إلى رأي (p. 28) Dillmann‏ القائل Ol‏ کون u‏ المضاف إلى الجانب 
الأيمن من الشكل خطاً Lal‏ (وكذلك الحال A‏ الصائت She (TEI‏ عدولاً عن الخط الستقم 
الذي يناسب طبيعة الصائت 8 . D)‏ مثل هذا التأويل ée‏ عن SLE‏ خصب يستطيع الزاوجة بين 
الشكل المكتوب واللفظ_السموع ولكنه يبعد عن الصواب» أو على أبعد cope dl‏ يفتقر إلى 
مرف مه فاون | يض باقتراحه في تفسير العلامة المضافة إلى الشكل الأساسي في الصائت 
.p. 27 tal]!‏ 


YAT 


وس هذا أن pata Glee Vl ond E Vi‏ وس انفلا عرش 
م ير الاحباش من المناسب اتصال الخط الأفقيّ بجانبها المستدير. وأخيراً 
یلاحظ أن الشكل yi‏ يكتب Blob‏ خطين صغيرين إلى الجانب الاين من 

شكله (LI‏ خلافاً لسائر الأشكال المتضمّنة الصائت الثالث. 

۳- الصائت الرابع 3: يتكوّن الشكل الذي يعبر عن هذا الصائت 
بإضافة خط صغيرء عمودي أو منحن بحسب الحاجة» إلى الجانب الأيمن من 
الشکل الأساسي. BU,‏ شکل Al‏ ۱ سلا عل ذلك إن الشكل 
الأساسي لهذا الصوت يتكوّن من خطين یلتقیان من del‏ وینحدر au]‏ 
Get dl‏ ول كران اسار dts‏ بطول LA‏ الأين بف اكل كله 
iy E EE‏ الأخرف ان هذا ال الاين 
سينحدر تحت المستوى الذي تصل إليه أطراف الحروف الأخرى؛ ولذلك 
یصفر شكل الحرف بمجمله فيبدو كأنّ الجانب الأيسر قد dei‏ بدلاً من أن 
يكون GUI‏ الاين قد طول. وقد حدث الشيء نفسه في الاشكال sa‏ و ba‏ 
وة وة و25 pay day‏ و5و؛ وكذلك في الشكلين ةط tay‏ اللذين يتكون 
US‏ منها من BY‏ خطوط يطوّل الأيمن منهاء في حين يبدو GH‏ الخطين 
الأ وس Vy‏ هنين قن نسر م ود للك bla‏ عل اا ادى من الا شكال Nae‏ 
EI‏ في الأشكال التي يكون فيها ساق واحدة» أي خط واحد منحدر إلى 
Gates‏ القطويل لا eeh‏ الشكل اكيز 
dat hes ee‏ الط drotal alt‏ الكل 
الأساسي باتجاه اليسار؛ ويكون هذا في الأشكال ةو ةا yay bay‏ و5ع 
pay‏ التي تظل متميّزة عن الاشكال آه yis hig thy‏ وآع وآم التي يتجه 
de‏ عننا :ومن یه اخری تشرد الأ شكال الخد انقلا 


(۱) لعل هذا حدث قییزا بين الشكلين sdi y yi‏ انظر: 28-9 Dillmann, pp‏ 


۹٤ 


باتصال الخط المضاف اليها بالجانب الاين منهاء وذلك في hā‏ وق Sy‏ وة“ 
CT. ga,‏ الأشكال الثلاثة الباقية وهي rā‏ وة fay‏ فلا تخضع للقاعدة 
A Gs gil CM‏ الصائت الرابع. 

al etal ae‏ رز الماک اه مره ای 
الجانب الأيمن من الشکل الاأساسي» وذلك في أسفل هذا الجانب في جميع 
الحروف Y‏ الياء . ويرى OÍ (Dillmann‏ هذه الحلقة الصغيرة قد تكون 
الحلقة الموجودة في شكل الحرف ر في العربيّة الجنوبيّة والحبشيّة» أو Wl‏ 
ناشئة عن تطوير الخط الأفقىّ الصغير الذي يتصل بالجانب EW‏ في أسفل 
الأشكال للدلالة على الصائت TOI‏ وذلك بإرجاع طرف الخط الأفقي 
الصغير هذا إلى الحرف نفسه بواسطة خط أفقي آخر مواز له وأعلى منه. 

ه- الصائت السادس E‏ ويرمزء من حيث القيمة الصوتية إلى 
صائت قصير غير محدّد » وبالنتيجة إلى Gl‏ صائت قصير غير الصائت الأوّل 
a‏ الذي يتضمّنه الشكل الأساسي لجميع الحروف. وإلى ذلك قد يرمز شكل 
هذا الصائت إلى عدم وجود صائت» أي إلى کون الشكل Wo‏ على الصامت 
وحده. ويشكل استمال هذا الصائت لغرضين مختلفين صعوبة كبيرة لتعلمي 
cil‏ من غير أهلها بخاصة ء GY‏ القارىء لا يعرف أي الاستممالین يراد بهذا 
الصائت الا بعد مراس طويل ومعرفة جيّدة بقواعد التصريف في BALI‏ 
EI‏ من حيث التعبير GUS‏ عن الصائت السادس هذا فإنه Guat‏ باحداث 
« انکسار » أو اعوجاج في خط مستقم أصلاًء کا في HEIST‏ وا 1 E‏ 
Se‏ أو بامالة خط مستقم AV Mel‏ رأس dy SIS‏ بعض 


US (1)‏ نتوقع أن يحدث الشيء نفسه في الشكل e ag‏ ولكن الخط المضاف Sur ad)‏ من وسطه لا 
من يمينه؛ راجع في هذا 28 .م Dillmann,‏ 


P. 29 (y) 


۱۹۵ 


الاشكال يضاف خط آفتي صغيرء شبيه بالخط الذي يضاف في الصائت 
الثاني والصائت الثالث؛ وقییزا للصائت السادس عن هنين الصائتين 
فل الط اضر قالضافت. انان و ga EI IRS‏ ال 
اليسرى = سواء من أعلاه pl‏ من وسطه- كا في الأشكال ۲۴ وه و وء 
ls‏ من أعلى الجهة اليمنى أو وسطهاء كا في الاشکالگم و GI.‏ الأشكال 
م“ وگل 55 كلا فلا تنطبق عليها قاعدة ماثلة للقواعد المذكورة أعلاه. 

5 - الصائت السابع 20 تتکون معظم الأشكال المتضمّنة هذا الصائت 
peg EE‏ من الا شكال الا GU ss‏ شاف چ 
Le‏ وكا في الصائت الرابع تنبّه الأحباش إلى OF‏ إطالة جزء من 
الشكل يجعل الشكل كله غير متناسق والأشكال الأخرى من حيث المقياس 
لأنّ الجانب الذي يصيبه التطويل ينحدر تحت المستوى الذي تبلفه أطراف 
الأشكال الأخرى؛ ولذلك SS er‏ كله فقو مور احرف وكان 
جانبه الأين قد قصر بدلا من أن :يبدو جانبه الأ ينن مطولا .ومن أمثلة 
هذاءالأشكال hö‏ و55 و هط وة وق و25 155 وهناك طريقة ثانية 
لتکوین الصائت السابع مستعملة في عدد قلیل من KEIN‏ وهي إضافة 
حلقة صغيرة إلى الجزء الأعلى من الحرفء کا في الأشكال rs ho‏ وقه 
tos‏ وه مثلا. EI‏ الاشكال po y 805 mo‏ فطريقة تكوينها قريبة من 
الطريقة dall‏ أي الانحناء إلى اليسار؛ Gly‏ الشكلان gy yO‏ فطريقة 
تکوینها تختلف عن كلا الطريقتين المذكورتين في كتابة هذا الصائت. 

يتضح من هذا كله أن الكتابة الحبشيّة تستخدم قواعد واضحة وان 
تكن date‏ للتعبير عن صوائتها الختلفة» الأمر الذي يجعلها واحدة من 
أكثر الكتابات الساميّة قدرة على الدقة في نقل أصواتها السموعة(۱). وبدهي 
)1( ويلاحظ 2 هناك بعض الماخذ على هذا النظام» رغم دقته العامة. من هذه المآخذ ترجح 
الصائت السادس بين الدلالة على صائت قصير غير محدّد وبين الدلالة على غياب الصائت. ومنها = 


۱۹1 


eigene‏ نطرر aa‏ اد رن لا 
يكننا أن نتصور GI‏ هذا النظام بتفاصیله ودقائقه من وضع إنسان بعینه 
مرّة Vasey‏ ومن هذا التطور المستمرٌ وضع رموز خاصة لأربعة من 
الأحرف الحلقيّة هي »و وط وk‏ وع لتمثيل خصائصها الصوتيّة في بعض 
OVE‏ فهدم ade RN BIN‏ ها هافن من سن 
الفتحة: a‏ أو صائت من جنس الكسرة: 1 أو ce‏ بدخول الصائت u‏ بينها 
وبين الصائت Zeck H‏ الذي يليهاء بحيث یصبح الصوت مركباً» في حالة ي 
مثلاء على النحو التالي: quay quis qua‏ ونه وعناو. IS,‏ من 
الأحرف الثلاثة الأخرى خمس OYE‏ ماثلة يبيّنها الرسم 6 : 


ps d dr dr, GC 
1 7 A r 4 
1i d i, D Ne 
۳ L 3 r Je 
que que qua qui qua 
hue hué hua hui hua 


~~ 
EC 
a 
DE: 
= 
6 
ms 
= 
fol 
~~ 
= 
~~ 
= 
Di 


ge 
= 
© 
oa 
= 
6۱ 
oa 
= 
w 
oa 
= 
oa 
EC 
Di 


الرسم Lt‏ 
الأصوات الحبشيّة المركبة مع الصائت فا 


= أيضاً عدم وجود علامة خاصة تقابل النشدید Gy all‏ في Cy ll‏ والعبريْة» الأمر الذي Le?‏ ما 
يسبب غموضاً في القراء ة» وخاصّة في معرفة الفرق بين الثلائي Zell‏ أي ما يقابل Jad‏ العربيّة: 
وبين المزيد من وزن فعل. 

Dillmann, p. 32. : انظر‎ )۱( 


Ullendorff, The Ethiopians, p. 134. و‎ 


ومن آمثلة التطور الستمر d‏ الكتابة الف ما استحدئته الكتابة 
الأمهريّة من زیادات لتمثیل صوامت d‏ تكن موجودة في اللغة الجعزية» على 
صورة لفظها الجديدء كا یظهر الرسم ۵ : 

punctuation ei تدك أن الکتابه ال تتضمن علامات تر‎ es 
خاصّة بها '). وأشهر هذه العلامات وأكثرها استعالاً في الفطوطات‎ 


الأول الثاني الثالث الرابع el‏ ` السادس sl‏ 


0 ( اکن‎ ۴ 1 ) € ä i u a 
(i ii a A N. fi- 1 5 
Y $ if J f E i 0 
ËCH GK he 
1 vi "th 1 01 "0. mn 
af ar 1 u W F wo: 
£ [4 4 6 003 g. 8 ; 
gun ett the ` ei Ou. N: fbb ¢ 


الرسم £0 
الأشكال الأمهريّة المزيدة على الكتابة الحبشية 


(۱) لن ندخل في كيفيّة نطق هذه الأصوات» كا LST‏ آثبتنا رموزها اللاتينيّة على وجهها الشائع 
الذي قد لا يوافق الوجه الذي نستعمله في سائر مواضع هذه الدراسة لكتابة هذه الأصوات (نحو 
نا بدلا من ۷)؛ وفيا يتعلّق sde‏ الصوامت ونطقها والنظام Anel‏ في الأمهريّة عامّة انظر: 
W .Leslau, Amharic Textbook (Wiesbaden, 1968).‏ 

C. H. Armbruster, Initia Amharica: An Introduction to Spoken Amharic, pt. 1, : و‎ 
Grammar (Cambridge, 1908). 


Dilimann, p. 33. "A راجع هذه‎ (r) 


Ullendorff, Africa (1951), p. 216. وقارن:‎ 


\AA 


والكتب المطبوعة العلامة (:) التي تفصل بين كل كلمة وأخری» وهي فيا 
يبدو مأخوذة من الخط العمودي الصغير الستعمل للغرض نفسه في العربيّة 
الجنوبيّة. ومن العلامات المستعملة أيضاً.العلامة (::) التي Lé‏ على انتهاء 
الجملةء أي ما يقابل النقطة في النظام الأشهر . 
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الفصل السابع 


oo 4‏ # 
الألفباء اليونانية: e‏ أخذت ومتى؟ 


ننظر في هذا الفصل في عدد من القضایا التعلقة بالألفباء اليونانية من 
زاوية علاقتها بالكتابة الساميّة الثماليّة» فنحاول أن نری» e Lui‏ من cl‏ 
كتابة ساميّة شمالية صدرت اليونانية» by‏ أي عهد تم ذلك الصدور. ثم 
ندرس عناصر الجدّة في الحلّة الجديدة التي ألبسها اليونانيُون للألفباء السامية 
TI‏ من طريقة HLS‏ الصوائت» إلى زيادة عدد من الأشكالء الخ ... 

أخذ الیونانیون ألفباء هم من الألفباء الساميّة الشماليّة» وبالتحديد من 
الفيتيقيين» لا من الارامیین كا يزعم نفر من ll‏ الذین سنناقش prey‏ 
لاحقاً. والبرهان على GI‏ اليونانية مأخوذة من الفينيقيّة لا يداقع» إذ dl‏ 
يقوم على أكثر من حقيقة واحدة: 

GI - ١‏ أسماء الحروف شديدة التشابه في اللفتین()؛ وكون هذه الأسماء 
DL‏ يشير إلى أنّ اليونانيين هم المتأثرون بالفينيقيّة لا عكس ذلك. 

؟- Ol‏ ترتيب الحروف واحد في الكتابتين. ومن المفيد هنا Ol‏ 
الأشكال الق رادها البوتانیون عل الا غکال الفیتیقه الان والشن 
جر في آخر الترتیب» ol‏ بعد احرف ال Oe‏ من Ogi Bae‏ 


)\( انظر الفصل النامن وبخاصة all‏ المثبتة ص ۲۳۳ . 
)+( قارن بالترتيب ie al‏ ونفسیره ص ۱۰۲ وص ۲۹۲ . 


H e 


وهذا Um‏ على GT‏ اليونانيين حافظوا على الترتيب الاصلي في الفينيقية. 

۳- أن آشکال احروف d‏ الكتاتين Ze: dl Zei,‏ بعید. ویظهر 
الرسم + التطور الذي حصل من الأشكال الفينيقيّة إلى الأشكال 
اليونانيّة الكلاسيكيّة (القرن الرابع قبل الميلاد) مرورا بمرحلة 
متوسطة بینها عتد من بداية الكتابة اليونانية في القرن الثامن وحتى 
القرن السادس ق. م. (ولن نثبت في هذه القائمة الأشكال gil‏ زادتها 
Lhe SEN fo Tb gall‏ فموضع بحث هذه في | و اشير U‏ الفصل). 

GT -»‏ الصادر اليونانيّة ges igual‏ رأسها هيرودوتس» Led‏ 
الكتابة اليونانية ypappara‏ هسه أي الحروف Lara‏ وف S‏ 
cdo‏ من القرن veel‏ ق. م. de‏ ارتباط LIM kel‏ اليونانية A‏ 
ذهن Aal LW Loot‏ تغرق الصادر اليونانية ME A‏ 
فتنسب إلى شخص بعينه إدخال الألفباء الفينيقيّة إلى الیونان - وهذا 
الشخص « قدموس » في بعض الصادر » وغيره في أخرى - وقيل نه اد خل 
ستة عشر حرفاًء ثم زادها غيره... إلى ما هنالك من أمور لا تدخل في نطاق 
التاريخ الا مقدار ما يكون وراء الأسطورة من حقيقة تاريخيّة ولو جزئية, 
ولا نقصد هنا إلى البحث عنها. 

ه- أن اتجاه الكتابة في النقوش اليونانيّة الأولى هو من اليمين إلى 
ML‏ كا في الكتابات الساميّة الثماليّة» وهناك نقوش يونانية مكتوبة 
بالطريقة الحلزونية أو طريقة خط الحرّاث Ke boustrophedon‏ من 
اليمين إلى اليسار ثم من اليسار إلى اليمين وبعدها من اليمين الخ. 


Jensen, Sign, Symbol , and Script, p. 451, n. |. انظر ذكرها في:‎ (\) 
L. H. Jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece (Oxford, 1961). , pp. 43 f. (v) 


Ve) 


SEH 


الساميّة الشمالية ‏ اليونانيّة w)‏ اليونانيّة Al‏ 


القرنين الثامن ` القرن الرابع ق. م) 
والسادس ق. م) 
AN‏ 
ER‏ 
117 
ap‏ 
A‏ 3 
۱۳۳۳ 
I‏ 
Hu‏ 
© © 
dÉ‏ 
IK‏ 
LAN‏ 


ae 
de 


Hz چر < ك‎ o م عا‎ mb anwb 


0 


VP 
M 
? ٩ 


db 
۶ 


T 7 


© ل 


الرسم 
مقارنة الأشكال الفينيقية واليونانية 


Yey 


X F< NOT o ms Snak? © للك > برت‎ ۵ > A #7 


واستقرت GES‏ اليونانية بعد ذلك كا هو he cepa‏ الاتجاه من 
اليسار إلى اليمين. 

25 أن التوتاننن: اموا الماداة التي كانوا يكتبون پا :۵80 A‏ 
وهو اسم المدينة الفينيقية (Byblos) Jove‏ 

El‏ الزمن الذي أخذ فيه الیونانیُون ألفباء هم عن الفينيقيين فموضع 
خلاف كبير بين العلاء» فبینا یری بعضهم أنه ما بين ۱۲۰۰ و ۱۱۰۰ ق. 
Chi‏ فرق ا وت از حوالي ۷۰۰ GR E‏ ولوف أن BEST‏ 
الثامن- أو ربا أوائله- هو الزمن الذي أخذ فيه اليونانيّون الألفباء 
لتضافر الدلائل في هذا الاتجاه: 

فمن الحجج « السلبيّة Ghee‏ تعيين زمن الأخذ في القرن الثالث عشر أو 
الثاني pte‏ لا يستقم؛ فقد كانت اليونانيّة تکتب بالخط الكريق المعروف 
ب L Linear B‏ بين ۱:۲۵ و ۱۱۰۰ ق.م. ولا لم تكشف الحفريّات عن 
نقوش يونانيّة مكتوبة .بهذا الخط بعد هذا التاريخ ولا نقوش يونانية 
مكتوبة بخط فينيقي قبل أواخر القرن الثامن» جاز لنا أن نفترض OF‏ 
الفترة التي لم نعثر على نقوش منها كانت فترة سادت فيها الأميّة» وهذه 
الفترة هي المعروفة بالعصور المظلمة. لا بد إذاء عند تحديد زمن أخذ 
الیونانیین الالفباه عمق E an‏ نظرية ترجم هذا الأخذ dl‏ ما قبل 
YY. arte.‏ نتصور EY Lin,‏ الیونانیّین A Saw Së)‏ 
ذلك الزمن» أي الزمن الذي كان هم فيه كتابة تفي بأغراضهم. 


B. L. Ullman, «How Old is the Greek Alphabet?» in AJA, 38 (1934), pp. 359 ff. (5) 
R. Carpenter, «The Antiquity of the Greek Alphabet.» in AJA, 37 (1933), pp. (e) 
8-29. 


.۳۶ ص‎ arly )۳( 


ومن ناحية آخری يبدو OF‏ الفينيقيين م يكونواء في الألف الثاني ق . 
م. قد انتشروا كثيراً في منطقة igl‏ أو قل إنه م يكن هم مستوطنات 
هناك في ذلك الزمن. والحق 24 HS,‏ كأخذ اليونانيين الألفباء الفينيقيّة انا 
يقتضي اتصالاً وثيقاً بين الشعبین وأساس هذا الاتصال وجود مركز فينيقي 
Alo‏ ومستقرٌ في الناطق اليونانيّة» أو مركز یوناني في المناطق الفينيقية. 
ولسنا نعرف مثل هذا المركز قبل القرن الثامن ق. م. رغم وجود علاقات 
تجارية بين الشعبين قبل ذلك التاريخ كانت مراكزها غير مستقرة وغير 
NIE‏ 

وما یسهل مهمَتنا في تحديد زمن أخذ اليونانيين للألفباء الفينيقيّة تحديد 
الزمن الذي يرجع إليه أقدم ما بين أيدينا من كتابة يونانيّة بالخط 
الفينيقي » فنعرف SLI‏ الزمني الذي لا يكن أن يكون الأخذ متأخرا عنه. 
ولعل أقدم cyt‏ نعرضه aid‏ الكتابة هو المكتوب على إناء أثيني يعرف 
بإناء «Dipylon‏ ومن الممكن نسبته إلى أواخر القرن الثامن أو أوائل 
القرن السابع ق. (le‏ وإذا علمنا بعد ذلك 2 أشكال الحروف اليونانية 


(۱) انظر : .14 Jeffery, The Local Scripts, p.‏ 
(Y)‏ يرى القائلون 2 الیونانیین أخذوا ألفباء هم عن الفينيقيين قبل منتصف القرن الثامن ق . 
م. أن عدم عثورنا على نقوش يونانيّة مكتوبة بالخط الفينيقي في زمن قبل ذلك لا يعني OF‏ مثل 
هذه النقوش غير موجودة؛ إذ قد يكشف النقاب عنها لاخقاًء أو أنها كتبت على مواد قابلة 
للتلف كالجلود والأخشاب وأوراق البردي. والحق أن مثل هذا الاحتجاج مرفوضء إذ لا يكن 
أن نتجاهل الظاهرة « السلبيّة » Gl)‏ عدم العثور على النقوش المذكورة) عندما تكون مطردة 
YY tk‏ تغدو بقوّة الحجّة ce,‏ في دلالتها. UL‏ أن تكون جميع الکتابات قد كتبت 
على مواد GLU ALU‏ فغير مكن H‏ الكتابة على الطين والبرونز كانت معروفة» وهاتان الماد تان 
أقل عرضة للتلف والفساد من غيرها . راجع في هذا dy‏ غيره من الاعتراض الذي قد يثيره من 

بری أن عمليّة الأخذ تمت قبل منتصف القرن الثامن ق. م: 
Jeffery, The Local Scripts, pp. 13-21.‏ 


ف vil‏ النقوش تشبدء آکثر ما cats‏ أشكال: احروف N‏ 
منتصف القرن الثامن ق. م .) قوي عندنا اعتقاد GF‏ عمليّة الأخذ كانت 
في منتصف القرن الثامن أو قبل ذلك بوقت غير طويل؛ وعلى الأبعد في 
آوائل ذلك القرن. 

El‏ الکان الذي 2 فيه أخذ اليونانيّين للالفباء فلا يمكن تعبینه بدقة 
كالتي أمكنت في تحديد الزمن. ونستبعد, على Cl‏ حال» أن یکون الکان 
قبرص أو كريت BY‏ هذين قد عرفا كتابة مقطعيّة استخدمت لليونانية» فم 
us‏ أصحابها حاجة إلى اقتباس كتابة أجنبيّة - وإن تكن كتابة ألفبائية, 
أي أيسر من مقطعيّتهم - والدليل على ذلك استمرار هذه الكتابة بعد 
الزمن الذي تم فيه أخذ اليونانيين ألفباء هم . aly‏ بإمكاننا لذلك أن نر جح 
أن الأخذ حصل في المناطق الفينيقيّة لا اليونانيّة» دون أن نستطيع تأكيد 
ذلك أو تیش OI‏ ديد ای ELBE Sly,‏ تيا 
YL Le‏ بدّ من الوقوف منها موقف الحذر والريبة. 

وكذلك فيا Gly‏ بالمكان الذي تم فيه أخذ اليونانيّين للألفباء » يبدو GF‏ 
عمليّة الأخذ مت في مكان واحد ثم انتشرت إلى سائر ALU‏ أي أنها ل 
SLI GS‏ مختلفة في آن واحد: وحجة القائلين GL‏ الأخذ كان في أكثر من 
مكان وا أن النفوش ao‏ الأول این eb aes UT‏ 
LLL‏ غير HI H‏ الذي یستحیل معه التسلم WO‏ يما ترجم Jl‏ 


)1( انظر EG‏ مقارنة لأشكال Gy al‏ النقوش اليونانيّة النقدمة را نكال at An ll‏ 
منذ أقدم säll‏ وحتى القرن الثامن ق. م. في: 

Driver, Semitic Writing, pp. 174-5.‏ 
(Y)‏ من ذلك Jeffery GT‏ تدّعي في كتابها المذكور آنفاً GT‏ مكان الأخذ هو جنوب العاصي. في 
مرفاً « المينا » بالتحديدء وقد كان فيه جالية يونانيّة في القرن الثامن ق. م . 


۳۰۵ 


فوذج le la Gy‏ غير Gi‏ هذه الحجّة واهية Al‏ اختلاف الأشكال آمر 
خارجي قد يفسره a N‏ بسن الكتبة آو em‏ المادة التي 
RT‏ أن نستنتج منها وجود لوج تر ان اصن ص رك ide‏ 
Ne‏ تشترك فيها GS‏ الكتابات اليونانيّة MIA)‏ على 
اختلافها في أشكال الحروف» ما يلي: 

-١‏ استخدام أشكال الأحرف الفينيقية alep‏ و he‏ و ‘Sayin‏ لكتابة 
الصوائت ج و e‏ وه على التوالي. 
التغییر الیونانی مطرد A‏ الکتابات Las ZU‏ 

۳- استخدام الطريقة الحلزونيّة وهی غير BSL‏ في الكتابة السامية 


الثماليّة . 
> - استخدام الحرف السامی w‏ لكتابة صوتين Mä‏ صامت والثانی 
صائت (u)‏ . 


-o‏ نقل شكلي الحرفين س و y‏ من نموذج فينيقي واحد غير مستخدم في 
النقوش الفينيقية العروفة (انظر الرسم (ET‏ ولعله كان للفينيقيين خط 
سريع يستخدم في الكتابة اليوميّة العاديّة» غير MI‏ الستخدم في النقوش. 


* * Li 


بنینا حججنا في القسم السابق من هذا الفصل. على اعتقاد Ol‏ 


Gelb, A Study of Writing, p. 180. قارن:‎ (\) 
Jensen, Sign, Symbol, and Script, p. 458. `, و‎ 
Jeffery, ibid.. pp. 6 ff. | انظر:‎ (y) 


الیونانیین أخذوا ألفباء هم عن الفینیقیین لا D‏ الآراميين. والواقع bÍ‏ 
هذه المسألة LUI‏ موضع GIS‏ بين العلاء » Gly‏ القول بالأصل الآرامي لا 
الفينيقي يرجع إلى القرن التاسع pte‏ « فقد Gob‏ به OI, Taylor‏ واحتج 
له. وقد انتصر لهذا القول» فی زمن أ قرب » Segert‏ ۰ وله مقالان) هامان 
في هذا الوضوع وقد oly «GR. Driver onl‏ حاول YÍ‏ جزم بالأصل 
الارامي جزما قاطعا. 

وتقوم النظريّة القائلة بالأصل الآرامي للألفباء اليونانيّة على عدد من 
الحجج واللاحظ » نعرضها مختصرة: 

et‏ ای ا و 

love GT -۲‏ من هذه الأمماء ينتهي ب ۾ - (وهي غير موجودة في 
الصيغة الفينيقيّة)» Gly‏ هذه هي أداة التمریف في الارامية إذ TE‏ في نهاية 
الا 

= إن اسم ارف alep‏ الذي یحتج به Lei‏ الفينيقي للكتابة 
اليونانية (باعتباره كلمة YES‏ ظهر في نص Lal‏ فهو 
سامي شالي مشترك » لا فينيقي خالص. 


History of the Alphabet (N. Y., 1883).11, 27. (\) 
«Aramäische Studien» (Die Rolle der Aramäer bei der Vermittlung des (r) 
westsemitischen Alphabets an die Griechen), in AO, 26 (1958), pp. 572-8. 
«Altaramäische Schrift und Anfänge des griechischen Alphabets,» in KLIO, 41 
(1963), pp. 38-57. 
Semitic Writing, pp. 266-7. (r 
. ۲۱۲ انظر ص‎ (t 
.۲۲۳ أسماء احروف الیونانیّة. ص‎ EG انظر هذه الأسماء في‎ (0 
( 


Jean-Hoftijzer, Dictionnaire, p. 15. 


eee eee eee ee” 


+ 


GT - >‏ اليونانيين أخذوا الألفباء في القرن التاسع (كذا) ق. م. وأنهم 
استخدموا عددا من الأحرف الساميّة لكتابة الصوائت؛ فإذا رجعنا إلى 
النقوش الساميّة الشماليّة من تلك الفترة" وجدنا أن الفينيقية تقتصر على 
الصوامت. وتخلو من أي رمز للصوائت» في حين Gl‏ الآراميّة كانت تكتب 
Vous‏ من الصوائت في مواضع معينة ‏ فتستخدم ۷ للصائت y,-i‏ للصائت 
-i‏ و h‏ للصائتین و - و E‏ وكلها في نهاية الكلمة لا في وسطها. 

م- Ol‏ تسمية الیونانیسین لکتابتهم ب «الحروف الفينيقيّة » 
Burja ` ypdupare‏ لیس يعني بالضرورة أنهم أخذوا ألفباء هم 
عن الفينيقيين» بل يعني أنهم d‏ يكونوا يفرّقون بين الآراميّين والفينيقيّين. 

ويكننا ol‏ 3,5 على هذه الحجج كا يلي» بالترتيب نفسه: 

-١‏ من الصعب أن نجزم Gb‏ بعض أسماء الحروف في اليونانية آرامي 
ال cele Ng)‏ وسو Gp‏ ان ين لاسا سای ن 
وإن كنا نحن نعتمد في تفسير بعضه على لغة واحدة دون سائر اللغات GY‏ 
Elek‏ 
Ee e EE‏ کت م وی ك ال dn‏ 
سلمنا بآراميّة بعض del‏ الحروف اليونانيّة, لا يجوز أن نجمل ذلك دليلا 
على الأصل الارامي GEM‏ اليونانيّة» GY‏ هناك del‏ حروف تدل 
صيغتها اليونانيّة على أصل فينيقي لا ريب فيه. فاسم الحرف اليوناني ita‏ 
شبيه بالكلمة الفينيقيّة (والعبریة) yod‏ لا بالكلمة الآراميّة yag‏ أو دوگ 
واسم الحرف rho GUI‏ يقارب ros‏ الفينيقيّة (والعبريّة) دون reš‏ أو ۲63 


o e‏ مو 


(۱) انظر ص ممم - er,‏ 
(۳) انظر الفصل الثامن. وقد ag‏ القاریه فائدة ى قراءة CUS‏ الفصل d‏ جانب هذا لاعتادنا 
في هذه الحجج على مباحث تتعلق به. ۱ 


الارامية 
اليونانيّة 


. فكيف يجوز القول باصل آرامي هذه الأسماء » وبعدهاء للألفباء 

؟- وجود الصائت ه - في أواخر عدد من del‏ الحروف اليونانيّة لا 
يعني OF‏ صيغ هذه الأسماء آراميّة» فهذا الصائت» في هذه الصيغ بالذات 
ليس أداة التعريف e Ze LA‏ بل هو جرد لاحقة أضافتها اليونانية تخلصا 
من ظاهرة لا تطيقهاء وهي انتهاء الكلمة بحرف صامت. وعلى ذلك تكون 
iota g-a‏ تخلصاً من انتهاء الكلمة بصامت Al‏ 0 وف beta‏ كذلك 
تخلصاً من انتهاء الكلمة بصامت «(het Al‏ ومثله في alpa‏ و beta‏ وسائر 
N‏ ب وص اما NT‏ غير RE‏ ذا الصات تكن عل 
ai‏ حال Zen‏ بصائت آخر؛ ولا بستثنی من ذلك إلا san‏ 

۳- هذه النقطة تؤكد اعقادنا في تفسیر Al‏ الحروف السامية الثمالية 
Je‏ مجسوعة من اللغات التقاربة. واحق sel Gl‏ احروف كا یقتضی 
المنطق» نشأت Wë‏ من لغة واحدة» هي لفة الذين eck‏ البدا الأكروفوفٌ 
في وضع الألفباء. غير VAST‏ نستطيع با نعرف عن اللغات الساميّة 
الشمالية de Zell‏ واحدة منها اعتادا كلا ai A‏ الأسیلی» بل Ge‏ 
استنباط المعنى منها جميعاً. وظهور alep AR‏ في نقش آرامي أمر غير 
مستغرب لشدة التشابه بين هذه اللغات. والعبرة ليست في وجود أمماء 
الحروف في لغة من اللغات أو عدم وجودها فيهاء بل في معرفة الشعب الذي 
استخدم هذه الكلات (المستخدمة في اللغة أصلا) لتسمية حروف الكتابة. 


؛- هذه الحجّة أقوى حجج القائلین بالأصل الارامي للألفباء 
اليونانيّة. ولكنهاء وحدهاء لا تقوى على إثبات ذلك الأصل» فاستخدام 


ve ON اعت الل‎ ET EN 


عدد من الا حرف لكتابة الصوائت أمر كان معروفاً في كتابات غير آراميّة, 
كالعبرية MTU,‏ ولا يدعي اتف ان Gur}‏ هاتين dat‏ الكتابة 
اليونانيّة. ثم إنناء رغم علمنا GE‏ النقوش الفينيقية من الفترة التي 2 فيها 
ec‏ اليؤناتةن للالفناء. تلو من Ne‏ تسعد أن تكون 
هناك خطوط Mle Cas‏ كانت تستخدم س و y‏ و h‏ لكتابة الصوائت» 
على الطريقة الآراميّة» وان يكون أحد هذه الخطوط هو الذي انتقل إلى 
اليونانية. ولنا أسوة هنا مسألة مشابپة» وهي Ol‏ شکلي wos tl‏ و لا في 
اليونانيّة ليسا مأخوذين من الأشكال التي نعرفها من النقوش الفينيقية التي 
تم Dabs (MYLES‏ كتابة الصوائت كمسألة شكلي هذين الحرفين» أي أنها 
كانت مستخدمة عند A hit!‏ خطوط لا تصلنا. 

ه- ليس من مرجح للقول إن اليونانيين خلطوا بين الفينيقيين 
والآراميّين» وليس يجوز المنطق أن نفسّر عبارة « الحروف الفينيقيّة » على 
خلاف معناها دون دليل واضح. إن اصرار اليونانيين على هذه التسمية 
وذكرهم « قدموس » الفينيقي يجب أن يحمل على ظاهر معناه حتى یقوم 
دليل على عكس ذلك. ومن جهة أخرىء كيف نفسّرء لو سلمنا بالأصل 
الارامي. تسمية اليونانيّين SS‏ الكتابة ب مونم A‏ من اسم الدينة 
الفينيقية جبیل(۳). ثم إن A‏ الادب OLE} Asch‏ إلى شعب اسمه 
Apes‏ 2 والظاه N les a‏ 
الآراميّة يقولون J‏ هذه التسمية ليست للآراميّين ضرورة» إذ قد تكون 
لشعب متخیّل غير موجود*)؛ وهم يقصدون من هذا التفسير أن 


Driver, Semitic Writing, p. 267. (£ 
Ibid., loc, cit. (o 


Yie 


يؤكّدوا - حيث لا يحسن التأكيد- Al‏ اليونانيّين ۸ يعرفوا الآراميّين 
باسمهم» فيسهل بعد ذلك القول Ó)‏ عبارة deli,‏ 
الارامیین بغير اسمهم. 

لا Luxe‏ اذا التسلم Ob‏ أصل الألفباء اليونانية آرامي لا فينيقي» 
ويبقى لذلك القول بالأصل الفينيقي أسل الأقوال وأكثرها مراعاة للحقائق 
اللغوية والكتابية والتاريخية . ولعل من الفيد أن تلاحظ أن sagi Segert‏ 
أشد المتحمّسين للنظريّة الآراميّة» يتراجع عن موقف أساسي هذه النظرية 
فیسلم Al‏ أسماء الحروف اليونانيّة مأخوذة عن الفینیقیین ولكن بعد أن 
كان الیونانیون قد أخذوا عن الآراميّين أشكال الحروف وطريقة استخدام 
NEIN BUSS else‏ لا عرفت دا یکین ذلك 
كذلك» فلاذا يمتنع اليونانيّون عن أخذ أسماء الحروف الآراميّة بعد أخذهم 
من الارامية الاشکال وطريقة GES‏ الصوائت لیعودوا بمد gll‏ فا عدوا 
A‏ الفینیقیة؟! 

الأقرب fer ey | ret d‏ یکین bbe li‏ قد أخذوا أشكال 
الروت وا اها ام cee ele ter‏ دين هذا RE‏ 
راجحة في الجانب الفينيقي على الآخر الآرامي وق فصل لاق gene‏ 
وان locke‏ أخدوا DE E EE EE ren)‏ 
بدليل استخدامها أساساً ينطلقون منه لكتابة الصوائت التي لم يكن 
ool‏ یکتبوها. وهکذا لا مجوز الفصل ve‏ مأخذ آشکال Aa tt‏ 
as tes‏ انوا 


)1( انظر مقالته في: .52-4 KLIO (1963), pp.‏ 
„hl )۲(‏ ص ۲۲ - ۲۲۷ . 


البحث الثاني يتناول العناصر الجديدة التي أدخلها اليونانيّون على 
الألفباء الفينيقية لتناسب احتياجهم Gohl‏ ونظرتهم إلى الغرض الذي 
255 الكتابة. aly‏ هذه العناصر ثلاثة: 
١‏ - طريقة GUS‏ الصوائت 
؟ - زيادة عدد من الأشكال الكتابية 
mals ar‏ 
-١‏ طريقة GUS‏ الصوائت: 
هناك خطأ شائع في هذه OTL‏ وهو الظن أن الیونانیّین عندما 
الوا egg ER‏ كت الق tea‏ وقول gral‏ كك 
فادرکوا أن N oda‏ تناسب Cals cola‏ لا تناسب 
اليونانيّة GY‏ الصوامت والصوائت فيها على قدم الساواة. الأمر الذي 
يقتضي كتابة الصوائت بأشكال cae‏ وبذلك وضع الیونانیُون طريقة 
لكتابة الصوائت. واحق أن اليونانيين d‏ يخترعوا طريقة كتابتهم 
للصوائت» بل أخذوها عن الساميّين؛ ثم حسنوها ووسعوها کا سنری . 
فالنقوش الساميّة الثماليّة التي ترجع إلى زمن أخذ اليونانيّين للألفباء تظهر 
Ol‏ الساميّين بدأوا يكتبون الصوائت الطويلة في أواخر الکلات» وأنهم 
UD EEN‏ عند ا من الرهوز ET‏ اضلا BETEN VER | GES‏ 
هي ۷ و ر hg‏ ولذلك لا Ze‏ من القول OJ‏ الیونانیّین أخذوا هذه 
الطريقة عن Gee EI‏ اد لا عك ان يكوتوا قن اخترعوها فجارت قطابقة 
قاما للظربقه انامه كاد لمكن أكون امامو قف اه .هه 


)١(‏ وعجيب وقوع العلاء في هذا الخطأ؛ انظر Ste‏ رأي Jensen‏ في هذه القضيّة, في كتابه ص 
-£0V-£01‏ , 
(۲) انظر ص ۳۲۳ وما بعدها. 
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الطريقة عن اليونانيّين GY‏ شواهدها في النقوش الساميّة ترجع إلى ما قبل 
أوائل القرن الثامن» وهو الزمن الذي أخذ فيه اليونانيون ألفباء هم . 

وما Sol‏ الیونانیُون على كتابة الصوائت هو أنهم d‏ يقتصروا A‏ 
كتابتها على أواخر الکلات. كا لم يقتصروا على كتابة الصوائت الطویلق 
بل تعدوها إلى الصوائت القصيرة. وتكون صورة كتابة الصوائت في 
Sg!‏ على النحو التالي: 

أ- الأحرف التي استخدمها الساميّون لكتابة الصوائت قبل الألفباء 
اليونانية: 

الحرف ۷ : استخدم اليونانيّون هذا الحرف لغرضين: الأول كتابة 
الصامت W‏ (واسمه (digamma‏ وقد سقط هذا الاستخدام في فترة 
لاحقة» غير أن bie Ab wl‏ بترتیبه in Lal‏ احروف - کا فى 
الترتيب Gas‏ السامي - وقيمته في الحساب ستة. El.‏ الغرض الثاني الذي 
fi‏ هذا الحرف A‏ اليونانيّة فهو كتابة الصائت (upsilon Gl) u‏ > 
وجعل الحرف في آخر الترتيب Gael‏ بعد الحرف ‏ . 

الحرف ۷: رمزوا بهذا الحرف إلى الصائت „i‏ 

الحرف ط: استخدموا هذا الحرف لكتابة epsilon‏ اليونانيّة, أي 
الصائت القصير © . 

ب- الأحرف التي استخدمها Gb J‏ لكتابة الصوائت وم يكن 
النافون قن PURE‏ للك Popo‏ 

الحرف ` رمزوا بهذا الحرف إلى الصائت الأول (قصيراً) في اسمه» 
أي ۾ في معاة. 

ال حرف ١‏ : رمزوا به إلى الصائت omikron eas co‏ ( الوسر ۵ ) 
أي » الصائت القصير «O‏ . 


ارف وه Ghee‏ هذا ارف ر للضافت الطویل 06 ES Gl ody‏ 
الاسمین he‏ و ةط هو الذي آوحی لليونانيّين باستخدام ارف BES h‏ 
ce‏ أسوة باحرف ‏ الستخدم لكتابة الصائت القصير القابل . 

ج - الشکل الجديد الذي أضافه الیونانیون لكتابة الصائت الطویل ح: 
ذلك أنهم d‏ یستخدموا IE‏ من الأشكال الساميّة فیعطوه هذه الوظيفة كا 
فعلوا في الأحرف * و ° و h‏ . وسمّوا الشكل الجديد هذا omega‏ 
(û péya (‏ أي « الصائت الطويل © O&yyoyia‏ € صارت Q‏ (راجع الرسم 
44( | 

واْلاحظ A‏ الطريقة اليونائية GES‏ الصوائت Al‏ آشکال الصوائت 
تكن متفصلة عن اشکال الو مت pl Legal BUS E‏ فى 
هذا کا قل ولکن الأول ol‏ ننسب Ai SEN‏ الكتابة ZU‏ نفسها 
OY‏ أشكال الصوائت الطويلة فیها كانت أحرفاً منفصلة هي س ولا وطء 
ولیس يعنينا GE‏ معظم الکتابات الساميّة d‏ یکتب الصوائت القصيرة 
باشکال منفصلة. إذ OJ‏ هذا يجيء في مرحلة متأخرة Le‏ كا سنبین في 
فصل لاحق. ففي الزمن الذي el‏ فيه اليونانيُون ألفباء هم كان 
السامیّون يعرفون كتابة الصوائت الطويلة في أواخر dE‏ بواسطة أحرف 
alain‏ وهذا sl Lan‏ علی الكتابة اليونانية من جهة الصوائت. 

-Y‏ زيادة عدد من الأشكال الکتابية: 

Blo]‏ إلى شكل الصائت 5» وضع اليونانيُون hase‏ من الأشكال 
لكتابة الصوامت التي لم يجدوا ها في الكتابة الفينيقية مقابلا. وإضافة هذه 
الأخكال: Gas‏ بان انش E ER E SS‏ 


Jensen, Sign, Symbol, and Script, p. 456. :رظنا)١(‎ 
انظر ص ۳۳۱ وما بعدها.‎ )۲( 


EA 


الاثنين والعشرين في كتابتهم » وعينوا لكل منها قيمة صوتيّة قد تتفق مع 
الأصل الفينيقي أو تختلف عنه كا سنبيّن؛ كا أنهم كانوا قد استخدموا 
أشكال الأصوات الفينيقيّة غير الموجودة في اليونانيّة لكتابة الصوائت› 
كاستخدامهم شكل الصوت " co LET‏ وشكل الصوت Wy » LLS h‏ 
الصوتین لا وجود له d‏ اللسان اليوناف ‏ فلا AA‏ الیونانیون كتابة أ خرف 
صامتة من لسانهم هم لا مثیل ها في الفينيقية اضطروا إلى اختراع أشكال 
re‏ وها يدل che‏ ان مرعلة Gs‏ اعکال: الضوایت 
جاءت قبل مرحلة dE) Quad‏ الصوامت غير الوجودة فى Ka‏ 
وعند ترتیب هذه الأشكال وضعها البونانیون في آخر Qa‏ أي بعد 
آخر حرف من الأبجديّة الفينيقيّة. وهذه الأحرف هي التالية: 


-i‏ الشكل © ویثل الصامت المهموس م (O)‏ وهذا opal‏ في 
اللغات Säll TL‏ لیس EU Mé‏ بذاته» ووروده لا یکون الا عندما 
يجيء م بعد حرف صائت. 

ب- الشکل x‏ (وربا +(« ويل الصامت الهموس k‏ (خ)؛ 
وکالصوت السابق» يقع هذا الصوت في اللغات الساميّة I‏ بديلا عن 
قسيمه k‏ بعد الصائت . 

ae‏ الشكل Y‏ وهو صوت وکت من م وبعدها s‏ (أي «(ps‏ واسمه 
يوحي بذلك: فوم ؛ وليس في اللغات السامية مثل هذا الصوت . وترتيبه في 
Gaz‏ اليونانيّة في الموضع قبل الأخيرء أي قبل موضع الصائت الطويل 
وفك أن الكتابات: EI IN REEL I Zoli‏ 
الصامت ‏ . 

اما هذه از کال من :رها تیا فة ips Co‏ 
La‏ ففريق deg‏ الكتابة القبرصيّة» وآخر يرى أنه الكتابة الكريتيّة, 


۳۱۵ 


في حين يرى ثالث أنه الكتابة الصفویة)؛ وهذا الاقتراح الأخير خطأ 
كبير GY‏ النقوش الصفويّة متأخرة عن زمن وضع الكتابة اليونانيّة. ولعل 
الجواب Seel‏ عن أصل هذه الأشكال هو القول بأنها مشتقة من أشكال 
فينيقية بإحداث bad‏ ما على كل منها. فالشكل ه (p)‏ قد يكون 
مستوحى من الشكل © (وهو + في الفينيقيّة ويستخدم في اليونانية 
للصامت ))» وبين الحرفين م و قرابة في الخرج» وصفة الصوت. PISS‏ 
مهموس. أو قد يكون هذا الشكل معدّلا عن الشكل 9 (و) دون مرجح 
لاختياره. EI‏ الشكل × )k(‏ فأقرب ما یکون إليه الشكلان الفينيقيًا 
ck) ۴ N!‏ بصورته اليونانيّة)» وإن كنا لا نستبعد أن يكون 
هذا الشکل بالذات قد وضع دون وجود شکل al‏ اشتق منه. وا 
الشکل ۲ فقد یکون مشتقاً EI‏ من الشکل ( (H‏ في الفينيقيّة» وم 
من الشکل c(q) ٩‏ أو ربا یکون موضوعاً على قياس ۵۸ OY LE‏ کلیها 
من الا حرف الزيدة عل الائنن والعشرین الاصلية. 

?= تقایل ا خرف geal‏ : 

آصاب هذه الا حرف في اليونانية Bei‏ من التعدیل عن أصلها السامي» 
cals! ols‏ طبيعة هذا التعدیل في الکتابات اليونانية الختلفة. ولسنا 
نعرف sik Le‏ التغییرات A‏ القيمة EU Zell‏ وق glad‏ وقد 
استخدمت AEN‏ هذه الا حرف للاغراض AM‏ 

I‏ الشکل @I‏ في الفينيقية» استخدم الیونانیُون هذا الشکل 
لكتابة 62 وسموه zeta‏ . | 


۶ 


Fr. Pratorius, «Zur Geschichte des griechischen Alphabets,» in ZDMG, 6 انظر:‎ (\) 
(1902), pp. 676 ff. 
Driver, Semitic Writing, p. 268. غير مقنع في:‎ Kos تجد ها‎ )۲( 


ب- الشکل ‏ (ع): استخدم هذا الكل بعض الکتابات اليونانية 
الشرقية لكتابة ke‏ کا sl‏ ية Samek po H‏ تغیر sigma d!‏ بالقلب 
المكاني. ولكنٌ هذا الاسم الجديد أعطي لشكل الحرف 5 في فترة لاحقة 
(ولعل هذا كان بتأثير كلمة sigmos ommée‏ اليونانيةء ومعناها هسهست 
وفيها محاكاة لصفير السين) e‏ في حين سمّي الشكل  ke‏ 

ج- الشكل سم (): تحتفظ النقوش اليونانيّة المتقدّمة بهذا الشكل 
معدلاً: Ld; oM‏ // أو ها . SE‏ هذا الشكل في اليونانية san‏ 
وقد سقط استعاله من الكتابة في فترة لاحقة Oly‏ بقيت له قيمة عددها 
جنات ال لته بودن CAS E E‏ ال کور ى 
دب » و «ج » لا يجتمعان في كتابة يونانية واحدة. 

د- الشکل س (5): صار شکله > » وسمّي باسم الشکل الذکور في 
« ب » کا مر . 


Jensen, Sign, Symbol, and Script, p. ۰ : انظر‎ (\) 
. ۲٣۹ - ۲۵ وقارن ص‎ 
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الباب الثالث 


الباحث المشتركة بين الكتابات الساميّة الختلفة 


الفصل الثامن 


el‏ الحروف السامية ومعانيها 


E E e EE EE Ee‏ يفده عن 
القضايا الكتابيّة والتاريخيّة. Glad‏ أسماء الحروف تتصل بالترتيب الابجدي 
السامي Vo}‏ وق تكون: من ع gr‏ وال ال :هد | N‏ 
وتتصل Gla‏ الأسماء أيضاً بأشكال الحروف» فينبغي ذلك دراسة العلاقة 
بين الاسم والشكل لنتتبّم تطور الكتابة الساميّة من المرحلة الصوريّة إلى 
yay lal Via)‏ اة NE‏ ا لمرو ET‏ بعد ذلك اهمه رة 
في تحديد الصدر الذي أخذت ace‏ هذه LEKI‏ والوسيلة التي تم بواسطتها 
هذا الأخذ. 

وا عضو le.‏ :اروف A‏ عن Ur EIN‏ 
الثماليّة» والتي نفترض أنها فينيقيّة GY‏ الفينيقيّة هي المصدر الذي تفرعت 
SEN BE EE ae‏ شام الا SE,‏ 
نقدّر - بطريق مباشر أو غير مباشر. نقول إن هذا افتراض GY‏ ليس لدينا 
الأسماء الفينيقية من مصدر فينيقي» ولکتنا نعرف أسماءها من مصدرين 
اثنين استقيا من الفينيقيّة وها العبرية واليونانية. وأوّل ما نجد del‏ 


)1( انظر الفصل التاسع. 


TY) 


الحروف العبرية في نصوص Lasel asi Al‏ » فالعهد القديم لا يذكر هذه 
الأسماء رغم احتوائه مقاطع آياتها فر Ai‏ بحیث نهدا کل 41 جرف أعدئ 
يحدّد ترتيبها في Gal‏ وترتيب ذلك الحرف في الأبجديّة؛ فالآية الأولى تبدأ 
GLb‏ الأوّل من ZV‏ والثانية GUL‏ والثالثة بالثالث» وهکذا). 
Ze A El‏ السبعينيّة من العهد القدم أي الترجة اليونانيّة» Gard‏ على 
d‏ امروف dës A‏ هذه امالات» كا فى سفر الزامیر: ۱۱4 وسفر 
مرائي ارمیا: ۱ - ٤‏ . 

ومن السلم Gly‏ هناك اختلافات طفيفة في أسماء الحروف في کل من 
العبرية واليونانيّة والآراميّة غير Gl‏ هذا لا يمنعناء ولو مؤقتاء من القول 
بوجود Lahi el‏ مشترکة» على المعنى الذي حددناء ومن دراسة هذه 
lk I‏ دوق أن de‏ الا لاف عا toys‏ کر sal Ga‏ حول ا 
ونين النظر الها جل أنها er‏ وتك ابا 
` العبرية - وان كان ضبطها متأخراً - لشیوع استعاها عند العلاء » ولقرب 
العبريّة من الفينيقيّة؛ أما أسماء الحروف الفينيقيّة فغير معروفة الضبط من 
المصادر الفينيقية نفسها. 

EWI A‏ التالية أسماء الحروف كا جاءت في العبرية» مع ترجمة صونية 
ها بالحروف اللاتينيّة» ثم أسماؤها في الترجمة السبعينيّة (اليونانيّة) التي 
تحاكي الأصل السامي» وبعد ذلك أسماؤها كا استقرت عليه في اليونانية مع 
ترجمة صوتيّة لها بالحروف MES‏ 
(۱) انظر اسم OS‏ حرف. والمصادر الربانية التي احتفظت بهء في موضعه من قاموس: 
M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and‏ 


the Midrashic Literature (London, 1903). 


(۲) قارن ص ۲۷۱ وما بعدها. 
(۳) ار يضاح ir!‏ الصونية تلافوام RE‏ 8 و ks€‏ و san‏ راجم الأرقام ۵ و ۱۸ 
و ۲۱ في مناقشة Gl‏ أسماء الحروف في هذا الفصل. 


۳۳ 


اليونانية ‏ ترجمتها الصوتية 


alpa 


beta 
gamma 
delta 

e 

vau 
zeta 
heta 
teta 
10ta 
kappa 
lambda 
mu 

nu 


sigma (ksé) 


tau 


arya 
klod 
yanna 
de\Ta 


+ 
ei 


cau 


Tav 


Jay 


res 
sin/sin 
taw 


العبرية 
HPR‏ 
ma‏ 
Ba‏ 
not‏ 
Cal‏ 
7 
E?‏ 
nn‏ 
mo‏ 
1 


55 
Bien) 


Di 
۳ 
nd 
Py 
19 
`Y 
d 
w 
To 
mn 


GI الحروف الساميّة في فهم نشوء الكتابة وتطوّرها‎ del أهمَيّة‎ GI 
تموقف علی أَقدمية هده الاسماء أ وعدم أقدميتهاء ونعنی بالا قدمة فى هذا‎ 


rrr 


السياق الأوليّة» أي کون del‏ الحروف قد وضعت عند نشأة الحروف لعلاقة 
جامعة تربط معنى اسم الحرف بشكله. ولا تعدو أسماء الحروف الساميّة أن 
Clos `‏ أوليّة Els‏ غير CH‏ فان قلنا GOGO‏ استطعنا أن نفسّر العلاقة 
DEE Er‏ الاسم والشكل في عدد من الأحرف السامية» كا سنری. أما 
إذا قلنا بعدم El‏ أسماء احروف بان اله ن قن خو اا 
حروفهم من الأشكال الذي اشتفر ت عليها في زمن متأخر عن 
kls‏ - كالقرن الثامن ق . م . ER‏ - فاننا سنصطدم بعقبة رئيسيّة هي Ol‏ 
Les‏ من ech e TE EEN any d dy sl dE‏ 
يوحي بالشكل الأصلي للحرف عند نشأته» فكيف يمكن بعد ذلك أن نتصور 
أن هذه الحروف اكتسبت أسماء ها لا من أشكاها التي استقرّت عليهاء بل 
من الأشكال الأصليّة التي تطورت عنها. ويتضح من clin‏ كخطوة dl‏ 
Î‏ توف وناو عل الأ قز a‏ فل T Ua teal‏ 
في نشأة الحروف. ولا ينفي هذا أن تكون أسماء عدد من الحروف ثانوية» 
أي أنها موضوعة في زمن لاحق على نشأة هذه احروف. كا سنری. 
وقبل الخوض فا يترتب على کون أسماء الحروف MGT‏ قد يكون من 
المفيد أن 234 أقدم تاريخ UK‏ أن al oy‏ متها ل P‏ 
ويمكننا أن نرقى بهذا التاريخ إلى أبعد من المصدرين اللنین ذکرناها 
Lt Ze 9 gel ba,‏ وکتابات degt A‏ الیهود. ومن احتمل 
et ache‏ آردنا CZ‏ العاکید. yh del SCH‏ كانت 
مستعملة! عندما أخذ اليونانيُون الألفباء الفينيقيّة» وذلك على الأرجح 


(۱) كلمة « مستعملة » تختلف معنى عن كلمة n‏ موضوعة ». فأسماء احروف» فما نحسب؛ وضعت؛ 
في معظمهاء عند اختيار أشكال الحروف» وسنبيّن ذلك لاحقاً؛ ولكننا نريد هنا أن نحدد الزمن 
الذي يمكننا فيه التأكد من Wl‏ كانت ما تزال « مستعملة » فيه. وما پذکر هنا أننا نستطيع 
إرجاع ترتيب الحروف الساميّة الشماليّة إلى القرن الرابع عشر ق.م.(انظر ص ۲۷۷)»ولا كان = 


۳۳ 


pile ne بطریق‎ GL ودلیلنا علی ذلك‎ ie القرن الثامن ق.‎ d 
وغير صریح » وذلك بلاحظة الحروف التي استعملها اليونانيون للتعبیر عن‎ 
عن‎ Gei ho d e Kä RER الصوائت. فين العروف أن‎ 
EN الا دون اف ان وه تم بان اللقات:‎ 
ی‎ jue DS ia متهن الک ار ی ار لت مع عدو‎ 
ود ر ایا اس شام‎ E 
بكتابة ما اعتبروه العنصر الرئيسي من الكلمة» أي الصوامت. وإهال ما‎ 
URL EE مارا‎ calc 
We E Pir ee 
الصوامت والصوائت في اليونانيّة تسهم في‎ GY يجوز في الكتابة الساميّة‎ 
وك‎ Abella ee ع‎ ET 
التي جعلت اليونانيين‎ les YI إلى‎ «Prätorius وقبله‎ «Gardiner 
eech یختارون؛ للتعبير عن الصوائت»‎ 
ففيا‎ .© ea الأصل للصوامت(۰۲۳ وهي ستة: س ورو * وطوط‎ 
ور» كان من الطبعي أن يستخدمها البونانیون» إلى‎ wos tb يتعلّق‎ 
جانب التعبير عن الصامتين س ولاء للتعبير عن الصائتين نا وا للمناسبة‎ 
ونا من جهةء وبين ۷ و1 من جهة آخری وكذلك‎ W الصوتيّة المعروفة بين‎ 
A السامیّین کانوا بستخدمون هدن الحر فين لكتابة الصوائت الطويلة‎ GY 


= هذا الترتيب يعتمد على جملة آمور منها معاني أسماء الحروف» فمن احتمل القول إن هناك دليلاً 
غير مباشر على OF‏ الأسماء ترجم» على Jal‏ تقديرء إلى هذا التاريخ أيضاً. 
A‏ راجع ص ۲,۳ وما بعدها. 
(Y)‏ قارن ب ص ۸۷ وص ۱۸۸ . 
(ri‏ حول استخدام الکتابات الساميّة للصوائت انظر الفصل العاشر 
)4( انظر : .10 Gardiner, JEA (1916), p.‏ 
و قار ن: ‏ .19 Fr. Prätorius, Uber den Ursprung des kanaandischen Alphabets, p.‏ 


۳۳۵ 


ti‏ کات اما الا ههار را لا خرن Se‏ ترف ها ات 
صوتية بين تعبيرها عن الصامت وتعبيرها عن الصائتء °١ GLB‏ › 
E A E‏ القع هن الا شيف وم الصا 
" والصائت a‏ مناسبة صوتيّة IS‏ ذکرنا. وكذلك الحرف h‏ الذي استخدمته 
اليونانية للتعبير عن الصائت» O‏ (من صنف الكسرة: le‏ وا حرف h‏ الذي 
استخدمته للصائت 7 (من صنف الكسرة: 6( والحرف"الذي استخدمته 
لفات ةو ولعل الت فى اهار هده ار خرف الا رب نها EDEL‏ 
عن هذه الصوائت» كا يقول «Gardiner‏ برجم إلى اتا eck, ZE‏ 
فالحرف * یسمی alep‏ فى «Syl‏ وربا dalp‏ الساميّة الأصلء Jib‏ ما 
cde er‏ الصا وة اف ای kt‏ .هوا الطاريقة 
الأكروفونيّة!"! على هذا الاسم فانتزعوا dl‏ ما cad‏ أي الصائت ca‏ م 
as Pees‏ ته اتدل هذ ces aN‏ نلعاو ا قل هد :بالا ری 
الثلائة الأخرى: فاستوحوا من اسم الحرف hE‏ استخدام شكله للتعبير عن 
الصائت e‏ (أو نقلوا هذا الاستعال من السامیّین)» ومن اسم الحرف bet‏ 
استخدام شكله للتعبير عن الصائت Glog‏ بإسقاط الصامت في كلا 
الحالين. اما الحرف ' الذي استخدمه اليونانيون للصائت co‏ فليس A‏ 
اسمه. dayin‏ ما يوحي بهذا الصائت على الطريقة الأكروفونيّة المقترحة في 
" و هو 9ا؛ ولکن من اللاحظ ف اللغات الساميّة Ze‏ أن الصوتن ه وا 
قد يشربان all‏ - أي wil‏ قد يصبحان من صنف الضم: نا أو 0 EN‏ 


(۱) انظر ص ۳۲۳ - ۳۳۰ . 

(Y)‏ هذا احرف أيضاً استخدمه السامیّون لكتابة الصائت الطویل -E‏ أو الصائت الطویل 5- في 
اک ات ی اوا الاو هن 
السامیین. 


. ٤۸ ص‎ el, (Y) 


KE? 


جاورا حرفاً مُطْبّقاً. أو حرفا des. GAVEL‏ ذلك قد يكون 
اليونانيُون سمعوا المقطع الأول من Savin‏ بصائت من صنف pall‏ أي 
خی لا ges‏ “فا ate‏ ادق سه عا لطر الا iS‏ ونه CNIS‏ 
لتمثيل الصانت 0. وقد pr Gardiner Jal‏ اخر كان بإمكانه أن يحتج 
به ی هذا الحال ونقترحه تقوية aal‏ استغناة به عنها: d‏ العبرية 
Ee u‏ أو للف تفده 14 أن 
الصائت Ga‏ الساميّة الأم يتحول إلى 5 في العبرية (قارن jabbar‏ في العربية 
ب gibbör‏ العبريّة) . صحيح Al‏ هذا في الصوائت الطويلة. ولكنه قد يلقي 
فوع | شوو عل عون a‏ فى و ا الصا کت سم :عضن 
ال دون ]عقا Geb‏ الها ت ای pues‏ 

ويترتب على قبول هذا التفسير لنشوء التعبير عن الصوائت اليونانيّة 
at‏ ننه الطريقة ان اناك ار رف cae‏ مقطلا انام رت 
الا os‏ كانت ee‏ لیاف bee‏ اع اليونا دوق کات 
غنيم وغل اية dle‏ پرتبط Us‏ التشیره Sl NS‏ 
qual‏ عددا امن الأحرف: Jo‏ ضواکتهم. کتابیا: وطذا Cae‏ آخر 
سنحاول فيه تحدید الزمن Gal‏ بدأ فيه هذا الاستخدام A‏ النقوش السامية 
(ra‏ 

EE a ia 
فندرس ارتباطها بأشكال الحروف»‎ IGT هذه الأسماء‎ Al من افتراض‎ 
ونؤجّل معظم ما قد ينشأ من‎ ab ws geh ونحاول تتبع‎ 


Brockelmann, Grundriss, 1, 195 (Sect. 74). : انظر أمثلة هذا في‎ (\) 
وقارن بمبحث الأصوات السامية في:‎ 
Moscati (ed.), An Introduction to the Comparative Grammar..., pp. 216 ff. 


(؟) انظر ص ۳۲۱ وما بعدها. 


YTV 


اعتراضات ode de‏ النظرية آو عل بعض آجزائها le dl‏ البحث las‏ 
لتشعيب الموضوع وترا م الجزئيات. 

مر بنا في فصل GL‏ أن كلا من الصریین Al‏ ألفبائهم « الزائفة » 
(pseudo-alphabet‏ والفينيقيين استخدموا A Eck [is‏ الکتابة» وهذا 
هو المبدأ الأکروفونی. ولكن في حين توصّل op pall‏ إلى الألفباء 
الزائفة - وهي محدودة الاستعال على BI‏ حال - عن طريق الصاد A‏ توصل 
السامیّون إلى الكتابة الألفبائية عن طريق القصد والتعمد . فنحن نعل أن 
ما سهّل على واضع الألفباء المصرية الزائفة مهمته انا هو طبيعة اللغة نفسها 
في مرحلة من مراحل تطورهاء وذلك في عدد من الکلات ol‏ المقطع 
الواحد » والتي سقط منها صائتها فبقي بذلك الصامت الذي يوحي طبعا 
نتمثيله Catch‏ 57 أي LE ase ies‏ ا في هذا 
مختلف - ونقول » السامیون » هنا LN‏ نعني بهم كلا من القوم الذين كتبوا 
النقوش السينائيّة التى بحثناها في الفصل الأوّل» والفینیقیین. وقد قلنا عن 
Ea paola!‏ نهم منوا E Lids phe‏ من 
لغتهم الساميّة ثم أخضعوا هذه التسميات للقاعدة الأكروفونيّة» فحصلوا 
على صوامت رمزوا إليها بتلك الأشكال بعد تبسيطها'). غير أن هذا e‏ 
في الحقيقة larly lege‏ من الأسلوب الذي اعتمده الساميّون في وضع 
ألفبائهم . وليس علينا أن نفترض أن الساميين d‏ يختاروا إلا الأشكال التي 
ترد في المصريّة أو Gl‏ نقطة انطلاقهم A‏ الأصل كانت باختيار هذه 
الأشكال igo‏ هدف محدّد من اختيارها. 

و ees‏ ایام Ss. DEE‏ نان ری 


)۱ راجع ص LA‏ . 


۳۳۸ 


مقطع واحدء وها he‏ و#م. ونرى أن علينا أن سك بالخيط الأول في 
التطوّر من هذين الاسمين» وبالتحديد من ةم » SY‏ 0 لا اعتبار A ek:‏ 
النشأة ىا سار دوف الطبعي أن Bite‏ الساميون - عند بحثهم عن شيء 
ملفوظ (') wps‏ كتابة - الشىء الملفوظ الأقرب إلى الصامت الذي يريدون 
Yreka ola peas E‏ رن و OS‏ قمع مق اهر الول 
أنه مقطع واحدء ولا زيادة فيه على الحرف الصامت الا الصائت بعده؛ 
والثانی أنه US‏ ذات معنى وليس جرد مقطع لا معنى له. ومعنى هذه 
الكلمة « فم ». فهي في العبرية dn: pelh) TD‏ العربية og‏ فلذلك 
استخدموا شکلاً پشبه الفم لیکتبوا ارف p‏ (الفاء العربیة)؛ وسمّوا 
احرف نفسه باسم الفم» اي 5 . 

su d ie نحسب. النمط الذي اهتدی السامیُون‎ MÄ بذلك»‎ Cy, 
إلى‎ so الحروف: انتقاء اسم شيء مألوف یسمی به احرف ويرمزء‎ 
طبيعة اللغات السامية فرضت نفسها في عملية‎ OI الصامت الأول فيه. غير‎ 
الوضع هذه . فالكلات الأحاديّة في هذه اللغات قلّة نادرة220, زد على ذلك‎ 
ale یل روا کا ان کن‎ Ee 


)1( انظر ص ۲۳۹ . 
D‏ ولا نقول « كلمة » Los‏ فلعل الساميين لم يكونوا 3 1۳ المر حلة Opry‏ بالضرورة عن 
كلات. 


EI )۳(‏ الم التي تلحق الفاء في العربية فهي أثر من آثار التمیم الذي يقابل التنوين في عربيّتنا 
الیوم ؛ ALI Gy Doll ell A LUE‏ ما يكبت ذلك من وجه alte‏ فلفظها 
فیها af AG‏ بزيادة ه قبل ارف ] LSE‏ من النطق cay‏ فالاصل IN‏ حرف واحد. 
tte‏ دراه ee‏ :ثلاث كات ما Eh‏ 
Th. Néldeke, Neue Beitrdge zur semitischen Sprachwissenschafi (Strasbourg, 1910),‏ 
pp. 166 - 78.‏ 
ويحوي المرجع نفسه دراسة حول الكلات السامية الثنائية: ص ٠١١-1١۰۹‏ . 


TEN 


سائغته. ولنفترض GTS‏ الواضع أراد أن يستعمل الكلمة الا حادية 
م (وهي ترد هكذا في een‏ ولذلك م نذكر الصائت الذي يليها؛ 
وقد يكون ا مقابل في الفينيقية أو (VG pall‏ فسيجد هذه الكلمة مناسبة 
لأنها من مقطع واحدء فلا زيادة led‏ على حرفها الصامت H‏ الصائت 
بعده ؛ ولكنه سيجد صعوبة كبيرة في وضع رمز سائغ لهذه الكلمة GY‏ معناها 
دصوت »۰ وهذا العنی فکرة لا ee‏ تثیلها. ذکرنا هذا الثل من 
الأوجاريتيّة على سبیل الافتراض ولا يمتنع أن يوجد في لغة الواضع نفسه 
ous‏ أحادية سائغة التصویر لم یستعملها لسبب نجهله. من ذلك كلمة 
selh) 8‏ التي تجيء في العبريّة اسه للشاة» وهي في الأوجاريتيّة S‏ 
ويقابلها في sa’ ‚al‏ وق الاكدية Suu‏ ومعنى هذه الكلمة غير ممتنع 
التصويرء وليس آصعب. نظرياً» من تصوير الثور الذي تعبّر عنه كلمة 
alep‏ . 

Cal eye‏ عدوا R‏ خرف م خلال النمط الذي 
وضعوه لأنفسهم e‏ للبحث ve‏ کلات یتخذونا PHU LUT‏ وکان 
عليهم» إذا قدّرنا اتساقاً ني طريقة تفكيرهم » أن يختاروا OUS‏ قصيرة» أي 
بأقل عدد ممكن من الصوائّت" والصوامت الزائدة على الصامت الذي 
يريدون كتابته. فکا pE Ol‏ ذات مقطع واحد يزيد فيه الصائت وحده على 
الصامت الراد» اختار الساميّون OUS‏ ذات مقطع واحد أيضاء ولكنها 
غير احاديّة أي BI‏ فیها صامتا آخر زائدا إلى جانب الصائت الزائد . وکان 
لهم في هذا طریقتان: 


(۱) انظر ما یقترحه Gordon‏ مراد فا gJ‏ او هار 2 في العبرية والحبشية في: 
Ugaritic Textbook, p. 378. |‏ 
(x)‏ انظر: .157-8 Driver, Semitic Writing, pp.‏ 


rr. 


۱- اختيار کلات ذات مقطع واحد oQ Ola‏ حرفها الأخير 
كحر فها J351‏ نحو الاسم Ch aa) EE caw‏ وقد اهدي 
الساميّون لكتابة الصامت س . وواضح BE GT‏ ال حر فين الأول والأخير من 
الكلمة يوحي بالحرف المقصود كتابتهء ولا يبقى في الكلمة» عدا الحرف س 
المكرّرء سوى الصائت ۾ . وكذا فعلوا في الاسمين 50 nding‏ کا سنری 
عند شرح هذه الاسماء . 

۲- اختیار OWS‏ ذات مقطع واحد مغلّق يكون حرفها الأخير من 
اللواحق الساميّة By all‏ في لغة الواضع طبعاً. ومن أكثر اللواحق 
استعالاً A‏ اللغات GU!‏ ار فان £ و مء ولذلك ينتظم هذا الأسلوب 
lel‏ الحروف GLI‏ النتهية بإحدى هاتين اللاحقتین نحو «bat‏ ومعناها 
بیت » و SIN‏ ومعناها سن 

بقي عدد من الكلات التي لم یستطع السامیّون أن یقتطموها من أسماء 
تستوفی شروط واحد من الاسالیب الذکورة سابقا. فکان علیهی في هذه 
Als A‏ أيضاء اللجوء ای آسلوب جدید يبقي على النمط الذي ألزموا 
آنفسهم به. واضطروا هنا إلى نوع من الاعتباطيّة أو العشوائيّة في اختیار 
الکلات 56 d‏ يعودوا يقصدون إلى تکرار الصامت في Se‏ الكلمة 
وآخرها أو إلى زيادة لاحقة کالنون أو التاء . ولکنهم» وان تحرروا من 


(۱) التطم الغلق هو الذي ينتهي بصامت لا بصائت . 

YEE ولکن انظر ص‎ (Y) 

Ir)‏ واستمال AS] Gute Wi ool‏ من ol‏ حصی؛ ونکتفی بالعربية gei Jeter‏ تستعمل 
فیها في جمع Sill‏ السام An‏ التنوين An‏ تأكيد الفعل الضارع By‏ الا فعال all, A‏ والتاء 
تستخدم في العربيّة لجمع الونت السام وف التأنيث» وف الضماثر کالتاء في Gal‏ (قارن: آنا) 
وأنت وأنقاء الخ. 


rr\ 


Lab ela aout علتزيين بان :تكون‎ E 
تسر‎ E وا‎ A TE EL الو‎ 
ومن‎ Hal ما یصعب تفسیره‎ Hl اللهم‎ haal del معظم ما تبقی من‎ 
آمثلة هذا الأسلوب اسم الحرف ۰0316 ومعناه الباب وقد استخدمه‎ 
بتصویر شکل شبيه بالباب» وبتسمية احرف‎ b الساميون لكتابة الصامت‎ 
ومعناه الرأسء فإنهم‎ cre الکتوب بهذا الاسم أيضاً. وكذلك الاسم‎ 
اقتطعوا من اوّله الصامت + وصوروه على شکل رأس» وسمّوا الحرف‎ 
. ۲۵5 نفسه‎ ALS 

Ee‏ عند ene‏ اة ا فن Bl‏ وتات لان 
آشکاها d ob eg elt‏ نحو هذا من bic‏ والبناء . من هذه 
الأشكال شکل الحرف ] ( ® )» ويبدو أنه مزیج من شکل ارف (+) 
وشکل الجرف OUT‏ على هذا النحو: 

Gi — Or 2 + 

ASS عن‎ E ما‎ See Dalal ان لو‎ E It 
للعلاقة الصوتيّة بینها » ثم استعانوا بشكل الحرف ' فرکبوا من‎ ct الصامت‎ 
حرف‎ SYS وقع اختيارهم على الصائت‎ Gly واحدا.‎ I الحرفين‎ JE 
حلقي؛ والواقع أنه لو حاولنا أن نلفظ التاء فالعين» وكأننا نريد أن يخرجا‎ 
إن التاء نطعيّة والعين حلقية؛ اما‎ Z . لسمعنا صوتا بقارت صوت الطاء‎ cles 
بار تفاع‎ Jails GLb حروف الا‎ OI الطاء فنطعيّة ولكنها مطبقة (ونحن نعم‎ 
اللسان إلى الحنك الأعلى حتى يلتصق). فلعل الساميين قصدوا في كتابة‎ 
الطاء على هذا الشكل إظهار توسطها بين التاء والعين. ونترك بحث‎ 
عندما نعالج‎ Ze) كمثل هذا إلى مواضعها‎ ols الحروف الأخرى التي‎ 

یکننا الآن تلخيص الاساليب التي لجأ اليها السامیّون في وضع del‏ 


۳۳۳۲ 


-١‏ اختيار اسم من مقطع واحد مكون من الحرف الصامت المطلوب 
الطلوب في اول الاسم واخره. وبینها صائت . 
اخره لاحقة LG) BIL‏ اللاحقة t‏ واما اللاحقة (n‏ ویفصل صائت بين 


4 - اختیار اسم مألوف وسائغ التصویر لیقتطم من dl‏ ارف 
المطلوب . 

۵ - ابتداع الحروف » الثانوية » عن طريق المزج st‏ الزيادة. 

de‏ هدي ما تقدّم ينبني آن تدرس del‏ احروف SL‏ الائنین 


والعشرین وعلاقة هذه AY‏ يأ شكال امروف التي فا 

Al alep -۱‏ اليونانية: :(alpa‏ ترد هذه الكلمة في العبرية بصيغة الجمع 
فحسب: c lāpim mp‏ ومعناها « ثيران OÍ zé An re‏ مفردها هو اسم 
الحرف الأول من الابجدية» Gly‏ هذه اللفظة كنعانيّة مشتركة» ون يكن 
شاهدنا عليها من العبرية وحدها . e. Zell El‏ ده الكلمة وهو العدد 


(۱) سوف نقتصر في مقابلة الأشكال على السينائيّة والساميّة الشماليّة» إلا Lee‏ ولفائدة. Gh‏ 
النقلة من الأشكال الساميّة الشماليّة (وتحديداً: الآراميّة فالنبطيّة) إلى الأشكال العربيّة فلا حاجة 
بنا لدراستها هناء فقد سبق أن درسها نامي درساً وافياً: فلیرجع إليه في مقالته « أصل MI‏ 
Gall‏ وتاريخ تطوره إلى ما قبل الاسلام »» في مجلة كلية الآداب» الجلد الثالث» الجزء N‏ 
als ۷۱۲ ۸ ce‏ 

Kotsuji, The Origin..., pp. 196 - 202. 


۳۳۳ 


ألف» فلا نقدّر أنه المعنى المقصود هنا SY‏ غير ee,‏ بخلاف الثور. Ley‏ 
يويد هذا التفسير Gl‏ الشكل بر » وهو رأس ثورء مستخدم في النقوش 
السينائيّة للصامت"- فا نقذر - كا GI‏ شكل هذا الصامت في السبئية 
Gy ۳‏ اللحيانية ” . dey‏ هذا ندرك أصل شكل الصامت " A‏ 
السامية الثماليّة: 4 » فهو في زاويته قرنا ثور. أما الأسلوب الذي اعتمده 
الساميّون في ثيل هذا الحرف فهو الأسلوب الرابع» إذ اقتطعوا الحرف 
الأول من alep‏ فسمّوه باسم الكل ورمزوا AS!‏ بصورة رأس ثور. 

bat - ۲‏ (في اليونانية: (beta‏ : هذه كلمة ساميّة مشتركة» ولسنا نعرف 
iad‏ ساميّة واحدة تخلو منها. وشكل هذا الحرف في السينائية 0 أو يم , 
وف العربيّة الجنوبيّة ۲ أو ۰۲7 ولعل في شكله السامی الشمالي ك ما 
يوحي بتطوره عن طريق De‏ ساقه اليمنى. والأسلوب المعتمد في هذا 
الحرف هو الأسلوب الثالث. على اعتبار الحرف الاخير ؛ زائداً على المقطع 
His be‏ فالأسلوب هو الرابع باختيار الاسم UE‏ في الأصل. 

Al gimel -۳‏ الیونانیة: :)(gamma‏ لا يخلو تفسير معنى هذا الحرف 
من الصعوبة. وأوّل ما يتبادر إلى الذهن ربطه بالكلمة الساميّة الدالّة على 
الجمل» وقد شاع هذا التفسير شيوعاً ebe‏ غير WET‏ أن نتساءل عن سبب 
جيء هذه الكلمة على غير ما نتوقعه» إذ ]5 اسم الجمل في اللغات الساميّة 
يكون بفتحة قصيرة أو طویلة. بعد الصائت الأوّل؛ فهو في العبريّة gamal‏ 
Gs‏ الارامية والسريانية «gamlä‏ وی الأكدية «gammalu‏ و Tidl‏ 
«gamal‏ وق العربية .jamal‏ إن هذا Yh‏ تفای بين اللغات الختلفة على 
الفتحة يضعف إلى حدّ بعيد تفسير اسم الحرف sch‏ الجمل. Ela‏ اقتراح 
ol Driver‏ یکون Acel,‏ التسمية من WZS gamlu‏ فمردود لأنه لا 


)1( الصيغة اليونانيّة ناشئة عن إدغام الصامتين m‏ و ۱ في الصيغة الأصليّة. 
(۲) انظر : Semitic Writing, pp. 163 - 4. l‏ 


E 


يوجد مثل هذه الكلمة بالمعنى نفسه A (Las)‏ لغة ساميّة أخرى. ولعل ما 
آوحی له بهذا شکل اشرق نفسه. ومها يكن SEI. Zen‏ فالثابث. انها 
LS‏ ثلاثية VE‏ يعقل أن تکون اختیرت لغير معنى » قياساً على ساثر الحروف 
ذات الاسماء الثلائية oF)‏ 0 و dälet‏ و Ast keels : Lal zayin‏ نرق 
A‏ الاسلوب الذي اعتمده الواضع في كتابة هذا الحرف هو الا سلوب الرابع 
EE‏ 

dalet - ۶‏ )3 اليونانية: (delta‏ معنى هذه الكلمة: باب؛ فهي في 
العبريّة delet‏ وني الأكديّة cdaltu‏ والأصل وجود الصائت a‏ بعد الصامت d‏ 
AV‏ الأكدية لا eg Di sell‏ السامیُون هذه الكلية لتمثیل 
الصامت cd‏ على ما يقتضي الأسلوب الرابع. E‏ في السينائيّة فمن المرجح 
E ar EC EEGEN‏ 
كا ذکرنا ق الفصل الاول هتد دراسة اوجن من IL N‏ 
وان صح التضیر المذكور لكلمة -dalet‏ ثم إن Pee‏ النقوش 
السينائية الى آثبتناها» نجد ان بین TH A‏ والسينائيّة اختلافا A‏ 
الكلية ll‏ الصائت. SE ab‏ وراء هذا الاختلاف A GW‏ 
الأسلوب» فکا d GI‏ هو الجزء الأول من 02164 فإنه الجزء SoM‏ من اسم 


(۱) لنا de‏ ذلك دلیلان واضحان: الأول أن ف العبرية نفسها اسمین بالعنی نضه. في کل منها 
الصائت ca‏ وها dal‏ و ۵25 . UT‏ الدلیل الثاني فهو طبيعة التغيّرات الصوتيّة التي طرأت على 
العبرية. والتي تقع بانتظام وثبات: ونقدر 2 أصل هذه الكلمة في الاميّة "daru äi‏ (قياساً 
على keleb‏ العبرية Kat,‏ القدر kalbu‏ " > و 2060" العبرية وأصلها المقدر با "(» U,‏ سقطت 
من العبريّة حركات أواخر الكل بقي من e "dalt H‏ ثم أضيف ما بين الصائتين | و1 صائت 
قصیر هو cE‏ ما Gy‏ لتا كن Silas‏ الصيغة 0216 " ؛ laa Íy‏ حول الأول من a‏ ای 6 : 
Gola‏ للصائت بعده. 


(؟) انظر ص ۲۳ - ۲۸ . 


۳۳۵ 


day, Vy cal‏ هن تغرف IL EN‏ الكلية المطلوية: 
فهي غل التي تعنی في العبرية سمكة. 

ه- Al ne‏ اليونانيّة: le‏ لهذا الحرف als‏ ينفرد بها olas Ge‏ من 
صامت یتلوه صائت؛ ولا .يشا A ae‏ هذا HI‏ احرف cps‏ فجامعها هو 
الأسلوب الأول LC‏ و عن ۳ الحروف se‘‏ (ومنها (pe‏ فکو نه 
لیس اعم wéi‏ من LE‏ بل اسم صوت یحدثه الانسان ى حزن أو فرح 
أو ابتهال. ويفضي إلى ذلك شکل هذا الحرف في النقوش السينائيّة» فهو 

A 4 ۳‏ و 5 1 xg‏ ۰ 
صورة رجل رافع یدیه: ك »م حذف منها بعض التفاصیل فأضحت لا . 
فالواضع يريد LEM‏ بفكرة الصوت يحدثه الانسان في ابتهال أو حزن 
الخ . ولعل أنسب الأصوات الإنسانيّة لهذا هو Gyal SU ch‏ الذي يرافق 
انفتاح الجرى عند خروجه ولذلك نجدها مستعملة للنداء أو الاستغاثة أو 
التعجّب في اللغات الساميّة وغيرها من اللغات . فمن أمثلتها في السامية أنها 
في العربية MU‏ واسم فعل ie int‏ هيا(" لنداء 
البعيد؛ ونجد في العبرية he‏ اداة تعجب وتنبيهء ومثلها ha‏ و hE‏ في ZN‏ 
hä:‏ في السريانية. 

هكذا يتضح أصل الشكل h‏ فيالسبئيّة: « أو ۲ وقد بقيت فيه اليدان 
والجذع. EI‏ الشكل السامي Ghat‏ القديم فهو 3 ويشبه الشكل السيناي 
+ مع تحول امجاه اليدين وإسقاط الباقي . 

)1( هذا مصطلح وقق Og gel‏ في وضعه لوصف « ها » في نحو « ها éi‏ أولاء »؛ فهي في الأصل 
صوت يستخد مه التکلم LU‏ لانتياه u)‏ 

dhek هوت ها قاط ال انك تيده ان اول كينا‎ Gis خا الا فان‎ hel Uy) 
مرتبط بإشارة يدويّة إلى هذا الشيء فيقترن السمع بالشاهدة . وبعد ذلك أضيفت إليه كاف‎ 


ach » وحرف النداء‎ l من‎ Sx هذه‎ (r) 


۳۳۹ 


d) waw - 5‏ اليونانية: E :(vau‏ العبرية كلمة ۷ ”وهي Sa‏ 
بصيغة الجمع فحسب: cwawim DM‏ ومعناها « مسمار » أو «وتد » (سفر 
الخروج Ierzen‏ ومن الواضح GF‏ الصامت س يتكرّر في هذا الاسم على 
ما نری فٍ CLI‏ الثانی. DI‏ من حیث الکتابة» فیتخذ هذا A hl‏ 
النقوش الساميّة الثمالبّة القدية الشکل ۲ Sloe A,‏ له في النقوش 
السينائية الشکل ؟ آو مب An:‏ العربية الجتوبية بستعمل الشکل ؟ 
للحرف cy‏ ویری Albright‏ أنه للحرف س NN A‏ ويبقى من هذا 
الشكل. في اليل العبري المربع square script‏ الساق و جزء من التدویر 
ی Deg Acht‏ الان فیکون شکله هكد د .ولا بد فى الاعارة ال 
EH‏ اما ee ak‏ غير وق اند بای مر 
العبريّة. ولنا إلى هذا WI?‏ 
zayin ~ ¥‏ )3 اليونانية :(zeta‏ كا في الحرف 08 قد يكون الأسلوب 
العتمد في هذا الحرف الأسلوب الثالث Blob‏ اللاحقة n‏ على القطم 25 
des)‏ ذلك يكون الاسم: 28 بقلب الصائت المركب ay-‏ إلى G a‏ 
يحدث في معظم اللغات الساميّة)؛ وقد يكون الأسلوب الرابع باختيار الاسم 
منذ البدء » لا على مرحلتین» وعند ذلك يكون معنى الاسم « سلاح ». 
فكلمة zayn(a) DÄ‏ في السريانية تعني « سلاح » (قارن ب zin‏ المصرية 
بالمعنى نفسه)؛ ونقدر» اعقادا على وجود هذه الكلمة في السريانية» وربا في 
(PRY‏ وجودها في سائر اللهجات الساميّة الثماليّة» Oly‏ تكن غير 


Albright, The Proto-Sinaitic Inscriptions, fig. ۰ انظر:‎ (\) 


ear - ۲۵۱ ص‎ )۲( 
Jean-Hoftijzer, Dictionnaire, p. ۰ انظر:‎ (r) 


۳۳۷ 


موجودة في نصوصها i gall‏ . ويزداد نصيب الكلمة المقترحة من الصحة 
إذا ما قرناها بالشكل اهيروغليفي ( سس ) ومعناه « سهم a‏ غير أن أي 
محاولة كالتي يقوم بها Driver‏ للمح التشابه بين هذا الشكل الميروغليفي 
والشکل السامي 1 أو للحرف Vz‏ ریب آنها ستکون موسومة بالتسف 
والاکراه. ونستبعد » وبشیء من الاستهجان Van den Brandends‏ 
إن معنی اسم هذا الحرف «زيادة cu‏ وحجته Gl‏ مقابله. من حیث الشكل, 
La‏ 3 المصريّة علامة مخصّصة determinative‏ للتشنية» OK‏ الساميين 
ieh lege nis iy |‏ 
كلمة « زيادة ». ومثل هذا لا dl elie‏ تسفیه» فهو ظاهر الفساد A‏ النقلة 
من الصرية إلى العربية. 

č‏ الاسم اليوناني zeta‏ فنرجح ۹ ناثىء بالقياس (analogy)‏ على اسم 
الحرف ch‏ وهو héta‏ واسم الحرف 5 »وهو beta‏ » واسم ارف )»وهو tēta‏ 
ولذلك نستبعد جداً أن یکون الاسم EE‏ أي ان یکون 
اشتقاقة من كلمة zayit‏ (زيت)» وهي كلمة ساميّة مشتركة» كا نستبعد أن 
یکون للحرف 2 اسمان» واحد بمعنى « سلاح » واخر بمعنى «زیت ». فهذا 
خالف لا نلحظه في ZU‏ الخروف» على IYI‏ في هذه الر حلة التقدامة من 


)\( لعل من المکن» ولکن بکثیر من التحفظ مقار 45 العنی السریانی بكلمة «زینة » 3 

العربيّة» أي ما A‏ به؛ وعدا العلاقة المعنويّة ا جامعةء قد نويد هذا بكون الجذر في السريانيّة 
l |‏ 93 . 

ZWN‏ وبورود هذا | jad‏ بالواو 3 بعضص ما سمع عن العرب› وق اللسان (زين): » تزوننا وتزيننا 


واحد ». 

Driver, Semitic Writing, p. 164. : انظر‎ )۲( 

BO (1962), p. 204. مقالته في:‎ (vr) 
و ؟ و5 ) ولن نتعرض ها‎ ١ تفسيرات عجيبة أيضاً في عدد من الحروف (مثل:‎ HELI وطذا‎ 

لوضوح فسادها. 


۳۳۸ 


تاريخ OLAN‏ الصيغة اليونانيّة )13 صيغة (secondary Zelt‏ 
formation)‏ نشأت في اليونانية نفسها. ‏ 

Al het -A‏ اليونانيّة: :(heta‏ أغلب الظن Gl‏ هذه الكلمة ناشئة 
بالأسلوب الثالت. أي بزيادة اللاحقة t‏ على المقطع be‏ الذي یثل الحرف 
المطلوب . ونستبعد أن يكون الأسلوب الرابع هو المعتمد في هذا الحرف إذ 
لا توجد كلمة سامية Gh‏ معروفة لها هذه الصيغة» وإناقترح لذلك» بغير 
دليل کاف» معنى « حائط » Al‏ السريانية سج ) « سياج edhe‏ ومن 
حيث الشكل» نلاحظ وجود شبه بين هذا ال حرف ( 8 ) والحرف 5( 3 ) 
في الكتابة الساميّة الثماليّة» وأوحى هذا ل “ones Halévy‏ بإمكان 
وجود علاقة أصليّة بين الحرفين» بحيث يكون الحرف h‏ مشتقا من صاحبه 
اياده اتدل لعولا NE‏ هذا لاما آنا هل الطريقة 
الى استخدمها السامیُون لتمثیل هذا احرف. 

tet -4‏ )3 اليونانية: (tēta‏ مر öl‏ شكل هذا الحرف مبتدع عن 
طريق المزجء مزج شكلي الحرف ا (وهو القرين غير SE‏ للحرف (t‏ 
liag Al‏ ما جعلناه الأسلوب الخامس في وضع أسماء الحروف 
السامية. 

۰- يور Al‏ اليونانية: :(idta‏ في هذا الحرف Ja‏ واضح على 
اأأسلوب الرابع من وضم الأمماء . فالكلمة التي انتزع your‏ 


(۱) قد يكون لبعض الحروف اسان في المرا حل التأ خرق كا سنرى ؛انظر تفسير ارف 5 ص ۲۷ . 


Lidzbarski, Ephemeris, H, 138. : انظر‎ (r) 
Dunand, Byblia Grammata, p. 166. وقارن:‎ 
Revue Sémitique (1901), انظر : .359 .م‎ )۳( 
Driver, Semitic Writing, p. ۰ وقارن:‎ 


)<( راجع ص ۳۲ ۲ . 


۳۳۹ 


وسمّي باسمها وأعطي شكلها هي الكلمة الساميّة التي تعني « يد »؛ وهي yd‏ 
(كتابة) في الفينيقية» vd‏ في العبرية» وة رفي الآرامية» وه في 
الحبشيّة» وداكة في الأكديّة. ومن اللافت GT le‏ الشكل اطيروغليفي 
= الذي يثل الحرف d‏ هو شكل اليد cbal‏ وهي في الصرية id‏ 
VES E T E‏ اشر نه (oye ged.‏ 
أن الساميّين- وقد مر أنهم كانوا على معرفة بالكتابة المصرية بوجه 
ما - استوحوا هنا هذا الشکل اطيروغليني» ولکنهم d‏ یستخدموه لتمثیل 
الحرف 0 كا في المصريّة بل سمّوا هذا الشکل بالكلمة التي تعني « يد » في 
لغتهم » وهي 20 *أو شيء كهذاء وجعلوا الشكل Lei‏ للحرف الأول من 
هذه الكلمة. إن صم هذا التفسيرء Seng‏ القول بوجود أمرين متلازمين 
ومتكاملين في تسمية الحرف y‏ وشکله. وها اختيار الاسم - على الأسلوب 
الرابع - واستيحاء الشكل من اطيروغليفيّة. وقد يويد هذا شكل الحرف في 
الكتابة السامية الشمالية: رد وفيه ما يوحي بالعلاقة مع الشكل 
الميروغليفي من حيث الإطار العام للشكل طبعاً لا في تفصيلاته. ومن 
الطريف» تأكيدا لعنی هذا حرف . OÍ‏ اسمه في الحبشيّة c yaman‏ والسبب 
أن eal‏ قو غير رر CE‏ نقد ae les ers‏ رز 
تستهل بالحرف الناسب ly‏ ولذلك غيّر الأحباش اسم الحرف إلى yaman‏ 
elas‏ البلا lange eee‏ ذو IN tal‏ رثنت أن ele‏ 
أدركوا کون أسماء الحروف - أو بعضها على RM‏ ذات معان مفيدة 
Daly‏ هذا الإدراك يعكس مرحلة قدية في الذهن السامي. 

Al kap - 11‏ اليونانية: (kappa‏ : تشبه نشأة هذا الحرف sls‏ احرف 


Gardiner, JEA (1916), plate II, p. 4. :رظنا)١(‎ 
Driver, Semitic Writing, p. 168. i وقارن:‎ 


. ۲۹۱۰-۲۹۵ قارن ص‎ (Y) 


ri. 


السابق في أنه اسم Y)‏ مقطع) على الأسلوب el dl‏ وق Gees al‏ 
شكل من أشكال الميروغليفية El.‏ الاسم فسامي مشترك وهو مك في العبرية 
والارامیّ و kapā‏ في السريانیق و kappu‏ في الا کدیق و کف في العربية. 
Ol e oly‏ الحرف k‏ منتزع من هذه الکلمت et‏ مسمی باسمها ؛ 
EE DEE‏ بل أو سن عزوق U‏ 
Thal‏ د أو لا » وان بين الأشكال الطيروغليفيّة شكل « كف » هو: 
جح وقد يكون أوحى هذا الشكل الصري للسامیّین باستخدامه لتمثيل 
الحرف GY ck‏ الحرف الأول من كلمة مها * - أو ما يشبه ذلك - في لغتهم» 
وإ سکن es‏ ى المرئة إل leg ke‏ اتسين خر رج دا 
GLI‏ وهو OÍ‏ كلمة kap‏ لا ee CS» gad‏ بل « السَعّف » أو جريد 
النخيل» بدليلين kap Ol Wal‏ في العبريّة تعني» بالإضافة إلى معناها 
الشائع » معنى « السعف ce‏ وثانیها GT‏ شكل هذا الحرف في الكتابة السامية 
Se Hel‏ بالشکل الصريٌ & الذي See‏ ضرباً من CLI‏ الضخم. :وار 
آن كلا التفسیرین مقنع من حیث القارنة بین EI EN)‏ من ناحية 
الى امن .أن ن هقی تاک “تي وال جام اهر 
التجويف أو الاستدارة» وهذا ينسجم تماما ومعنی المادة By kpp‏ اللغات 
LI‏ ففي الأكديّة kapapu Js‏ الذي يعني « لوى ». وكذلك الفعل 
kapp‏ في السريانيّة؛ da‏ العربيّة ما يشير إلى هذا العنی» كا في BS)‏ 
ال وهو .نا Ae EE E‏ ان AUS‏ 
ويقاربه» من الا , في السريانية kappa‏ أو kapta‏ ومعناها الستدیر ۳ 
الجوف من كل شيء . 


Driver, Semitic Writing. p. 163. :رظنا)١(‎ 
اللسان: كفف.‎ )۳( 


Al lamed -۲‏ اليونانيّة: :(lambda‏ يوحي هذا الاسم GL‏ سامي 
ثلائي من جذر 7/۱۳0۵ .غير Gl‏ هذا A)‏ في العبريّة يدل على التعلم (قارن: 
تلمیذ فى العربیة) ؛ وليس في الكلات التي Se‏ اشتقاقها من هذا gyáli‏ 
اللغات السامية ما يصلح افتراضه e ENEE BIS EK D‏ 
Ae‏ القائلین SL‏ اسم هذا احرف قابل pea‏ أن" له علاقة بكلمة 
54 العبرية» وتعني « مهاز »» أي ما تنخس به EL‏ ولا نم شكل 
الحرف القبول بهذا التفسیر: فهو Be GF‏ السينائيّة على ASI‏ من صورة: م TPR‏ 
وهو في الفينيقية € MiSs)‏ 7 و د ف النقوش المتقدمة) وف العربية 
الجنوبيّة 1 أو a‏ وکلها متقاربة وقد ترمز إلى الهاز . غير OÍ‏ الحذر 
يقتضي أن نشير إلى Sl‏ بين كلمة cmalmed‏ وهي واردة في العبرية (سفر 
اف ۲ ۳ ۱ وبین كلمة famed‏ ( وهي غير واردة في (Spall‏ فر قا 
ظاهر H‏ اقتراح (abstract HOU) Ces eo) lämed ‚Lie! ‘Driver‏ 
ععنی ا فيصعب قبوله إذ ليس فى bat‏ احروف الباقية ابا 
معان» liag‏ شيء متوقم ان الكل ای لو شی جس aa‏ 
أسماء المعافي فیصعب تثيلها بأشكال حروف تقتضي البساطة Wy‏ ختصار . 

Al mem - ۳‏ اليونانيّة: (ma‏ هذا الحرف من أكثر الأمثلة وضوحا 
على العلاقة بين الاسم والشکل» وكذلك على العلاقة بين الصرية والسينائية 
والساميّة الثماليّة. معنى اسم هذا الحرف السامي «ماء » ويرجع في الأصل 
إل الشکل افیروغلینی se‏ ` الذي پرمز إلى الاء ایضا رل Al‏ 
و A d SY‏ الصرية القدیة ) .« (والتاء فیها (esky‏ إلا BT‏ الاي 
عندماآرادوا استعال هذا الشکل امیروغليفی في ألفبائهم d‏ یرمزوا به إلى 
الحرف ١‏ كا في المصرية» بل سموا الشكل بکلمة من لغتهم هي 


Semitic Writing. pp. 164 - 5. (v) 


TEY 


*muw‏ - التي نفترض » حسب de‏ اللفات LU‏ المقارن» أنها ترجع إلى 
ZA‏ الأ - gf‏ ما یشابپها وجعلوه رمزا للحرف m‏ حسب البدا 
Asia SS‏ والاسلوب الرابع . وهذا شبیه بنشأة احرف y‏ الذي استخدم 
فيه السامیُّون شکلا مصریاً وجعلوه رمزاً للحرف الأول من اسمه في لغتهم 
*(ya)‏ لا في الصرية (id)‏ آما الم النهائيّة في الاسم mem‏ فهي علامة 
d‏ فالكلمة لا ترد في العبرية الا مجموعة s(mayim)‏ ویقابلها في 
الآراميّة والسريانيّة cmayya‏ وف الاكدية Gy ome karg mā‏ العربية 
ma?‏ (وجعها alal‏ ومياه)» dy‏ الحبشية may‏ وجمعها mäyät‏ ومن حيث 
الرسم» تظهر العلاقة واضحة بين الشكل Gall‏ وبين الشکل Gnd!‏ 
اه و ممر والشكل السامي lel‏ # (وصورته القديمة .مهأو 
E‏ جهة آخری» قد یکون ف شکل el Loyal dm G bl‏ 
4 أو 8 ما يذكر بالشکل المصري والسيناني والسامي الثم وذلك في 
التعرج الظاهر في جهته الیسری. 

Al non - ٤‏ اليونانيّة :00): يبدو Ol‏ حذف الحرف n‏ من الاسم في 
اليونانية هو Gli‏ على اسم الحرف السابق mp‏ وتشترك العبرية 
والسريانية والعربية في تسمية هذا ارف ب ۰1 ومعنی هذه الكلمة 
« سمكة » Al‏ سمك ce‏ ففي عبريّة ما بعد التوراة.000 ZN An‏ 
۵8 وف SSM‏ امتا » dy‏ العربيّة: النون الحوت» والنونة السمكة. 
YY‏ أن شكل هذا الحرف لا يوحي بشكل السمکة. اللهم H‏ إذا كانت من 
نوع الحنكليس» فهي في السينائية - أو ى أو به وف 
السامية الشمالية ZA‏ 7 . وكان من الممكن أن نقتنم بالعلاقة بين الشكل 
والعنی المذكورين لولا أنّ في الحبشيّة ما يدعو إلى التريث: OJ‏ اسم هذا 


Ibid., p. 165. (\) 


الحرف فيها هو ۲۱۵55 ومعناه أفعى, liag‏ يتفق LU‏ وشكل الحرف . 
ولا يكن القول إن هذه التسمية الحبشية تسمية ثانوية جاءت من الحبشية نفسها 
وی فترة Sy Bel‏ كلمة 02135 غير موجودة في الحبشية. jg‏ 
الاستنتاج» غير مدافع؛ فالتسمية الأصليّة هذا الحرف كانت nahas‏ أو 
5 ععنی الأفعى (قارن € العبرية 3155 » وف العربية خن على 
القلس) و33 تغيّرت بعد ذلك في الآر اميّة - وبالتالي العبرية - إلى OY nün‏ 
في هذا الاسم تکرارا Gal‏ كا أن الارامية تخلو من nahas lS‏ 
بالعنی الذکور . وهکذا تکون LAL‏ وهي أحدث هده اللغات» قد 
احتفظت لنا dey edb‏ ذلك لا نری وجها لا قحام شکل السمكة A‏ 
الصرية An (S)‏ السينائية ( ج أو ۸ )ف دراسة هذا Padl‏ 
فموطنها في الدراسة هو الحرف ل كا مر . 

۷ smk يدل الجذر السامي‎ : )58 d sigma البونانية:‎ 3) samek - ٥ 
وف‎ simak على فکرة الاتکاء والاستناد والدعم» ففي العبرية فعل‎ 
وفي العربيّة سمك‎ (Gly وکلاها بعنی سند ودعم‎ mak الآراميّة فعل‎ 
فكرة «الرفع » في‎ Ol معنی رفعء والسماء مسموكة أي مرفوعة. ونری‎ 
العربيّة مقارنة لفکرة الاستناد والدعم في اللغات الساميّة الأخرى» فمعنی‎ 
ER رز‎ 
یف ی‎ EN معنی اسم‎ Ol الاعتقاد‎ All) حك البیت . ومن‎ 
smk من‎ patel لغة سامية صيغة‎ e ليس فى‎ o a .» سناد‎ « 
,وی هذا ما يضعف هذا التفسير لاسم الحرف. وما يزيد‎ (samek (أي صيغة‎ 


h Yh الحرف الثاني‎ )۱( 

Lidzbarski, Ephemeris. 1, 132. : انظر‎ )۲( 
Gardiner, JEA (1916), p. 8; cp. plate II, p. 4. : انظر‎ )۳( 
۲۳۵ راجع ص‎ (<) 


الإهام VT‏ نعرف الشكل الذي يتخذه هذا الحرف في الكتابة السينائية› 
بل إننا لا نعرف إن كانت هذه الكتابة تستخدم هذا الحرف Sol‏ وقد 
أوحى ضعف هذا التفسير لامم الحرف- وإن يكن شائعاً - لبمض 
الدراسین() بالبحث عن تفسير آخرء فقالوا GY‏ معنى الاسم يتعلّق بكلمة 
« سَمّك » في العربيّة» ووجدوا في الرمز اميروغليفي جه أصلا loji‏ 
لهذا رت کا براوق AN SEIEN‏ ۶ كل سك CNS‏ 
زعانف. ونرى Ol‏ في هذا التفسير شع من الضعف e‏ فكلمة «سمك » 
مقتصر ورودها على OR, Za sell‏ ما ذكر عن ورودها من عبريّة التلمود 
وفي الأوجاريتيّة!"لا يبلغ De‏ الاقناع GY‏ قائم على الافتراض في اللغتين. 
والحصّل Gl‏ تفسير الاسم samek‏ بواسطة « سمك » العربيّة ليس له ما 
ويدف مه الناعة اللقوية Ul.‏ کون IS‏ چ CR eet‏ کیک 
Mie‏ لكنه لا يقوم وحده Wo‏ على اشتقاق هذا الاسم. وأخيراً نشير إلى 
الشبه KT‏ بين2 (5أو: )وه ( ۴ ).وقد تكون الثانية مشتقة من الأولى 
ul‏ أي cle aly‏ الشكل ll‏ مغ ولك سفن 
Ae‏ القول ody,‏ الزيادة» تعلیل التسمية GT les‏ حال نری أن هذه 
التسمية لا e‏ أن تکون ذات معنى » وإن GET‏ علینا تحديده بسبب صعوية 
الاشتقاق» وعدم وجود علاقة مقبولة بين الاسم والشکل:. اما الاسم الیونای 
sigma‏ فمحول من الاسم Zell‏ ولکنه متأثر كذلك» من ناحية القلب 


U هذه النقوش وقراء ته القترحة‎ Albright انظر دراسة‎ )۱( 
Driver, Semitic Writing, p. 166 ,n. 1. be] D 


Ibid., loc. cit. (r) 
H Bauer A P. Leander, Historische Grammatik der hebräischen Sprache (£) 


(Halle, 1922), 1, 64. 


GAI‏ » بكلمة 57066 (sigmos)‏ اليونانية التي تعني « هسهسة »۰ ونرى 
vd‏ محاكاة لصوت السين الصفيري. وقد انتقل هذا الاسم إلى الحرف 5» في 

حين أصبح | سم الشكل s‏ في اليونانية ke‏ 

G)fayin 5‏ البوتائية Je‏ هذا من آسهل احروف تفسیرا من حیث 
العنی والشکل le‏ ومعنی الامم: co Caen‏ والکلمة Tale‏ مشتركة لا 
آعرف EM, Sie la GL WG!‏ كانت d‏ جنوبيّة» تخلو منها ولا حاجة 
بنا إلى ذکر صینها فیها. El‏ من حيث الشکل. فلا يخال للتأویل 
والتقریب» لوجود الشکل السيناي ك و حه رمزآللحرف ‏ ؛ وفي الكتابة 
الا اة ل ارف شکل دار( وقد.یکون بدا خلها Ser‏ 
في النقوش التقدامة خاصة (9). ويفسر ما سبق الشکل العربي الجنوبي لهذا 
a, A dl‏ ذل وائ .ونا د کر أن ٠ ٤‏ الكتابة ا طيروغليفية الشکل 
حه (والعين في المصريّة cirt‏ ولعله من ضمن ما أوحى للواضع السامي 
اختيار شكل Gull‏ لتمثيل أحد الجروف» وهو الحرف ° »> لانه الحرف 
الأول من الاسم السامي (لا المصري) لهذا الشكل. وهذا من الأسلوب الرابع 
ee Et ae‏ التسمية البونائة 6 مها ا تال ونان :هذا 
الحرف السامي لكتابة الصائت ۵ ؛ ثم أطلق عليه أسم omikron‏ « أي 
« الصائت القصیر N. a‏ 

Al pe - ١١‏ اليونانية: :(pë‏ مر ai‏ معنى هذه الكلمة « قم واكم و قد 
EE‏ من الشکل اهيروغليفي ( 72 = فم) بعد نقله 
إلى لفظه السامي» أي El pa‏ فها يتعلّق بالرسم» Zb‏ الشكل الهيروغليفي 


)۱ راجم ص ۲۷ ۲ . 
(؟) راجع ص ۲۱۳. 


(۳) راجع ص ۲۲۹ . 


LE? 


قريب من شكل الفم» وكذلك الشكل Gohl pall‏ (۵ أو (O‏ في حين أن 
الشكل السامي H‏ 7 ليس على الدرجة نفسها من القرب . 

ne) sade - VA‏ موجود في اليونانية» واسمه (san (pol‏ لا يعرف 
och‏ الکلمة معنی واضح» ومن الشائع ربط معناها بالفعل الذال Zell de‏ 
A‏ اللغات السامية. ويقترح Driver‏ ربط المعنى sad yaicls,‏ فى الارامية 
وتعني صرّار الليل (أو الصرصور)۲۱ »في حين يرى Gl Albright‏ المعنى هو 
«نبتة ۲۱6 ويرى آخرون أنه «أنف » وغيرهم أنه «درجة » (في سلم) 
الخ.. EI‏ شكل الحرف فلا يعيننا في شيء على تحديد المعنى» الا LST‏ 
eae‏ ها بين الشكل السینای (v git)‏ والشكل السامى الشمالي ۲ ولا 
ر ا ابر ا اله رن ع ج ا Pagal‏ 
الصادفة dl‏ عن تغییر فشكل ارف 2 اوو زغل الأسلوب النامس). 
وتغرینا صعوبة تفسير الاسم 5548 بترك احاولة عند هذا A‏ مع الاشارة 
إلى Ol‏ هناك تسمية أخرى هذا الحرف» وقد تكون أقدم من هذه» وهي 
gaw‏ وتشعرنا أنها أقرب إلى قثیل الصوت 9 بطريقة سهلة SW‏ الصوت 
أكثر من sade‏ التي فيها d‏ زائدة على الصامت الآخر. ۱ 

Al gop - 14‏ اليونانية: هممه1/00): ليس معنى هذا الاسم de‏ 
ways praia‏ ارو الأول انما خود من وق :الف 
ومعناها « قرد ». وهي كلمة سنسكريتيّة في الأصل'؛ والثاني أنه مأخوذ 


. ۳ ۳ 2 و 7 
(۱) قارن في العربية: الصدی, وهو الجدجد الذي يصر بالليل (لسان؛ صدا)ء وانظر: 
Driver, Semitic Writing, pp. 166-8; cp. 262-4.‏ 


The Proto-Sinaitic Inscriptions, Fig. 1. : انظر‎ fei 
Bauer & Leander, ibid., 1,64. : انظر‎ )۳( 
Halévy, Revue Semitique (1901), p. 359. و‎ 

)¢( انظر مادة d qwp‏ في: = 


من ASSI quppu‏ وتعني الفخ ينصب للطیور» ولعل A‏ قفة » 
العربيّة- أي الزبيل أو الجراب - ما يلابس هذه الكلمة في الأكدية. CÍ‏ 
شكل الحرف فهو في السينائية 8 أو A‏ ء وفي الساميّة الشماليّة ۳ (وفي 
فترة متقدّمة جه h‏ وفي العربية الجنوبية 4 أو 4 ؛ وليس بين هذه 
الال غل فاا وسا حه الین الل كور عا فة BELLE‏ 
يذكره Driver‏ عن شبه مزعوم بين شكل الحرف (وهو ٩‏ في الفينيقية 
و( أو طف الارامیّف و م في العبرية) وبين صورة قرد على رأس عمود 
أو شجرة» ففيه كثير من الوهم. LETS‏ ون م نستطع تحديد معنى هذا 
احرف» نرى W Ol‏ من الكلمتين المقترحتين - « قرد » و«زبيل» - 
ع ت اط ج به ني ا ار ل اناري ار اوا 
معنييها ve‏ - وربا DR‏ مألوفين في حياة الناس اليوميّة - OY,‏ 
تصويرها ممكن للواضع بغير عناء El An. af‏ حال لا ينع ما ذكرنا أن 
یکون شکل هذا al‏ من الأشكال الى آسمیناها وثانوية ». Gh‏ ناشئة 
على الأسلوب الخامس» وذلك ای كوف الكل ۴ Li‏ بدمج شكل الحرف 
(LR‏ بشكل الحرف NO‏ 

Al reg -re‏ اليونانية: (thd‏ من الثابت GI‏ معنى هذا الاسم 
N GE LI‏ 


Brown, Driver, Briggs, A Hebrew und English Lexicon of the Old Testament (Oxford, 

1906). 

Ibid., pp. 167-8. (v) 

H. Grimme, «Zur Genesis des semitischen Alphabets,» in ZA. 20 (1907), : انظر‎ (x) 

pp. 57-8. 

Bauer & Leander, ibid.. 1,65 -6. وقارن:‎ 

وبؤيد Grimme‏ مذهبه بتعليل شكل الحرف AS‏ العربيّة الجنوبيّة ( 8 ) على أنه مزيج من 
SSL‏ ۱ )مار eX‏ 


و d- rol‏ العبرية و7652 في الارامية › rišā y‏ في السريانيّة» و rēšu‏ أو 
radu‏ في الأكدية, و rs‏ في الحبشيّة. ويوجد في poll‏ الشكل © 
tp)‏ في eB pall‏ أي « رأس »)» وهو A‏ السينائيّة 2/ أو SRG A‏ عدد 
من النقوش EH Käl QL‏ (بین القرنین السادس عقن والرابم 
عقن NA‏ مي BE‏ الشكل الميروغليم” 
لتمثيل أحد حروفهم» وهو احرف ‏ لأنه الحرف الأول من الاسم الذي is‏ 
الشكل المصري في لغتهم لا في المصريّة. ومرّة أخرى نجد الساميّين يعطون 
قيمة صوتية من كلمة في لغتهم لشكل هيروغليفي » دون اعتبار قيمة قيمة الشكل 
الصوتية في المصرية. وقد تطور شکل هذا الحرف في الكتابة السامية 
CU‏ فصار A ٩‏ 9 فكانه تدویر الراس وامتداد A‏ ول یبق dia‏ 
قاری اوه الا ج من ار ور تین هال جد هدا 
للشك في معنى الاسم El tre‏ صيغة الاسم » بالصائت 5 لا الصائت 5 كا في 
الاسم العبري - وعلى الأرجح : Lal‏ الفينيقي = ا EAS aaa‏ 
وقد cab‏ على الصيغة الأصلبّة.وما Lu‏ على robi‏ - بالصامت 5 - هي 
الأصل OT‏ الاسم البوناني يحتفظ eal‏ بعد إسقاط الصامت الأخيرة. 


Al gin -۱‏ اليونانيّة: أعطي اسم sigma‏ واصل هذا الاسم للحرف 
الخامس عشر): هذا الجرف» كا الحرف السابق» واضح العنی LI‏ . وهو 
که دنه مت که انضا تعني « السن » Al‏ الفم) jy teu Salli‏ 
الآراميّة «Sinna‏ وف الأكدية Gy cdinnu‏ الحبشيّةم”». وصيغة الاسم Sin‏ لا 
تختلف عن مجمل هذه الصيغ إلا بالصائت - 1 - في وسطها. ويناسب شکل 
الحرف المعنى الذکور » فرمز الحرف 5 في السينائية cor‏ وف السامية س ؛ dy‏ 
الشكل ١ Ged! Goal‏ أو > شبه غير قليل بالشكلين السابقين. وحتى 
في الخط Goll‏ (س/ش) As‏ الخط العبري EA‏ (ننا) إشعار بالاصل. 

d » معنى هذا ارف «علامة‎ (tau اليونانية:‎ Al täw -YY 


TER 


«إشارة » كا يظهر من كلمة taw‏ في العبرية. ولئن عدمنا في اللغات السامية 
الاح GUS‏ يقابل lt GIS oid‏ حك ردن تعن هذا شك 
الحرف في الكتابات اختلفة» وهو أقرب إلى أن يكون علامة من أي شيء 
اود كرض اكز فى ابيا تتم ون sh De‏ مساوق 
العربيّة الجنوبيّة + أو x‏ أيضاً. وفي التقابل بين الاسم والمعنى دليل على أن 
هذا الاسم هو کلم لا she‏ صوت ‏ ملحوقا بالصائت الرکب سة-. 


AED ان‎ EE EEN 
ei هن سا‎ SÎ 
الاسم وشكله الكتابي(" - يكن إثبات صحته في العدد الأكبر من الحروف؛‎ 
لانكار عدد من الصعوبات الى تکتنف تفسير بعض‎ dle أن لا‎ GUI, 
۱ GV 

ويتضح GI‏ إنكار del DIGI‏ الحروف- أو معظمها- آمر Ale‏ 
التفسيرات القنعة التي لمسناها في العدد الأكبر من الأسماء . ورغم ذلك يوجد 
نفر من العلاء القائلين بعدم Zb‏ هذه الاسماء » وبوجوب الفصل بين 
الأسماء والأشکال؛ وسنعرض مملة من آرائهم Z wéll‏ نحاول آن 
نقوّمها بتبيان ما ما وما عليها". وخلاصة أقواهم ما يلي: 


)4( تقر نهنا ال أننا اعا عن عمد مقار الأشكال القتقية والسامبه القالبه با شکال 
الجبيليّة الميروغليفيّة الزائفة» وان كان Dunand‏ يستخدم هذه الأشكال الجبيليّة لتأكيد معانی 
d HI‏ (انظر : (Byblia Grammata, pp. 163 ff.‏ .والسبب الذي حلنا على del‏ هذه المقارنة 
أنها غير جائزة ما لم تحدّد القيمة الصوتيّةللأشكال ال جبيليّة حدیدآمقنعا براجم ص ot‏ وما بعدها. 
(Y)‏ سنعرض oib‏ الآراء على Wl‏ تشكل نظريّة قائمة بذاتهاء ونضع في إطار هذه النظريّة آراء 
متفرّقة Baies‏ في أكثر من مرجع واحد. وأهم مراجع هذه « النظرية »: 

Lidzbarski, Ephemeris, 1, 132-3; If, 127 - 39. 
Hirschfeld, «Recent Theories on the Origin of the Alphabet,» in JRAS (1911), pp. 

= 963-77. 
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1- أن النظرية القائلة GGL‏ هذه A vu dud‏ عدد من 
الحالات» أن السامیین أخذوا الشکل الصري» ‏ سموه باسمه, وبعد ذلك 
لاوا إلى الطريقة الأكروفونية فجعلوه DS‏ ارف الأول من اسمه. Ning‏ 
يعني e‏ الان ها d, cee‏ ان يكون لا « معان » m)‏ قيمة 
صوتیة) . 

ói -r‏ الأبجديّة الأوجاريتيّة التي تحتوي القابلات البابليّة في کل 
حرف تشعرنا Al‏ الحروف الأوجاريتيّة تسمى باسم مكوّن من الحرف 
الصامت نفسه متبوعاً بصائت؛ فالحرف الأوجاريتي cd‏ مثلا.اسمه cdi‏ کا 
یظهر القابل الا واحرف و اسمه و وارف ۲ اسمه cra‏ وهکذا. 
Ga‏ بسن EINEN Syl‏ الوا EN‏ 
يكون اسم ارف مكوناً من الصامت فالصائت» وحیدین؛.کا be A‏ 
و pe» waw‏ و DW‏ وهدأ | BAR,‏ هو اا Lu‏ الحروف» ولذلك 
قد یکون الأقدم. 

۳- انطلاقاً من النقطة السابقت (Ke‏ القول JG]‏ تکن من حاجة» ف 
أصل الوضعء إلى أسماء حروف. إذ كان يكفي لفظ ارف (مع الصائت 
الضروری لاحداث النطق) لتحدیده وئییزه عن Ge YM Gy dl‏ دون 
عناء ؛ بل Ol‏ من الواضح في عدد من الحالات» GI‏ الصواب هو عکس ما 
قزر هآ لها لون ازل le‏ فلذلك لا يصح تفسیر اسم ا حرف ۱/2 
Nu‏ بكلمة waw‏ * في العبرية› وهي نعني cera ee eee‏ 
الصواب GI‏ اسم هذا الحرف لم يكن يعني شيئاً عند وضعهء ولكنّ شبه شكله 


Hallo, «Isaiah 28 9-13 and the Ugaritic Abecedaries,» in JBL, 77 (1958), esp. pp. 0 
ff. 
Gelb, 4 Study of Writing, pp. 136-46. 
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لار و Sul‏ أوحى as dei pall‏ السمار wën‏ تضبیها له بشکل 
الحرف. ومثل ذلك اسم الحرف ctw‏ إذ لیس مشتقاً من كلمة tw‏ العبريّة, 
وتعني « علامة » أو « إشارة ». بل على العكس . يجب تفسير الكلمة العبرية 
هذه بأنها مأخوذة من اسم احرف  GV‏ شكل هذا الحرف (tit)‏ يوحي 
ذا لفت 

ء - UI‏ القائلين بأوليّة أسماء الحروف لا يعتمدون على شكل الحرف في 
تفسير اسمه» بل يعولون على صيغة الاسم واشتقاقه. فهم. Wa‏ يقولون Gl‏ 
معنى الاسم alep‏ هو « ثور » لا GY‏ شكل الحرف " يشبه الثورء فهذا الشبه 
غير موجود أصلاء ولكنهم يقترحون هذا التفسير نظراً إلى معنى كلمة 2160 
في اللغات السامية. 

ه - SII!‏ بعض الحروف متطورة عن أشكال أخرى وليس يصح 
القول ls GL‏ ». ويستتبع ذلك GF‏ أسماءها ليست EÍ‏ فشكل 
ارف her‏ ( 5 ) مأخوذ من شکل الحرف 6ط (A)‏ وم يوضع وضعاً 
Chel‏ ولذلك لا يجوز القول إن اسمه هو ما أملى شكله على الواضع. 

+- أن القول Zb‏ هذه de H‏ بستلزم القول بالصورية wel‏ أن 
leeren‏ 
dul‏ حروف لا نعرف معناها في El‏ لغة UL‏ نحو Eta héts he‏ 
gades‏ كا توجدء من جهة أخرى» أسماء قد تكون موجودة في اللغات 
الساميّة» ولکننا لا نستطيع أن نزعم أنّ ثمةعلاقة بينها وبين الأشكال 
الكتابية التي تقابلها. 

GI -۷‏ من الأحرف ما یسمی ech‏ معیّن في لغة ماء وباسم آخر في لغة 
آخری» فاسم الحرف n‏ هو niin‏ (سمکة) في السامية AA‏ اد سس 
في الحبشيّة nahäs‏ (أفعى) . 

۸- أن التشابه الرعوم oe‏ الأشكال السامية وأشكال کتابات Get‏ 


vor 


كالسينائية واطيروغليفية» مر جعه إلى الصاد فة . وليس ذلك بمستغرب )13 ما 
ميّزنا بين ما هو ممكن الاستخدام من الأشكال» وبين ما يجنح poly‏ 
الكتابة اه abs‏ ال استخدامه. فمن الناحية الأول لا Se‏ حضر 
الأشكال التي قد یستعملها الواضم. غير Ll‏ يحصل GI Sad‏ الواضم 
يفضل عادة الأشكال البسيطة؛ كالخط الستقم والدائرة ونصف الدائرق 
على ما عداهاء ولذلك يقع التشابه بين الكتابات. ومن الطريف حقا أن 
الطلاب الفقان جن eb‏ إليهم اختراع الفباء خاصة بهم deet‏ 
الر بط بين الشکل والرمز. كثيرا ما یستخدمون اشکالا کتلك الستخدمة 
في الكتابة الساميّة Se OS!‏ والجامع استخدام الأشكال البسيطة في 
Wg‏ 

تتفاوت هذه المقولات في الأهميّة» کا تتفاوت في نصيبها من الصحة. 
وسنحاول لز الک تقوم کل منها على حدة : 

۱- ليس صحيحاً GI‏ القول GGL‏ الأسماء Gah‏ إلى القول Ob‏ 
الان ا العا قل ن كن ها هة وة وتا قات لرن 
عل ال ها ان اا ا ا 
الصوتيّة ومزامنة u‏ فتسمية أحد الأشكال بالاسم ayin‏ واستخدام 
الشكل نفسه لكتابة ارف أمران متلازمان في الفکرة ولا يجوز تقديم 
آحدها Je‏ صاحبه: فان LA‏ التسمية علی تحديد: القيمة TS pall‏ تكون 
قد أغفلنا GT‏ الغرض من التسمية والموجب BIN‏ هو قثیل الحرف Dis‏ 


)1( نشير إلى التجربة التي قام بها J. de Groot‏ على فتاة في التاسعة من عمرهاء إذ طلب إليها أن 
تضع نظاماً كتابياً ألفبائياً من ستة وعشرين حرفاً. وكانت النتيجة أنّ الألفباء التي وضعتها 
الفتاة في ثلاث د قائق كانت تحتوي سبعة أشكال Ale‏ لأشكال في نقوش أحيرام » وعددا آخر من 
الأشكال الماثلة لأشكال GL‏ أو قبرصيّة أو كريتيّة؛ انظر: 285 .م ,)1931( 12 Syria,‏ 
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بتحديد قيمته الصوتية؛ oly‏ قدمنا تحديد القيمة الصوتية على التسمية 
نكون قن اغفا أن el Gaal‏ لكل حرف Malta‏ من اول كلية عل 
الطريق الأكروفونيّة» وهذه الكلمة هي الاسم الذي سمي به الحرف. 

؟- في الاعتراض AW!‏ على القابلات البابليّة للحروف الأوجاريتية 
جافاة لأمر مه وهو طبيعة الكتابة البابليّة. فهذه الكتابة عاجزة عن 
ELS‏ الصوامت وحدها BY‏ کتابة tebe.‏ فى ol tell‏ آنها EZ‏ 
الصامت متبوعاً بالصائت۰۲ ولذلك لا يجوز أن یستنتج المعترضون على 
SC‏ ات اون ایا aC‏ هده هى hal‏ شرفت 
A En dei‏ قد تکون هذه القابلات Ze JE‏ ماولة لتحدید القيمة 
الصو الكل شکل أوجاوق دون OF‏ یقصد با تسمية هذه NEN‏ 
وبعنی el‏ لو أن کاتب النقش, lal jal‏ أراد أن يذكر القابل الصوق 
في الكتابة البابليّة لكل شکل آوجاريي» لا استطاع ذلك لا بكتابة 
الصامت وبعده صائت ممیّن في IS‏ مقابل» کا GE‏ عليه قواعد LLS‏ 
البابليّة » فهل يجوز بعد ذلك الجزم Gb‏ هذه القابلات هي أسماء الحروف. لا 
جرد قيمتها الصوتية؟ 

EI‏ القول SL‏ بين أسماء بعض الحروف الساميّة الشماليّة ما هو مكوّن من 
صامت وصائت فحسب (أي: مقطع واحد) Oby‏ هذا الأسلوب في تسمية 
الحروف هو الأسهل بل الأقدم » ففيه تجريد للأمماء المستشهد بها عن سياقها . 
وقد مر DÍ‏ هذه الأسماء معاني» وأنها ليست Zeg‏ مقاطع لا معنى ها؛ فالاسم 
م وان يكن Lbs‏ مكو eu‏ معنن 1و كذلك 
KËNT‏ وهى مكونة من صامت» فصائت ‚diphthong eS a‏ وها 
معنی مفید. بل Lie‏ الذهاب Al dl‏ می ذلك بان نقول ]5 ما جمل 


. ۸۵ وص‎ ۷١ ص‎ arly (\) 


ot 


الان ارون Ais‏ المكونة من مقطع واحد. نحو taws pe‏ ال أن 
هذه المقاطع ها معان في لغتهم أسوة بالأسماء المكونة من أكثر من مقطع واحد 
نحو liag szayin s alep‏ عنصر مشترك یوحد dal‏ الحروف ويزيد في 
اعتبار القول بأوليّتها. 

۳- قد يكون القول بعدم الحاجة» في أصل الوضع . إلى أسماء حروف 
قولاً مکناً من الناحية النظرية» وقد Ze‏ في الحم على كتابات بعض 
الشعوب» غير أنّ A‏ هذا القول ما يخالف حقيقة نشوء الكتابة السامية 
(والمصريّة الزائفة) بالطريقة الأكروفونيّة. GT‏ اقتراح المعترضين OT‏ كلمتي 
hee etre.‏ من اسمي الحر فين waw‏ و ۰۱2۷ لا عكس 
ذلك. pb‏ لا يكن التثبّت منه, بل Gf‏ فيه عيباً ظاهرا نبّه عليه 
«Driver‏ وهو أنه یقوم على اذعاء GI‏ هاتين الکلمتین لیستا بقديتين في 
اللغات السامية بدلیل عدم وروده| في نصوص هذه اللغات » باستثناء العهد 
القدم حيث یردان على ندرة؛ وهذا الادّعاءلايمكن الأخذ به OY‏ طبیعته 
Mech‏ كيف H‏ آن ننفي قدم هاتين الکلمتین لورود ها في عبرية العهد 
cull‏ دون Fone‏ اقلا تفن الکلمتین كانتا موجودتین في اللغات 
الساميّة الأخرى وم تحفظها نصوصها ؟ وهل يمكن أن نتصوّر BF‏ النصوص 
التي وصلتنا من هذه اللغات احتفظت لنا بجميع مفرداتها؟ 

> - هذه الحجة أكثر ما يعوّل عليه المعترضون على القول bk‏ أسماء 
احروف» ولكتهاء في الوقت عينه» أضعف حججهم Wily‏ قيمة. وردنا 
عليها ذو شقين: 

الأول Gl‏ التعويل على صيغة الاسم واشتقاقه لا على شكل الحرف هو 
gekleet‏ ون يقي لا ان تخل e,‏ وال أن اشکال 


Semitic Writing, p. 261. (\) 


YOO 


KEIL ع فاا‎ WS Wiel lee 
الحروف في العبريّة - وهي تقثل. فها نعلم» مرحلة أقدم من زمن وجودها في‎ 
عب قليل (فارن‎ YS ol اعا لووف الا وعدا‎ =e al 
نين آن‎ GO cas نواه زین: كانه لخن‎ E 
ای‎ alle Sigs کر وا لا‎ oh lege الاه ا‎ 
SEN, AM التطور ف‎ ob, واذا کان هذا‎ cual! والقارنة‎ 
أقرب إلى‎ SY Ela فأحرى بالبحث أن یعوّل على ما يكون تطوّره أبطأ‎ 

MES اواك‎ 


الرد الثاني GI‏ القول بعدم وجود علاقة بين أشكال الحروف السامية 
الثاليّة (وهم یقصدون الفينيقيّة) ومعاني أسمائها مردود من جهتین: فالجهة 
الأولى St‏ هذه العلاقة موجودة في عدد من cdg dl‏ نحو w‏ (وتد) ka‏ 
GL Oo RSS‏ وهي الاح كان ثبات 
وجود Ge Be‏ آشکال Gy cl‏ وان lel‏ لا یتأتی بدراسة أشكال 
الحروف الساميّة الثماليّة- وإن آثبتنا وجود هذه العلاقة في عدد من 
EE‏ (لهه الاو سو روا ل AI‏ الأ شكال ,الا 
السابقة عل الفينيقية» كالأشكال السينائيّة» وفی بعض الالات. ناذجها 
الصرية. وهذا ما فعلناه d‏ استعراض ody tl‏ الائنن والعشرین آشکاطا 
lu;‏ فقد Ld‏ هذه العلاقة ZI A‏ المي LJ, hal oth‏ 
كيف يتطوّر الشكل مع الزمن بحيث لا يعود یستحضر del‏ إلى الذ هن . 
وا آدرکنا أن ع في La NIL‏ فن شکل الثور. وهي معنی الاسم 
۶۲ وهکذا في كثير من GIG) CYL!‏ محاولة لربط JS‏ بشکل 
ثور دون النظر إلى تاريخ م كتابة الحرف 2160 D G25‏ إلى الفشل لأنها 
Peers Paes‏ الشكل بالأشكا التي تطور عنها م تير إلى حد يصعب 
معه لمح المعنى Lef‏ فيه. وهذا أمر أغفله المعترضون على dck ail‏ 


Yo 


احروف الأمر الذي نتج عنه. بشكل Zeck‏ أنهم م يقتنعوا بوجود 
علاقة بين أشكال معظم الحروف الساميّة الشمالبة ومعاني أسمائها . 

ه- في هذا الاعتراض الذي يسوقه القائلون GL‏ أسماء الحروف السامية 
غير اذل piel eee‏ اذام هه کر elt‏ ا 
الساميّون في وضع del‏ حروفهم Hen‏ الحروف « الثانويّة » التي نشأت من 
طريق الزج أو الزیادة۱)» ثم ذكرناها منفصلة في كل حالة محتملة» وهي 
الأحرف tsh‏ وء وو وو. غير Gl‏ کون هذه الأحرف قد نشأت بطريقة 
المزج أو الزيادة يجب ألا يلهينا عن حقيقة ثابتة» وهي Al‏ هذه الأحرف 
قليلة العدد بحيث لا تقوم وحدها Wo‏ على عدم El‏ سائر الحروف. ثم 
LO‏ نلاحظ OÍ‏ أسماء هذه الحروف هي نفسها الأسماء الأكثر استعصاء على 
التفسير» فهل من علاقة بين الأمرين؟ لا نقصد هنا إلى الجازفة بالرأي. 
و ky‏ مرن کان Sete ae‏ 
الا شکال deseos E EYE‏ 
Gall es‏ املو فد السفية هده ee OVE!‏ ماجن 
الحروف التي تطورت منها. فهذه الأحرف» إن كانت متأخرة النشأة؛ لا 
تخضع للمبداً Goby ST‏ طبعاًء Gy‏ الساميين سمّوها dech‏ ` ولعلهم 
راعوا في هذه التسمية أن يكون الاسم قريباً من JS‏ ارف حتی تظل 
العلاقة قائّة بين الاسم والشكلء Oly‏ عن غير البداً الااکروفونی . 

آل بار 2 er‏ .مد زياع ال kat eg‏ 
هذا البداً تداعی آساس البناء الذي تقوم علیه النظرية الى Cl. Lok d‏ 
gil ab‏ ستشهد Je‏ أصحاب هذا الاعتراض فيي aR‏ الق 
ذکر lab‏ ی النقطة السابق لكن قوهم إن معانيها غير ee‏ في أية لغة 


(۱) راجع ص ۲۳۳ . 


YoY 


ساميّة فيه شيء من التجني GY‏ هناك معافي مقترحة هه الأسماء (مثلاً: 
(sade‏ « وقد تكون صحيحة بقدر ما قد تكون العانی القترحة للأسماء 
الأخرى صحيحة. فالجزم بهذه GU‏ غير مطلوب Hol‏ ثم hE!‏ ليست 
اسم شيء في الأصلء فيا ID OR‏ بل اسم صوت ؛ أما bet‏ و]8]ء فإن م 
Be‏ اسمي شیئین. فلعلها مقيسان على ۵8 aaa...‏ اقول | زه لذ ae:‏ 
استخدام Ab‏ ضئيلة من الأحرف للحك على الحروف جيعاً. 

GI -‏ اختلاف اسم حرف ما من لغة إلى لغة ليس حجة للقائلين بعدم 
eel DG‏ الحروف الساميّة» بل حجة علیهم . والمثل الأشهر هو endl‏ 
فهو في الحبشية An nahäs‏ غيرها 21011 2 وقد مر أن الاسم الأول هو 
الأصل("). EI‏ تغيّر الاسم إلى nün‏ في الآراميّة فدليل على GI‏ فكرة 
العلاقة بين الاسم والشكل كانت حيّة في أذهان الساميّين في ذلك الوقت؛ 
ولعل A‏ هذا Lay!‏ إشغارا بالأصل» أي بالبداً الأكروفوق OY‏ الاسم الجديد 
احتفظ بالحرف n‏ ویکننا استحضار مثل آخر مشابه» وهو الحرف ep‏ 
ومعنى اسمه « فم »؛ فقد غیّر الأحباش اسم هذا الحرف إلى caf‏ ومعناها 
« فم » في الحبشيّة؛ وهذا أيضاً يشعرنا بأمرين: الأوّل sel‏ نظروا إلى الاسم 
pe‏ على أنه اسم ذو معنى مفيد» وليس Zeg‏ مقطع لا معنى له والثاني أنهم 
احتفظوا في الاسم atl‏ بالحرف ؟. وان يكن في غير مطلع الكلمة. 

e‏ الا الع رها القائلون تان انیا اروف السام غير 
Gal!‏ مدا سلم: all BC‏ عند النظر el A‏ الكتابة CLI‏ 
الثماليّة و في د حض النظرية المنماريّة والنظريّة (Ze SH‏ غير Gh‏ کون 


(۱) راجع ص ۲۳۹ . 
(v)‏ راجم ص ۲۳ - ۲ . 


.۳۵ راجع ص ۳۳ وص‎ (r) 


۳۸ 


الشبه الشکلي Di‏ في معظم الأ NEN REST ée‏ 
Lu‏ شاف ,ا aes‏ الا de>‏ برده إلى المصادفة. ثم ينبغي ألا 
ننسى 2 الشبه الشكل لا يعوّل عليه لو كان الشبه الوحيد بين نظامين 
كتابيّينء ولكنّ هذا لا ينطبق da‏ على هاتين الکتابتین GY‏ المبادىء 
LLY‏ الى تکون « طبيمة » الكتابة واحدة d‏ النظامین» واه ما یسهم 
في هذه الوحدة الأصل الصوري للأشكال » والبداً ZN‏ حيث dts‏ کل 
حرف Al‏ الصوامت. على الأقل) رمز واحد. 


نستنتج من جميع ما سبق Ol‏ بناء الكتابة الساميّة AG‏ على المبداً 
الأكروفون وأوليّة أسماء ا وعلى علاقة des JIL AA:‏ 
A Nee‏ بين DIESEN SSI‏ 
وكتابة ساميّة أخرى أقدم منها هي السينائيّة» ۶ العلاقة بين هاتين وبين 
الكتابة المصريّة في بعض الأ حرف . وقد حاولنا في النقاط AE‏ السابقة أن 
نود de‏ تفن لا .يقتل القول بیدا اليناء» وان تبن أن CSE‏ والقازنات 
التي ذكرناها في دراسة هذا البناء صائبة ومقبولة. غير GI‏ علينا أن نشير 
إلى جلة أمور الهدف منها التنبيه على جزئيّات لا تغيّر امیکل العام للبناء 
الذي عرضناء بل تعدل من تفصيلاته وتنبه إلى وجوب التزام الحذر في 
عدد من اوجهه: 


Get‏ إثبات العلاقة بين الاسم EI.‏ في اللغات 
الختلفة قد لا يكون في عدد من الحالات مكناً للوهلة الأولى» وقد يلجىء 
الباحث إلى شيء من التجوز أو التلطف. لتأويل التطور الحاصل في 
الأشكال» أو تفسير الاسم اشتقاقياًء أو الربط بين الاسم والشكل. وقد 
انا إلى مثل هذاء مثلاء في تفسير الشكل السامي Gh‏ للحرف cb‏ 
وللحرف dä ty‏ تفسير الاسم gimel‏ والاسم lamed‏ وشرط مثل هذا 


۲0۹ 


E ۳‏ سس 


التجوز ألا یصل إلى حد التکلف البعید والاغراق في التخيّل'. 

Ul -۲‏ من الصعب, في حالات قليلةء تحدید الأسلوب الذي H‏ إليه 
السامیُّون في تسمية احرف: فهل اختاروا الاسم bat‏ بالأسلوب الثالث» 
أي Gleb‏ لاحقة إلى القطع bē-‏ الذي Ste‏ صوت ارف أم اختاروا 
الكلمة أصلاً على الأسلوب الرابم؟ ولعله لا Aen‏ في هذه الحالة» تناقض 
بين الأسلوبين» God‏ اختاروا الاسم bat‏ لأنه كلمة مفيدة من جهة ولا تزيد 
في عدد أحرفها على المقطع bE-‏ إلا اللاحقة الشائعة ) من جهة أخرى. Cl‏ 
الحرف hat‏ فاستبعدنا أن يكون KEG‏ بالأسلوب الرابع» ولکن الجزم بهذا 
غير مکن. بخاصة لوجود معان مقترحة لهذا الاسم» ولو على ضعف. 

-r‏ أنه لا Se‏ أن نفترض GI EN‏ الشكل الأقدم së‏ ضرورة في 
الكتابة الاقدم فقد مر في الحرف م GI‏ الشكل Get Gol‏ 0 أو 
© آقرب إلى الأصل Gl)‏ العنی: « فم ») من الشكل السامي TI‏ 
رغم کون الكتابة العربيّة الجنوبيّة أحدث من الكتابة الساميّة N‏ 

- أنه لا Se‏ كذلك أن نفترض Elo‏ أن الاسم الأقدم بجي ضرورة 
في الكتابة الا قدم فاسم ا حرف أقدم في الحبشية nahäs‏ منه في السامية 
Dsl‏ نام » رغم OÍ‏ الكتابة الحبشيّة Gurl‏ الكتابات الساميّة. وقد 
تكون صيغة اسم الحرف gaml‏ في |الحبشيّة أقدم من الصيغة العبرية gimel‏ 
بدليل عدم وجود صائت ينع التقاء الساكنين ص وا liag‏ من خصائص 
A|‏ 

dl - ۵‏ علینا عند تحدید الاأسالیب التي نشأت by bl ced ke‏ أن 
نلتزم الوصف والتعلیل دون أن ننظر إلى السبب الذي امتنم لأجله 
السامیّون عن استخدام عدد من الاسماء التي قد نتوقع منهم استخدامها. 


EC carly (۱)‏ محاولة Driver‏ التي ذکرناها عند درس الحرف ۰7 ص ۲۳۸ . 


۳۹۰ 


وهذا مزلق ل ينج منه canis Lidzbarski‏ فقد لاحظ Of‏ بعض deel‏ 
الحروف یتکون من مقطع مغلق یتکرّر فيه اسم الصامت المطلوب في JÍ‏ 
الاسم وآخرهء نحو wën‏ وتم ؛ وهذا ما جعلناه الأسلوب الثاني في وضع 
de‏ احروف. غير d Lidzbarski GT‏ يكتف بتفسير del‏ هذه الأحرف 
وأسلوب tls‏ بل استغرب عدم استخدام الساميين الاسم gag‏ (سطح) 
للحرف cg‏ والاسم dad‏ (ثدي) للحرف cd‏ وکلاه| من العبرية. مثل هذه 
الملاحظة التي يذكرها جائز على سبيل التنبيه فحسب» Al‏ لا يدعو عدم 
استخدام الساميين لذين الاسمين إلى الاستغراب» فلعلها كانا غير 
معروفين في مجة الواضع. أو kel‏ لم ly! be‏ الخ. والشاهد في هذا dl‏ 
لا يجوز أن ننسب إلى الواضع الكال ALL My‏ ثم نستغرب عدم وجود 
شيء نفترضه نحن ونضيفه إليه على غير وجه. 

ف es‏ اناه وف Gh gis meh E EE‏ 
تعض هذه EN,‏ شه شن حبك ERBE | restos) bre FRA‏ وق خن أن 
عددا منها يشبه صِيغ الكلات العبريّة أو الآراميّة. فالاممان bet‏ وق« 
فينيقيّانء صيغة؛ وكذلك تحتفظ بعض الأسماء في اليونانيّة بالصيغة 
الفينيقيّة - وهي صيغة آقرب من Ball‏ أو الاراميّة إلى الساميّة 
الم ی ee‏ تغيّرت هذه الصيغة في الأسماء العبريّة. فمن ذلك eäd‏ 
(alp)‏ في اليونانية» ویقابلها في العبرية والارامية Sieg‏ بتطویل الصائت 
Blab, ca‏ الصائت ه Les‏ لالتقاء الساکنین وهو ما لا تقبله العبرية فى 
مثل هذا الوضم . على GIS‏ الفينيقيّة التي JE‏ مرحلة أقدم. ومن ذلك 


Ephemeris, |, 133-4. (al 
: استنباط أسماء الحروف كا كانت في السامية الام في‎ Nöldeke انظر محاولة‎ (Y) 


Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft (Strasbourg, 1904), p. 134. 


51١ 


Lë‏ الاسم (samk) copy‏ الذي يحتفظ بالصيغة الفينيقيّة وهي أقدم من 
الصيفة العبريّة samek‏ التي دخلها تعديلان ها تطويل الصائت ca‏ 
وإضافة eres‏ متنا RER Er,‏ 

اما الأسماء ۷ و kaps zayin‏ و opp: “ayin‏ و سا فهي SUS‏ 
نعتمد في تفسيرها de‏ العبرية» كا أن صيغة بعضها لا تحتمل إلا أن تكون 
عبرية . فالاسمان zayin‏ و ‘ayin‏ عبریان خالصان Ha‏ وجود الصائت قبل 
الحرف GUII‏ من US‏ منهاء وغرضه منع التقاء الساكنين GY‏ الصيغة 
الأصليّة في ZU‏ الم هي “zayn‏ و ۰۳۳۵۷۲ ومن خصائص العبرية إضافة 
هذا الصائت في مثل هذا المواضع» أي بعد الصائت المركب - رة - أو 
aw -‏ - الذي يتحول في كثير من اللغات السامية إلى - ع - و - 5 - على 
ei)‏ | 

ومن الأسماء التي تحتمل صيغتها أن تكون | + و lamed‏ 
و samek‏ و5506 و 5ع] . وكلمة bole per säde‏ عقار نتها بكلمة A sad° ya‏ 
الارامية ىا مرّ؛ كا Al‏ صيغة كلمة res‏ آراميّة rasa)‏ في حالة « التعریف ») 
ولیست فينيقية أو Gye‏ وبالاضافة إلى هذه CUT!‏ يرى بعض الباحثین 
أن عددا من Hl del‏ خرف البونانة آرامي hol‏ ولیس Cand‏ وهذا 
رأي لا نرى صوابه» ولناقشته موضع NN‏ 

A‏ لتنوع اللغات التي تتوافق صيغها وصيغ أسماء الحروف الساميّة لا 
lub «gm‏ أن Jal‏ هذه اللغات اشتركوا في وضع هذه الأسماء » أو GF‏ 


(۱) في الساميّة äi‏ مثلا bayt‏ "واه" وتحتفظ العربيّة الفصحى cle‏ في حين تغیّرها 
بعض اللهجات N‏ العاميّة واللغات الساميّة إلى Ci mot, bet‏ العبرية فتجعلها bayit‏ 
و mawet‏ إل J‏ حالة الا ضافة حيث olama‏ )5ط (ge)‏ و (Sy) mou‏ 

(۲) راجم ص ۲۰۷ وما بعدها. | 


rir 


الواضع Aal yes‏ الحروف ia‏ أكثر من jot ash eee as‏ 
يعني أن أسماء الحروف الساميّة قدية جدا انا ترجع إلى الفترة التي تعرف 
ب « الساميّة am Proto-Semitic «« ZI‏ يكن تايز بين اللهجات ZU‏ 
الختلفة إلى درجة اعتبارها لغات منفصلة . أي ol‏ تنوع اللغات التي تقارب 
صیغها dnl‏ الحروف يعكس مرحلة متأخرة عن وضع هذه الأسماء» وهي 
مرحلة انفصلت فيها هذه اللغات عن الساميّة Hl‏ واحتفظ US‏ منها 
بخصائص Lu‏ في صيغ DEER‏ سيت انا بعض الحروف خصائص 
ELE‏ قط من بل NGS ag‏ 

ls ان‎ aii a ان لاه ماه‎ oy 
ou العلاقة‎ El السينائية.‎ NEN .دوه من‎ sue العلاء خول قراءة‎ 
Tadi sabl عدد الأشكال‎ Ó) وضوحاً إذ‎ AR وبين اهيروغليفية‎ osla 
بحیث سيل علینا بعض الشيء‎ (UIST شکل وأربعة‎ BEL) کبیر جدا‎ 
ولئن‎ GLa, الال‎ Zell مفترض للشکل‎ deel Ak العئوز‎ 
تبدو مقارنته بالأشكال المتأخرة‎ le وجدنا شكلاً‎ 
في الأحرف * ولا و مع تغيّر في القيمة الصوتيّة للأشكال كا‎ Hl مقنعة‎ 

مر) OR‏ من الصعب» رغم كثرة الأشكال Tidal‏ آلمشور de‏ شکل 
يقارق الا شكال الاخ Gy We‏ 5ا ووو فمن الصحيح » )13 أن 
الميروغليفيّة أوحت للساميّين بعدد من الأشكال التي أخضعوها للغتهی la‏ 
الأبجديّة المصريّة الزائفة قامت على SI LI‏ 353.9( الذي نجده في 
تا e Pen en | Par ec‏ أن غلا آلا نبالغ في الأثر المصري في نشوء 
الساميّة الثماليّة خاصّة. A‏ الكتابة» JSS‏ نظام وضعی, لا ینشاً طفرة 
واحدة ولذلك نسلم LS Ab Le‏ ما با سبقها؛ ولكن النظام الكتاف 


(۱) راجع ص ۸ . 


rir 


السامي الشمالي ذو خصائص ot‏ عن الكتابة الميروغليفية وحتى عن 
الأبجديّة المصريّة الزائفة» ولا يجوز القول Al‏ منقول عن هاتین"؛ 
Geisel‏ قد « استفلوا » الفكرة All all‏ الزائفة وأدخلوا 
علیها من التعدیلات التي ترمي إلى التسهیل ما يمكننا من القول إن عملهم 
يشبه أن یکون اختراعاً ثانیا(". 


* * * 


be‏ غتلف Ga‏ يكن دراسة el‏ اغروف ف کل من اه 
ally‏ فهي تمكننا من إجراء موازنة بينها وبين del‏ الحروف السامية 
Hl‏ التي نعرفها من العبريّة» ومن اليونانيّة D‏ خوذة عن الفينيقيّة. 

أسماء الحروف الحبشيّة هي UW‏ مرتبة ترتيباً Bal‏ خلاف 
العتاد في ER‏ 


. 0٤ - ٤۸ ص‎ SCH انظر الحجج‎ D 
قارن‎ . («une seconde invention») Byblia Grammata, p. 194 : أخذت هذه العبارة من‎ (v) 
ما قام به الفينيقيُون؛ صادرين عن مبدأي التبسيط والتوضیح. يعادل‎ OI Mallon هذا بقول‎ 
»؛ انظر:‎ LGW الاختراع وأنه « تقدمة عظيمة‎ 
«L'origine égyptienne de l’alphabet phenicien,» in B/FAO, 30 (1931), pp. 149-51. 
KL من‎ KL الکتابة‎ sé cds el نفترض‎ )۳( 
أمماء الحروف الحبشيّة متأخرة ومن وضع المبشرين الغربیین‎ Gi وننبّه إلى نظريّة مختلفة مفادها‎ 
وأن الأحباش أنفسهم م يكونوا يعرفوما قبل ذلك؛ انظر:‎ 

Ullendorff, Africa (1951), pp. 211-4‏ 
(:) في الترتيب الحبشي انظر ص ۳۱۱ وما بعذها. 


vie 


>= alf b= bet g = gam! d = dent/dant 


h = hoy w = wäwi Z = zay h = hawt 
t=tayt y =yaman/ yaman k=kaf/käf ۲ 
m=may/may n= nahas ۱ S = sat ° < ۷ 
f=af s = saday q = qãf و دم‎ 
5 = Sawt t = tawi 

: هي‎ Ek وأسماء الأحرف الزائدة في الحبشيّة على الساميّة‎ 
h = harm p = payt d = şappa ps = 8 


ویکن ملاحظة جلة من الأمور A‏ هدة الاسیاء : 

OÍ - ١‏ معظمها شبیه بالأسماء الثماليّة التي تحتفظ بها العبريّة؛ ومنها 
Ka‏ ما يطابق هذه 0 le AS‏ نحو: bet‏ و kaf‏ و “ayn‏ . 

وك ان نعي E ME ke eeh‏ 
ادخل Zich) A sde‏ تغیبرات طفيفة el‏ صیفته Die‏ خالصة. ومن 
ذلك الاسم aad mp‏ محاولة لاستعمال الصيغة الحبشيّة لكلمة 80 
Ws‏ يعني «ماء »؛ ومثله الاسم ۳5 وهو الصيغة الحبشية لكلمة res‏ 
SS SH‏ بها الصامت ع. EI‏ الاسمان sadays tayt‏ فقد US‏ بتغییر 
BL‏ ع في tēt‏ و5306 إلى الصائت ارك ay‏ . 

ae Nr Nieder 
کلمة‎ je الى أحلوها‎ yaman من ذلك كلمة‎ Lidl A غیر مستعملة‎ 
es فقد‎ nahäs 41S Gl ps التي أحلّوها جل کلمة‎ af وكلمة‎ « yod 
قرع علیها » لا عکس ذلك کا یری بعضهم ۲۱ . ونجدر‎ nun SE الا‎ 


. TOA راجم ص ۲۰ وص‎ ۱) 
Dillmann, Ethiopic Grammar, p. ۰ انظر مثلا:‎ 8 


۳۵ 


الاشارة إلى أنّ الأحباش راعوا في كلمة Lull yaman‏ السائد في الحروف 
الا خری» وهو کون الصامت الأوّل من اسم الحرف هو الصامت القصود 
تثیله all‏ ما del‏ البداً Dia AH‏ والدليل على أنهم اختاروا كلمة 
10 عن قصد أنهم تحاشوا تسمية الحرف بالكلمة Tadi‏ الي تقابل 
ههلا - ومعناها « يد »- لان هذه الكلمة في لغتهم هي AE‏ وگ 
وصامتها الأول لا يناسب الحرف المطلوب؛ وفضلوا أن يختلف معنى 
الاسم بعض الثيء yaman)‏ في الحبشيّة: اليد الیمنی» تخصیصا) على أن 
kal Ny le‏ لیس فیه هذا التناسب. آنا الاسم af‏ فلیس فيه مراعاة تنا سب 
الصامت الأوّل منه مع الحرف الطلوب» والسبب - فما نقدّر - Al‏ الأحباش 
d‏ يجدوا كلمة أخرى تعطي معنی « فم »- أو قريباً منه - وتبدأ بالصامت 
f‏ (وهوم في الساميّة الثماليّة). وسهّل لهم اختيار Gl af‏ فيه الصامت f‏ 
فالتناسب موجود ولو بشكل آخر. 

ء - الاسمان waw‏ و 12 ليس لما معنى في الحبشية. وقد صارا فیها 
wawig tawî‏ أو tawe‏ و wawe‏ » وهذان كذلك لا يعنيان فى الحبشية 
des‏ ولكنْ صائتها الأخير يراعي القواعد الصوتيّة في OLAS‏ فيبدو 
الاسمان حبشيّي الصيغة. ويمكن تفسير الاسم awi‏ (للحرف )١‏ على أنه Ls‏ 
LU‏ على الاسمين السابقين» وسهّل ذلك GF‏ الاسم Hamed Le‏ ليس له 

ه- بعض الأسماء يحتفظ بصيغ أقدم من تلك المعروفة في السامية 
الشمالية» وقد ذكرنا اسم BLT‏ ومن الممكن هنا الاستفادة من الصيغ 
اليونانيّة: فبشأن الصيغة الحبشيّة zay‏ نلاحظ ورود zay‏ في اليونانيّة: لا 


)\( راجع هذه القواعد في : | .75-6 Dillmann, ibid.. pp.‏ 
æl (v)‏ الفقر 3 ۶ ص ۲۱۲۰ . 


ce el‏ بل SB‏ صوتیاً sl‏ :اشاس OT‏ وقد یکون النقل 
Ghyll‏ يعكس مرحلة قدية لم يكن الصامت zayn d n‏ يلفظ فيها في 
الفينيقية. ولنا في اسم الصامت ع مثل آخر: ففي US‏ من الحبشية 
واليونانيّة seg‏ »بعد الصامت الأول من صیفته. صامت من صنف الفتحة» 
فالا سم هو gami‏ في الحبشية و gamma‏ في اليونانية؛ وقد يدل هذا الاتفاق 
على Gl‏ الفتحة بعد الصامت هي الأصل» Gly‏ الصيغة العبرية gimel‏ تعکس 
مرحلة متطورة تغيرت فيها الفتحة. 

ومن جهة أخرى قد یکون عدم وجود صائت مانع لالتقاء الساکنین في 
نحو dent : gaml5 alf‏ دلبلا على Bi‏ هدو الات بالأضل السامی 
| ا ا اهالت ون bk‏ 
See:‏ عن (D hoI‏ 

1 بعض del‏ الحروف ليس ينقاد بسهولة إلى التفسيرء وهذه الأسماء 

هی sats hawt» hoy‏ و .Sawt‏ ول كانت فده ا لاما لا تعنى ف | حبشية 
EE E‏ تقل هوت ری RUPP i‏ 
معنی» ولذلك کانت Colpo Hl‏ الزائدة Je‏ ارف نفسه El‏ صوائت. ly‏ 
ارفا الكثين ورزده Ms GEN‏ تغل الا e as GC pee‏ 
فاستخنموه: بدلا من استخدام. احرف لا of‏ لواخق. 

۷- أسماء الأحرف الزائدة ليست مأخوذة من مصدر سامي خارجي 
طبعاً. الاسم pa/psa‏ قد یکون متأثراً باحرف الیونانی ‏ (وم)ء واسمه 
مقطع Ulo‏ على صوتهء ولیس LIS‏ مفيدة. EI‏ الاسم payt‏ فالأرجح أنه 


Jensen, Sign, Symbol , and Script, p. 281. انظر:‎ (\) 


(۲) قارن ص ۲۱ - ۲۲۲ . 


1Y 


مقيس على lay) tayt‏ متجاوران في الترتيب)ء ولا يعني في Sech‏ 
ole SiO EE‏ قلا اعرف ل ترا AN‏ 
E‏ الحروف العربيّة» Su‏ ترتيباً أبجدياًء فهي التالية: 


>= alif b= 8 j= jim d =dal 
h = 8 w = wäw 7 = 7ãy h = häi 
t=ta y=ya’ k = kaf | = lam 
m = mim n = nûn (انظر 5) - و‎ ° = “ayn 
f= fa’ s=säd q = 31 r=rä’ 
S =Sin/sin tata” 


raa Ne حرف الرائدة فی العربية علی‎ Al 


=a h=haã’ d=dal d= dad 


جسم 


20 = غ (ظ) 3ج - ج 
ونلا حظ ل نون التالية حول هذه A NI‏ : 

Les Gl - ١‏ منها تغيّر عن الأصل بإسقاط ما يزيد عن المقطع المكوّن 
من الصامت المطلوب متبوعاً بصائت يكن من نطقه ثم أضيف القطم ” 
الكو عل «ضافت لأ فافع سه ها قل ala‏ 
ونلاحظ GT‏ هذا التغییر veel‏ عل السواء الام الى لا معان AU‏ 
العربيّة مثل he‏ وعم مثلا» والأسماء التي ها معان في العربيّة مثل 
ec » harm „u al Dillmann (5 » (\)‏ حاجز « ومعنى SAPPA‏ » مزلاج » )17-18 (pp‏ 
وليس من دليل كاف يحمل على قبول هذين التفسيرين . 
(۲) هذه الكلمة لها مقابل عرف club‏ هو « فو » أو « فوه »» ولکننا نقصد هنا DÍ‏ كلمة 6م بحد 
alter VG‏ | 


۳۹۸ 


AML stig أو ما‎ *yad او ما يقاربهاء وربا‎ * bat 

Ol -۲‏ بعضها قريب De‏ من الأصلء ولا يختلف عنه HI‏ بالقواعد 
الصوتيّة التي يخضع ها. الاسم alif‏ مثلاً شديد الشبه بالاسم م16 مع بعض 
الا لافتی: الض Grew: PETE‏ إل Sa‏ أن نين الصمقة الأول 
EE‏ ودف الى ا tee ea edly‏ اجى لاف 
al!‏ وطبيعة صوائتها فالصائت -1 d=‏ ]ناه مكلا آنسب Ai all‏ من 
الصائت - des. - ٠‏ هذا Zu‏ صيغة mim‏ في العربيّة بدلا من mem‏ 
العبرية بالرجوع إلى طبيعة الصائت . والاسم ayn‏ قريب من Sayin‏ بل قد 
يعكس مرحلة أقدم منه ogib‏ من الصائت الذي يفصل بين الصامتين y‏ و . 
أما الاسم nun‏ فواحد في العربيّة والساميّة الثماليّة» وهو آرامي النشأة 
كا مرّء ولا يخفى أيضا التائل في الاسم 030 . 

Le Al -۳‏ أسماء وضعت باختصار الاسم roll‏ والاكتفاء منه بمقطع 
واحد مغلق. مع الحرص على أن يكون الصائت الذي يلي الصامت الأول 
ols ech‏ لم يكن طويلاً في الأصل. وهذه الأسماء هي daly jim‏ 
و zay‏ و lam‏ و .$ad‏ | 

ء - أن الا خرف الستة الزائدة ف de Za yal‏ السامية ZS‏ مساة 
بأسماء تحاكي أسماء الأحرف التي انشقت عنها بإد خال الاعجام أو بتطويره. 
فالاسم 13 se‏ الاسم ta?‏ أي اسم الحرف الذي ;4( عنه بزيادة اعحامه 
والاسم ha‏ يحاكي الاسم ha‏ أي اسم الحرف الذي LS‏ عنه zb‏ خال الاعجام 


(۱) وم نقل GY bet‏ الحرف ‏ السبوق بصائت بلفظ ؛ Syl A‏ وليس في غيرها ضرورة. 
(v)‏ هذا ان War‏ صيغة “yad‏ الأصل الذي يسبق ۷54 العبریة. 


۳٩۹ 


فيه. ومثل هذا الأسية dal‏ و ۰021 dad,‏ و 20 9 7a‏ و ۰12 و gayn‏ 


ayn, 


* * * 


ولئن كانت del‏ الحروف LU‏ ترجع إلى مرحلة متقدّمة Le‏ في 
تاريخ الكتابة الساميّة » لعلها متزامنة ووضع الأشكال الساميّة الشمالیة» فان 
العضوي بأسماء الحروف ومعانيها. وهذا موضوع الفصل القادم . 


(۱) لا بحسن بنا أن نترك البحث في del‏ الحروف في العربيّة دون أن نشير إلى ملاحظة Ce‏ 
آورد ها ابن جني في سر الصناعة Lil‏ وهي تظهر إدراكه للمبداً الأكروفوني» أي 
العلاقة بين اسم الحرف والصوت الذي calle‏ لا في نشأة أسماء احروف club‏ بل بعد استقرارها 
على حاها في العربيّة: « ... کل حرف سمّیته ففي dl‏ حروف تسميته لفظه بعينه؛ ألا ترى dl‏ 
إذا قلت: جم فأول حروف الحرف جم. وإذا قلت دال » فأوّل حروف الحرف دال» وإذا قلت 


حاء » فأوّل ما لفظت به حاء . وکذلك إذا قلت ألف» فأوّل الحروف Al‏ نطقت پا همزة. فهذه 
دلالة أخرى غريبة على کون صورة اطمزة مع التحقيق ألفاً ». 


۳۷۰ 


الفصل التاسع 


ترتيب الحروف السامية 


إن دراسة ترتيب الحروف في CLES!‏ السامية لا تخلو من التعقيد 
لأمرين رئیسین Käl‏ عدم اطراد هذا الترتيب في الكتابات الختلفة وثانیها 
tee NER‏ ا ا ع جا فده اطروف ل Gill gal‏ 
Sty) aha ae‏ يك سول ما که منیا 
ولعل التسلسل المنطقي يوجب تقديم الترتيب السامي الشمالي Aal‏ على 
le‏ الى عة انق الترقت الف اعمده نض 
الكتابات الأخرى: وبعد ذلك يسهل التصدّي لترتيب الحروف A‏ 
الأوجاريتيّة والبابلية والعربيّة الثماليّة والعربيّة الجنوبيّة والحبشيّة على ما 
في ترتيب كل منها من خصائص. 

OU‏ ترتيب الحروف الذي اعتمدته الكتابات UI‏ الشمالية الغربية 
هو التالي: 
>bgdhwzhtykImns(samek) "psqrs(@in/s=sin)t‏ 

EI‏ الصادر الذي تثبت هذا الترتیب فهي التالية: 

١‏ - بعض القاطع من العهد القدم رتبت آجزاها بحيث تکون الكلمة 
P|‏ نالا الول ارقن 2 NIT‏ 
الثانية مبتدأة بالحرف b‏ وهكذا. من هذه المقاطع ما ie‏ سفر نحوم ۱: 
۲ - ۰۱۶ وسفر مراثي أرميا ١‏ - 5» وسفر الأمثال ۳۱: ۳۱-۱۰ وسفر 


WA 


aan OME PAT NED Dro: رس‎ 

: طبع برد‎ bb‘ sys ماد‎ ma MOD" (a) 

mn وه‎ wy واد‎ bbw O 

Ta» Pans (op DPD Tex TWTT و‎ 

saan وروم‎ ep canto miis مجم‎ (m) 
?د‎ ame amb: FD TEM ارجات‎ 1192 opns 0) 
ؤم رذب چدد؛‎ Map aan ماده‎ are o 

: Be جر(‎ mima ودار‎ Tate (n) 

um dë? ¬5 وماد و۲۳‎ BUT 
ا‎ app TES! Typ be os و‎ 
mar pu eat ph MDB ADI () 

oh bab mira aby mad تیه‎ & 
WIS? [RAST WW DANE oS = ©) 
par PWS MPS OWS PIs 0) 
ps um GT Dem ane TO“ ©) 

tow an? shen ëch ور سس‎ () 
map را ود‎ ASTD MOND مود‎ ©) 
bahn Nb ridyy Ern smo cmd moi رن‎ 
man, درت‎ men و۱۵" ۱ درد‎ ©) 

mbar rop nik’ um Wy ورم‎ Miss ره‎ 
apn we mieten TEN e 3 nt ws رم‎ 
EID ows Dën TT ges nouns 0 


الرسم EN‏ 
سفر الامثال ۳۱: ۱۰ - ۳۱ بالعبرية 


WA 


المزامير ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۲۵ ۰۳۶ ۰۳۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۹ ۱2۵ . ويوافق 
ترتبب الأحرف في هذه المقاطع الترتیب الذي ذکرناه مع فوارق بسيطة 
جدّا وغير مطردة» ومن ذلك OÍ‏ بعض هذه القاطع لا يضم جميع حروف 
E E N‏ 

؟ - نقش یش :(Lachish)‏ وهو syle‏ عن الأ حرف الخمسة الأولى من 
الأبجديّة Í)‏ ب ج د seele‏ 
لخيش, ويرجع تاريخها إلى = السابع عشر أو الثامن عشر ق.م. على 
HR‏ تقدير (انظر الرسم 4۸). ومن الحتمل أن يكون القصد من هذه 
E‏ رتیت ار Nae‏ يستعملونها على 
جو مان أو اغا من عمل طالب درت عل الا خذیه » أو كابة معد 
RE‏ لتر 


34777 


الرسم EA‏ 
نقش خیش 


(۱) من ذلك 24 المزمورين التاسع والعاشر یضمان vz‏ الحروف HI‏ الدال. Za‏ الأصحاح الأوّل 
من سفر نحوم يضم الا حد عشر حرفا الأولى فحسب أي من " إلى . 
(r)‏ انظر Së‏ الزمور العاشر: ۰۸-۷ وسفر مراثي أرميا ۳: ۱5 ۱۷. 
(۳) انظر : .116-7 Driver, Semitic Writing, pp.‏ 
وقارن: Albright, «Some Important Recent Discoveries: Alphabetic Origins and the‏ 
Idrimi Statue.» in BASOR, 118 (1950), pp. 11-20.‏ 


۳۷۳ 


St‏ سفر ٠١ ۸ basi‏ : ي هذا قول سكارى celal‏ وهم يسخرون 
من gil‏ ما لفظه E‏ العبرية: 3-7 ki saw lä-säw saw lä-säw qaw‏ 
qaw lä-gäw‏ وترجمتهء إن كان المقصود به جملة مفيدة: «لأنه آمر 
على أمر. أمر على أمر. فرض على فرض. فرض على فرض ce‏ أو آنه 
محاكاة تمتمة السكارى أو تعتعتهم. ln‏ في هذين الاحتالين التفسير 
الصحيح هذه الكلاتم ولکن خب ألا نلغي الاحتال الثالت - oly‏ كان 
- وهو DÍ‏ سكارى أفرايم VI‏ كانوا يسخرون بالني 
بتشبیههم cob!‏ في وعظه وتعليمه› > پالعلم الذي Sch‏ طلا „U‏ أحرف 
We) Zuel‏ بالصاد تتبعها (GW‏ لا A‏ ذلك من رتابة ولملال. 

ع تز تسب الاق به الب نان وه دلیل من خارج الکتابات السامية 
على الترتيب الأصلى Sut W‏ الساميّة GY‏ اليونانيين أخذوا الترتیب الأبجدي 
الفينيقی (انظر الرسم 44( Ae‏ أخذهم ZEN‏ فا ولکتهم أحدثوا 
فيه بعض التفییر الذي آملته طبيعة لغتهم A‏ الخاضة للکتابة!۲۳. 
ومن جهة ثانويّة نستطيع أن نقارن بين الترتيب السامي والترتيب المعروف 
E 3‏ الأوزويئة هم وال ان بینها اليونانية فاللاتينية. ففی 
oe‏ اب 

6- القيمة العددية EN‏ ینطبق الترتیب الذي ذکرناه للحروف 
de wl Do LL‏ ترتیب ce Ae Glo Cle‏ اي GI‏ القيمة 


مضعفاً عند بعضهم 


Driver, ibid., pp. 89-90; 242-3. انظر:‎ (\) 
A راجم ص ۲۱۲ وما بعدها. وانظر الأبجديّات اليونانيّة التي عثر عليهاء‎ (Y) 
M. D. Coogan, «Alphabets and Elements,» in BASOR, 216 (1974), p. 62. 
: Jeffery „US لوائح‎ A وراجم رسومها‎ 
The Local Scripts of Archaic Greece, plate 10, no 20, and pi. 50, no 19. 
وهو اللوحة العاشرة وفيها ألفباءان.‎ ٠١ وعن هذا الكتاب نقلنا الرسم‎ 


۳۷ ۱ 


als, «REM او‎ lal aut العددية للحروف هي‎ 
ce CPM pss | 


1 - بعض نقوش «وادي مربعات » de‏ بعد عشرة کیلومترات جنوب 
» قمران » عند Gs H pel‏ فمن هده النقوش : 

أ- نقش في سطره الأول Suel‏ معظم حروفها واضح وفي سطره 
الثالث أبجديّة أخرى حروفها dal)‏ غير جليّة» وبين السطرين رمز القاف 
ko Heel ers.‏ 


[ pi ۳ ۶ ۲ 5 ۷ 030 TI ۲ 1 
[ J PPP 
[ ] 7 72 ۴ ۶ ۰ 9 0 110877 7 3 TIR 


الرسم d‏ الترتیب الاعجدی 4 نقش من » وادي مربعات « 


)\( انظر هذا المسحث A‏ ص ۳۰۳۲ وص ۳۱۸ . 

P. Benoit et. al.. Discoveries in the Judacan Desert, Il: Les Grottes de : انظر‎ (y) 

Murabba“ at (Oxford, 1961), nos 10 B (p. 91), 11 (p. 92), 73 (p. 175), and 78-80 (pp. 
178-9). 


۳۷۵ 


ب- نقش معظم ما فيه مطموس ول يبق فيه ما يشير إلى Zagi dl‏ 
سوی تعاقب الرموز التالية: الى غير ABUT‏ والم cl‏ والنون غير 
النهائية» والنون النهائيةء والسامیخ. 

ج- نقش في سطره الأول الأحرف الخمسة IN‏ من Lull‏ 
من " إلى ch‏ والباقي del‏ أعلام . 

د- نقش فيه الأحرف الثانية الأولى من الأبجديّة أي من " hd‏ 
وکل منها مكتوب مرتين على النحو التالي: 

ط طخ 2 ۷۷ ۷ ط ط 0 0 ع ع 9 6 ”* * 

۷- أبجديّة « قمران » التي يعتقد أنها se A‏ إلى ما قبل عام ۳۱ 
ق .م۲ وبلاحظة تردّد كاتبها بين الحذف والتكرار (الأحرف " و وا 
وذ مکرّرة والحرفان ر ka‏ حذوفان)» وعدم تناسق الحروف فيهاء يقوى 
اعتقاد آنها من عمل مبتدیه كان یتمرن ALS Je‏ احروف بترتیبها 
الأبجدي'". والحروف الكتوبة في هذه الأبجدية هي AMES‏ 


A وصورة عنها‎ Zuel oda نشرت‎ (1) 
R. de Vaux, «Fouilles au Khirbet Qumran. Rapport préliminaire sur la deuxieme 
campagne,» in RB, 61 (1954), p. 229, and pl. Xa. 
F. M. Cross, «The Oldest Manuscripts from Qumran,» in JBL, 74 نفسه ؛ وقارن:‎ (r) 
(1955), p. 147, n. 2. 
مكتوبان في هذا الوضع بشکلیها‎ wl وه بين قوسين لننبّه على‎ m وضعنا الحرفين‎ )۳( 
في آخر الكلمةء‎ Gy منها شكلان:‎ IS Gel النهائيّين. ومن العروف أن في العبريّة خسة‎ 
و؟.‎ Dana my k لغير ذلك؛ وهذه الحروف الخمسة هي‎ Far 


۳۷۳۹ 


1. ss 

2.1 (m) (ns ° p $ q r 

3? ° b g d h w z h 4 
4.° b Š t 


A‏ هذه المصادر ترقى بالترتيب Gas äi‏ الثماليّ Ga‏ إلى القرن 
الثامن ق.م. وهو التاريخ التقريي Suel bi‏ إغريقيّة m‏ وهو 
كذلك التاريخ التقريي لنقش یش كا مرّ. ولكن من Of A3‏ هذا 
الترتيب برجم إلى عهد أقدم من ذلك بكثيرء فالترتيب الأبجدي في الكتابة 
الأوجاريتيّة» وهو شبيه بالترتيب الأبجديّ YA N‏ غير السماري 
یرجم إلى القرن الرابع عشر ق .م . وهذا يشعرنا بأنّ الترتيب الأبجدي لأوّل 
كتابة ألفبائية ساميّة ربا وجد بوجود هذه الكتابة» أو لم يتأخر عنها 
كتير وحجة من يقول بتعاصر وضع الألفباء الساميّة وترتيب حروفها Ol‏ 
سرعة انتشار هده الأْلفباء لا بد من of‏ یکون ge EG‏ « اداة تذكيرية » 
(mnemonic device)‏ و هي ge‏ ما تكون في ترتيب ger‏ ولكننا 
نفضل القول بتأخر ترتيب الألفباء عن وضعهاء ولو زمناً قصيراء فهذا 
A‏ جح من القول بتعاصرها OY‏ مثل هذا الا ختراع الألفبائي لا يكن تصور 
وجوده طفرة واحدة. | | 

إن الحديث عن « أداة تذكيريّة » يدخل في باب فلسفة الترتيب الأبجدي 
وتعليله , وهنا مكمن الصعوبة. ولعل من الجدي قبل الشروع بهذا الباب 
القول إنه لا يوجد حتى اليوم تعليل مقنع لهذا الترتيب؛ فالترتيب نفسه 
E‏ ل lel‏ ينولك الاسات ES‏ باه یه زیر ان H‏ 


(١)'نظر:‏ .326 Hallo, JBL (1958), p.‏ 
وانظر الفصل السابع لتحديد الزمن الذي ت فيه أخذ اليونانيين الألفباء ALS‏ 
Hallo, ibid., p. 335. ‘is (v)‏ 
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يذكر منها عادة من البعد أو الاحالة حيناً. ومن النظريات المقترحة A‏ هذا 
الموضوع ما يلي : 

Gy tI! -۱‏ مرتبة على أن تكوّن مجموعة من الكلات يسهل حفظها : 
على التعلم؛ ويظهر هذا في الأ حرف الأربعة dall‏ وهي تكوّن كلمتين: 
وا وو ne‏ آن هلو ا ا لعشي ا روت 
الباقية» GE‏ معنى سهل الحفظ يكن استنباطه من «ه و زح ط ي » أو 
من «س (ساميخ) ع ف ص ق ر»؟ وحتى كلمة « جد » الي er‏ 
امحرفان الثالث والرابع من الترتیب GY‏ لا يكن أن تقوم حجة لمن 
یقول بپذه النظریة» بل هي حجة GY cade‏ هذه الکلمة-بعنی والد 
EEN‏ ساهة تاه بل هي » كا t Driver oo‏ سامية جنوبية : 
ولا سل ان ها ری رو دن EN‏ عد 
هذا الترتیب تسهیل MÄ)‏ وهذا لا gly‏ عن طریق VOUS‏ وجود ها في 
DEN local ii‏ 

؟ - Ol‏ حروف Zal‏ السامية الثمالية» وهي اثنان وعشرون ba‏ 
Diyala ee‏ جد عقي کلمه انه كل كلنة ها تذل فى 
اللغة المصريّة على عضو من أعضاء جسم الإنسان وذلك على النحو التالي: 
| + ب = قلبء ج + د = صورة الانسان IBS E BAIS A‏ 
ز + ح = دم» ط + ي = لسان» ك + ل = صدرء حضن» م + ن- فخذ » س 
(ساميخ)+ ع = مرارة فا چن کرک ےه Y‏ اک 


(۱) لا حاجة بنا للوقوف عند النظريّة القائلة O‏ ترتيب الأبجديّة الساميّة الثماليّة الغربيّة 
مستوحى من de‏ الفلك عند البابلیّین؛ أو SS A‏ القائلة إن الحروف بترتيبها Ga‏ تكوّن 
عبارة مستعملة e all A‏ لو Se‏ استمال A Eug fl‏ السحر فلا وليل ذلك عل أن 
التعاويذ والعبارات السومرية علة هذا الترتيب. 

Ibid., P. 182. (x) 
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ش + ت = عضو داخلى . هذه نظرية CW. Weidmüller‏ وهي لا تخلو من 
طرافة» ولکنها HE‏ بجملها على الوهم: فلم يختار الساميّون الشماليون 
كلات مصريّة لترتيب أبجديّتهم وتسهیل حفظها؟ O)‏ هذا الافتراض البعيد 
الذي تقوم عليه النظريّة یضعنها إلى Ze‏ التداعي الكامل» ab‏ الاعتراضات 
اللغويّة والصوتيّة الأخرى التي يفصّلها Driver‏ في تفنيد هذه النظرية 
وتسفيهها . 

SH‏ أن حروف: الأعدية مر خي ا الموسيقي السومري وذلك 
بتحويل المقاطع المسماريّة إلى مجرّد أصوات Gl)‏ رموز ألفبائيّة) بالطريقة 
gs SV‏ وقد شرح (IF. Galpin‏ هذه النظريّة شرحا clit Wai‏ 
فهمه إلى معرفة بعلم الموسيقى لا يمكن بدونها KH‏ على النظريّة أصواب هي 
أم خطأ. ولكنّ الأمر الذي يجعلنا نرتاب في ie‏ بعد Sahl‏ بين الساميّين 


الرسم 0١‏ 
السلم الوسيقي السومري في Galpin Z b;‏ 


Borsenblatt für den deutschen Buchhandel, 94, 24 Nov. 1959, 1-5. ۱) 
Semitic Writing, .م‎ 269 : Driver فاعتمدت على‎ car AN أستطع رؤية هذا‎ dy 
. 1۸ راجع ص‎ (y) 
F. W. Galpin, The Music of the Sumerians and their Immediate Successors : انظر‎ (e) 
the Babylonians] and | Assyrians, | repr. (Westport, 1970), pp. 42-8. 
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الشماليّين الغربيّين وبين المصدر الذي يفترض أخذهم عنه؛ فالشرط الأساسي 
لصحة هذه النظرية هو إثبات معرفة الساميين الشماليين الغربيين السلم 
الوسيقي السومري» وهذا الشرط غير متوفر في هذه النظرية! 

a;‏ الطريقة الثلی لتعليل الترتيب Gas‏ البحث عن جوامع بين 
الحروف المتتالية ون تعدّدت طببعة هذه الجوامع. OJ‏ هذه الطريقة هي 
السبيل الوحيد اما ge gehen,‏ أنه" لا nas‏ هت له تبلل 
الترتيب Gas‏ كله. ومن الجوامع التي قد تکون حدّدت توالي بعض 
الحروف ما يلي : 

۱- التشابه في ا ia Nt bes‏ ار وان 
e‏ د » تشترك في كوا أصواتاً انفجارية أو (plosive) Su A,‏ وا حروف 
الأربعة التي تليها « هھ وزح » تشترك في كونها أصواتاً احتكاكيّة أو رخوة 
lang . (fricative)‏ يمكن تفسيره على الاشتراك في طبيعة الصوت توالي اللام 
والم والنون وجميعها أصوات ciat‏ إضافة إلى أنها جميعاً أصوات 
متوسطة بين الشدة والر خاوة. 

۲- التشابه في معاني أسماء الحروف: قد یکون الجامع بين الياء والکاف 
يقلا ا ن ال seal‏ ند با اماه فالناء: هفنا ها LG ERS‏ 
معناها GS)‏ فالشبه واضح في معناها. ومن ذلك أيضاً «ع » و 
وق bi epi‏ :مناه Si Gall)‏ ا الف وا ارا 
والشین» فالاول معناها الراس والثانية معناها السن. ومن علاقة الشبه ف 


(۱) الأصوات المتوسّطة بين الشدة والرخاوة خسة يجمعها قولك: لن عمر . 
(Y)‏ راجع الفصل الثامن. 
(۳) يقابله في العربية «ف ». 
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NE‏ واا ا ا 
oll‏ وكل من النون والساميخ تعني السمك» فالشبه ظاهر . 

ا dech‏ ار کر la:‏ ال ن شكل 
ell‏ 4 وشكل النون 2 . وكذلك الشبه بين العين © والفاء (م) 2 ؛ هذا 
إلى جانب التشابه بين معاني أسماء هاتين الجموعتين كا ذكرنا في الفقرة 
NE)‏ 

ء - التشابه في أصوات أسماء الحروف: المقصود بهذا ei‏ 
بعض الحروف التتالية متقارب» فالحرفان «ح » و «ط » المتجاوران 
یسمّیان )ةط ters‏ على التوالي» وقد يكون هذا التشابه في الاسمين السبب 
في تجاورها . ولعل تجاور الحرفين « ص » و «ق » ناتج عن مثل هذا التشابه 
في اسمیها إذ يعرفان ب saw‏ و qaw‏ بالاضافة إلى تسميتها الأخرى: sade‏ 
و .qOP‏ 

۵ - التشابه في الاستعال: ولا يقع تحت هذا التفسير سوى الحرفين 
en‏ و «و» PIS‏ مستعمل في كتابة الضمیر التصل للغائب الفرد في 
teen‏ 

3 أقصى ما يمكن الاطمئنان إليه في تعليل الترتيب الا ous‏ القول OJ‏ 
الجوامع الخمسة المذكورة قد تفسّر توالي عدد من احروف دون أن يشكل 
أي جامع منهاء بمفرده» تفسيرا مقبولا لجميع الحروف. بل إننا نذهب إلى 
أبعد من هذا في الحذرء وذلك في عدم الادعاء GL‏ هذه الجوامع الخمسة» 
مجتمعة» تعلل الترتيب Gas‏ بتامه. ومن هنا Ke‏ الاعتراض على محاولة 


(۱) قارن ایضا: .30 Gesenius’ Hebrew Grammar, p.‏ 
(ei‏ انظر ص ۳۲٩‏ .و قارن عاذ کر ناه عن تبادل الهاء والواو في اللغات السامية. ح ۳ ص NL‏ 


TA) 


Driver‏ تفسير الترتيب Gus)‏ كله بواسطة هذه الجوامع» إذ رغم 
صواب نظرته القائلة O‏ هناك أكثر من مبداً واحد Zi‏ توالي الحروف في 
Bug Vl‏ توجد مآخذ كثيرة على طريقته في المزج بين جامع وآخر في تعليله 
ترتيب بعض الحروف. ففي تعاقب الأحرف: دل م ن ساميخ » يفسر 
تعاقب الثلاثة الأولى باشتراكها في صفة الرخاوة أو عدم الشدّة ثم يفسّر 
تعاقب الثلاثة الأخيرة Gu‏ بتشابه معافي أسمائها؛ وبعد ذلك يضر وجود 
الحرف «ع » بعد الحرف « ساميخ » باشتراکها في طبيعة الصوت ثم Sat‏ 
الحرف «ع » مرتبطا بالحرف «م» بعده للتشابه في معنى اسميها . وهکذا. 
A‏ هذا القازج بين الأسباب التي تتحكم في ترتيب الحروف يودي إلى 
التعقید. ولا نحسب أن واضع الترتيب- أو من طور هذا الوضع- كان 
KE‏ أكثر من سبب واحد في ترتيب عدد من الأحرف؛ فكأتناء لو قبلنا 
بهذا التازج الذي يذكره «Driver‏ نحمل الترتيب الأبجدي تفسيرات لا 
يحتملهاء ويكون مثلنا مثل الناقد الذي ينسب إلى قطعة Dol‏ معانی 
وتفسيرات لم تكن لتخطر ببال مؤلفها . وما يشير إلى وقوع Driver‏ في هذا 
الحظور تفسيره لتوالي الأحرف الأربعة (E>‏ ب (م). صء ف »۰ JWG‏ 
صوت احتكاكي (fricative)‏ والثافي صوت انفجاري liag «(plosive)‏ 
عنده كاف لتبرير وجود الحرف الثالث والرابع بعدها AH‏ الثالث صوت 
احتكاكي GY, Ug‏ الرابع صوت انفجاري كالثاني! 


وما يشير el‏ إلى تقصير الجوامع الخمسة عن تعليل الترتيب الأبجدي 
ds‏ وأن et‏ زائدا عليها Air‏ في هذا الترتيب Al‏ بعض الأحرف يقع في 
مواضع غير التي نقدّرها له باعتبار أحد هذه الجوامع. فجامع التشابه في 
معافي أسماء الحروف يعلل تجاور الحرفين «ع » و «ب » (م) فالأولى تعني 


Driver, Semitic Writing, pp. 182-5; esp. p. 183. : انظر‎ )۱( 
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العين والثانية الفم: ee OVC R‏ لر ر 
Ell ell leas‏ ون واه الراس ۲ قکیف سر ادا dedal‏ 
الحرفين «ع » و «پ » (م) من جهة والحرفين «ر » و «ش » من جهة 
آخری بحرفين ها « ص » و «ق » لا mt‏ مع ما قبلها وما au‏ جامع 
نمرفه؟ لا بد II‏ من القول بأحد ثلائة: L]‏ بوجود عوامل تتحكم في 
الترکیب ونجن لا نعرفهاء Els‏ باعتباطيّة الترتیب في بعض آجزائه» وم 
Ob‏ الترتیب الأجدی الذي نعرفه قد آصابه بعض التغییر عن الأضل بحیث 
لم يعد ممكناً اکتشاف الأسباب التي أوجدته. 


* * * 


من الواضح بعد هذا GI‏ معرفتنا الثابتة بالترتيب Ja Gag Vl‏ 
All‏ لا تسعننا A‏ اکتشاف elen H‏ الى ادت ne Oa)‏ أن من الممكن 
أن نتخذ علمنا « الیقیی » هذا أساساً لفهم الترتيب الأبجديّ في عدد من 


)1( حاول بعض دارسي العهد القديم أن يفسّر عدداً من GUS‏ التي امتنع عليه فهمها باعتاد 
طريقة عرفت ب wane‏ «ات ب ش (atbade‏ وهي تقوم على إعطاء الحرف قيمة صونية 
غير الي Glee‏ وذلك حسب التسلسل LS Gat ll‏ بحيث يعطى 5 وهو الحرف 
NI‏ في الترتيب الأبجدي» القيمة الصوتيّة التي يثلها الحرف الأخير في هذا الترتيب» أي )؛ 
والحرف الثاني في الترتيب» أي cb‏ يصبح 5 وهو الحرف الذي يسبق الحرف الا خبر؛ وا حرف 8 
یصبح ۲» والحرف یصیح و وهكذا e ee‏ 
والباء تساوي شيناً الخ . des‏ هذه الطريقة فسر بعضهم كلمة Jee‏ دش ش ك « Sesak‏ (سفر 

آرمیا (rriro‏ بكلمة baa‏ «ب ب ل » 8506۱ H‏ الحرف 5 يقابل الحرف 6 والحرف » 
يقابل الحرف 1. BS,‏ اکتشاف البابلية وتحليل رموزها في القرن التاسع عقر أظهر أن 
« شيشك a‏ هذه اسم مدينة معروفت كا jebi‏ أن الکلات الأخرى التي اعتمنات d‏ تفبرها 
طريقة « ۱ ت ب ش Ble‏ هي كلات بابليّة معروفة لا جال لتأويلها بهذه الطريقة» فحروفها ترمز 
لقيمتها الصوتية العروفة في البابلية. لأمثلة sl‏ وللمصادر انظر : 273 .م Driver,‏ . 
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الكتابات الساميّة e‏ وحتی A‏ کتابتین celles‏ غوران آولاها 
الآرامية - إذ res ol‏ فيه شيء N re‏ - وثانيها 
الأوجاريتية» وعدد حروفها آکثر من اثنين وعشرين مرتبة ترتيباً Kal‏ 
تتخلّله الحروف غير الموجودة في الفينيقيّة والعبرية. 


أولاً: الترتيب الأبجدي الارامي 

لا ختلف الترتیب Zell Gus‏ عن الترتیب العهود d‏ الفينيقية 
لزید زوا رىس افراده ار ا دكن NE‏ الا عا 
G. Goyon‏ عام ١557‏ في وادي حمامات في مصر Gilly‏ برجم إلى القرن 
الخامس ق. م. (أنظر الرسم (Or‏ ففي هذا النقش خصائص تنبين بقارنته 
بالترتيب Gas‏ العبري: 


AY ATP نمت ماد زد بهنل‎ iD 


۵۲ pw Jl 
الترتيب الأبجدي في نقش آرامي‎ 

">bgdhwzhtykIimns‘psqrSt : العبري‎ ug! 

ترتيب النقش:۱ ۱ ۲۴ 0:۱ "bl dhwtihtykimns‏ 
ve‏ بالقارنة Ol‏ الفرق في الترتیب وجود ارف AS ch‏ مکان 
A‏ 0 وو جود ارف ۱ ct ee‏ مکان ارف 5؛ وکذلك 
وجود علامة فاصلة مكان الحرفين ع و 2 by‏ آخر النقش. أمّا غير ذلك فلا 
اختلاف فیه gl a‏ أن ترتیب النقش :هذا هو الترتیب الفينيقی 


At 


والعبري نفسه في Ault‏ عشر حرفا من أصل اثنين وعشرین". 

ما السبب Il‏ في هذه الفروق؟ Le‏ النظرية التي اقترحها 
Dupont-Sommer‏ صحيحة من حيث «ba»‏ وان d‏ تكن مقنمة A‏ 
بعض تفصيلاتها . وتفترض هذه النظرية أن الاختلاف في الترتيب بين هذا 
النقش وبين العبريّة ليس وليد المصادفة» بل عائد إلى إرادة مصممة. وما 
يجعلنا لا نتردد في قبول هذا الافتراض OS SIG!‏ اللذين جلان في النقش 
محل الحرفين و و 5 مكرّران بحيث لا يجوز القول إن موضعها في النقش 
يختلف عن موضعها في الترتيب العبري. وانطلاقا من کون ترتيب النقش 
غير ناتج عن المصاد فة« یقرر Dupont-Sommer‏ أن الحروف المكتوبة في 
النقش هی Darl‏ مکوّنة من عدد من الکلات؛ وختصر محليله للكلات 
کالاتی : 

col :‏ اسم عام . 

de‏ اسم موصول؛ کالعنصر »>« E‏ » الذي « العربية. 

hw‏ ` هوء ضمير منفصل. 

۷ ` سعيد » موسرءويقارما المؤلف ب » حظي » العربية. 

اk:‏ کل . 

ihe «Al ۲‏ 3 رحلة مجارية؛ وهي من جدر (nasa ) YDI‏ 
العبري بمعنى رحل ويقاربه في العربية الفعل « نزع ». 

"ph‏ فرح؛ والجذر يدل في اللغات El SL‏ على الوضوح والصفاء 


A. Dupont-Sommer, «Une inscription arameenne inédite de l’Ouädi : انظر‎ )١( 
Hammämät,» in Revue d’Assvriologie et d’Archeologie orientale, 41 (1947), pp. 


105-10. 
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gå)‏ أفصح اللبن إذا ذهبت رغوته) Gly‏ على الفرح A S)‏ العبرية 
والسريانية). 

np ويقابله فى العبرية‎ ca) ۳ أحببت ؛ و جذر ها الارامي‎ SEI 
العربية رضي. فالضاد العربية صاد عبرية وعين ارامية في‎ An (rasa) 
E E 

وعلی هذا التفسير يكون معنى العبارة کلها. وبصورة حرفيّة: « أب» 
الذي هو سعيد: (يقول) كل رحلة (ibe i)‏ سعيد 5 Lt‏ ». ويقول 
Dupont-Sommer‏ إن Glo‏ » هذا واحد من رجال القوافل یتمتم بكس 
الدعابة والرح وقد آراد أن يلاعب أصدقاءه في إحدى حطات القافلة 
فجاء هم بپذه الأحجيّة يطلب منهم حلها. وقد جعلها عبارة يرد فيها ذكره 
19111293 

وليس الهم في دراسة هذا النقش أن KÈ‏ بصواب هذه الترجة أو عدم 
E‏ انا" ار أن نوكو es)‏ سكا نا لمرو 
وار كات ار امن ene Eeer‏ وه 
الفاصلتين مكان الحرفين ع و ۰2 بدليل وجود فاصلة مشاببة في آخر النص» 
ولا فن أن كلا EIER ei EE‏ 
حسب القراءة التي ذكرنا. لكل ذلك نرى Al‏ المبدأ الذي اعتمده 


ee‏ القدية أن الضاد یه قاف EN‏ اا ا رع الا شرس اتسور 
فهي ظهور العين بدلاً من القاف» وهذا ما في نقشنا. 
(x)‏ بر فض هذه النظرية بعلا rie‏ كتاب: Discoveries inthe Judaean Desert‏ وهم Benoit‏ 
و de Vaux Milik‏ (راجع: او, (I‏ . 
وقارن: .269 Driver, Semitic Writing, p.‏ 
و .334 Hallo, JBL (1958), p.‏ 


YA 


Dupont-Sommer‏ في قراءة هذا النقش سلم من حيث الجوهر وإن يكن 
ي اا eal‏ غير sie‏ سای اهر Era‏ 
وکاتبها lela) RI‏ غا يرئ. 


ثانياً: الترتيب الأبجدي الوجاري: 


في النقوش الأوجاريتيّة عدد لا باس به من الأبجديّات . وکا في الأبجدية 
الفينيقية العبرية» ليس مرجع الصعوبة إلى التثبت من الترتيب نفسه. بل 
إلى تعليل هذا الترتيب. والنقوش التي يظهر فیها الترتيب PGW‏ 
التالية: l‏ 

- النقش الذي اكتشفه Schaeffer‏ في تشرين GUI‏ سنة yaga‏ 
(انظر الرسم ۳ وفیه ثلائة أسطر تحوي الأبجديّة الأوجاريتيّة ALS‏ 
وترنیبها کالاتی(۲۲: 


A 9 اط 4 ط ع‎ ۷ 2 ۲ ۷ ۶ 5 1 
8 7 ۲ 7 ٩ * ؟ ص‎ 0 + + 
ġ t ia $ 

TY mpr حم‎ WA Sop x 

bn 
"GC Em gg 
or الرسم‎ 
«Une Inscription araméenne..,» p. 10. (\) 


Nee ende as es pal CLT اقش‎ ee) 


YAY 


St‏ النقش YY‏ من نصوص (Gordon‏ (انظر الرسم (os‏ ويبدو أنه 


[al b g ط‎ d hw 
z] h t y k š 
1] m zn z 
is] ° p $ qr 
Heng 

0 


۱ وقد كان هذا النقش منشوراً قبل اكتشاف النقش السابق» Ge dy‏ 
أحد إلى کونه Bat‏ الا بعد أن تبین Gl‏ النقش السابق أبجديّة کاملة0). 


we. 


Ugaritic Textbook, p. 207. | ۱) 


W. F. Albright, «The Origin of the Alphabet and the Ugaritic ABC again,» in : انظر‎ (ei 
BASOR. 119 (1950), .م‎ 24. 


YAA 


۳- نقش فيه الأحرف السبعة الأولى من الأبجديّة (ite eg)‏ 


(انظر الرسم 00(: 
سر "TU‏ 


الرسم ۵۵ 


(haoo iu GU! في تشرين‎ Schaeffer النقش الذي اكتشفه‎ - ٤ 
Poel تا دی‎ des (انظن الرهم +8 )+ والظاهر أنه عمل شخ شیر‎ 


Sch, 


=y ti oe ۲ 

4ل كا PET‏ 

IPP PLE TU 

FILES 
DICH 


72 
% 


الرسم 05 


CL Schaeffer, Le Palais rovale d'U garit. 11, 200. : انظر‎ ( \) 
Ibid., 11,20%. (r) 


YAS 


سبع مرات كتابة الأحرف العشرة الأولى منهاء واتبع هذا بكتابة الأشكال 
الأبجديّة الثلاثين جميعا. 

-o‏ النقش الأبجدي الذي ينص على النظائر البابليّة للأحرف 
الأوجاريتيّة. وقد اكتشفه Schaeffer‏ سنة ۱۹۵۵ by Laat‏ هذا النقش 
Wee‏ فا من SNE‏ 

ویرز سژالان هامان حول هذه النقوش: فا علاقة الترتیب الأبجدی 
Ze al‏ بالترتیب الأبجدي الفينيقي والعبري والارامي» وما العوامل 
التي أرست الترتيب الأوجاريق على الصورة التي نعرفها. 

A‏ الترتيب Gael‏ الأوجاريي يشتمل على الترتيب الفينيقي أو 
Gul‏ بعنى Ol‏ حروفه الثلاثين تتضمّن ترتيب الحروف الفينيقيّة 
وعددها اثنان وعشرون. وتسهيلا لشرح ذلك يمكن أن نذكر الترتيب 
الأوجاريي في HU‏ مفردين فيها الأحرف الغانية التي احتفظت بها 
الأوجاريتيّة دون الفينيقية أو العبريّة» وسيكون الاثنان والعشرون حرفا 
الباقية (من الثلاثين) احروف الفينيقيّة نفسها مرتبة بترتيبها NV Sy yall‏ 


(۱) سبق الحديث عن هذا Gall‏ في معرض Lit‏ طبيعة الكتابة الساميّة الثماليّة» ومنها 
الأوجاريتية» أمقطعيّة هي d‏ ألفبائية؛ راجع ص ۷۷ وص ۸۵ . 

(y)‏ الحرف الحادي والعشرون في الأبجديّة الفينيقية هو ويقابله الحرف الخامس والعشرون من 
الأبجديّة الأوجاريتيّة وهو ct‏ وليس هذا باختلاف بين GY dae‏ الصوت 1 في اللغة 
الساميّة Proto-Semitie A‏ انقلب في Canal‏ والعبرية إلى dÄ‏ حين احتفظت الأوجاريتيّة 
(والعربيّة) به؛ LUG‏ ثور » -وهي ساميّة مشتركة »ونرى Al‏ أصلها في الساميّة الأم بالثاء - ترد 
في الفينيقيّة والعبريّة بالصوت 5 بینا تحتفظ الأوجاريتيّة بالصوت 1 فيها. وكذلك الظرف 
السامي الشترك» والمكوّن من الثاء والم Al‏ العربيّة: مء (thy‏ يجيء بالصوت 5 في العبرية 
ky (Sam ۵۴ (‏ تحتفظ الأوجاريتيّة بالأصل» أي بالصوت: في كلمة Dn‏ . قارن ص :۲۹ . 


۳۹۰ 


A 


5 q 
h 1 r 
m t 


5 3 a 
N< 
qa: 


n t 
> 
7 7 i 
A 
h 5 ù 
c 8 


0 من الواضح أن الأمر الذي يحتاج إلى تفسير هو وجود الأحرف الثانية 
Te‏ بو الا شان glee‏ فى ديد اضل الا ue‏ 

b) Je‏ الأبجديّة الأوجاريتيّة JE‏ مرحلة الأصل الذي سقط منه في 
الفينيقيّة أحرف d‏ تكن أصواتها مستعملة (نحو ب و ۶ و چ) أم Ol‏ مرحلة 
الأصل هي الأبجديّة الفينيقيّة أضافت إليها الأوجاريتيّة الأحرف التي 
تحتاج إلى كتابتها وهي غير موجودة في الفينيقيّة؟ وبكلمة أخرى: Wl‏ 
أقدم: الترتيب Gas)‏ الفينيقي أم الترتيب Gag H‏ الأوجاريق؟ 

يمكننا Gi‏ أن نفسّر الأحرف الثلاثة الأخيرة» أي أ و 8 و4. إن ورود 
هذه الأحرف في أسفل الترتيب Ua Gas)‏ على الأرجح» على Wl‏ 
مزيدة على الترتيب الفينيقي» لا عكس ذلك أي أنها d‏ تكن موجودة في 
مرحلة أصليّة ثم أسقطتها الفينيقيّة» Wy‏ على ذلك أكثر من دليل واحد : 

Al -۱‏ هذه الأحرف الثلاثة تجيء في أسفل الترتيب الأبجدي مجتمعة؛ 
وأكثر من ذلك دلالة ما ننبّه عليه من Gb Wl‏ مباشرة بعد الحرف oct‏ 
الحرف الأخير في Gag‏ الفينيقيّة والعبريّة والآراميّة. 


۲۹۱ 


اجان ارف E‏ زاوها اما Bay‏ 
الأول من الأبجديّة مع اختلاف في الصائت(). la‏ هذه Wyle‏ أوجاريتيّة 
خالصة للتعبير عن الصوائت» وهي d‏ تستخدم إلا مع الألف. ووجود 
هذين الحرفين في أسفل Gas!‏ الأوجاريتيّة بعد الحرف ؛ دليل واضح على 
أنها مضافان إلى Suel‏ تنتهي بالتاء » لأنه لو كان الأمر عكس ذلك لكان 
مكانها الطبيعي بعد الحرف الأول من الأبجديّة. OY‏ دلالتها آقرب إلى 
دلالته من أي حرف آخر. 

۳- أن الحرف 4 لا يستعمل في العادة في كتابة الكلات UN‏ 
فاستعاله مقصور على الدخيل من الالفاظ ۰۲۳ کا في لفظة :768 (ومعناها 
الحصان) وهي من أصل هندي - Il‏ وخليق بحرف يستعمل على هذا 
الوجه أن يقع في آخر الترتيب ue ll‏ قییزا له عن غيره. فموقع هذا 
ارف بالاضافة إلى عدم وجوده في الأبجديّة الفينيقيّة والعبريّة يدل على أنه 
Glas‏ إلى الأوجاريتيّة وليس محذوفاً من الفينيقيّة. 

Gad‏ )13 تسیر الا حرف Gat dae BW‏ الاوجاريتية 
بأنها مضافة إلى الأبجديّة الفينيقيّة» أي Wl‏ ليست أصليّة في الأوجاريتيّة 
محذوفة فى الفينيقيّة» فنمط التغيير هو الزيادة لا GALI‏ ولكن هذا لا 


(۱) راجع ص at‏ » وقارن أيضاً ص ۰۱۰۲ 
(r)‏ انظر : .375 C. H. Gordon, «The Ugaritic ‘ABC’ , » in Orlentalia.19 (1950), p.‏ 
(r)‏ ونظیرها العبري كلمة (stis) DID‏ بالعنی نفسه وقد آنشت على ¢(stisa) MOD‏ ود خلت 
هذه اللفظة إلى العربيّة» فمنها فعل « ساس ce‏ يقال ساس الأمر أي قام به, ومنها السائس 
والسياسة (وليس في العربيّة « سوس » بمعنى حصان » وهو أصل المعنى الدخيل في الساميّات). 
وانظر تحفظ Speiser‏ حول اعتبار ssw‏ كلمة هنديّة- أوروبيّة في: 

«A Note on Alphabetic Origins,» in BASOR, 121 (1951), p. 17, n. 4. 

)4( فارن بالترتیب Mëll‏ ص ..۲. 


ray 


يعني بالضرورة Al‏ ترتيب Zoe äi‏ الفينيقيّة أقدم من ترتيب الأبجدية 
الأوجاريتيّة» إذ قبل تقرير هذا الأمر يتوجّب النظر في الأحرف الخمسة 
الأخرى الموجودة في الأوجاريتيّة دون الفينيقيّة والبئوئة في مواضع مختلفة 
من الترتيب GZ‏ بخلاف le HI‏ و à‏ و المتلاحقة. فلو افترضنا أن 
Gag‏ الفينيقيّة ذات الحروف الاثنين والعشرين أقدم من الأبجدية 
الأوجاريتيّة ذات الحروف السبعة والعشرين (هي ثلائون حرفاً نسقط منها 
الأحرف الثلائة الأخيرة التي أضافها الأوجاريتيون بأنفسهم) لصعب أو 
استحال تفسير إِتمام الأحرف الخمسة في الأبجديّة الأوجاريتيّة في المواضع 
التي a: Mus‏ نفسر وجود الحرف 8 بين الحرفين ع و d‏ ووجود 
الحرف 5 بين الحرفين عا cl‏ ووجود الحرف 2 بين الحرفين 1 و ٠٠‏ ووجود 
الحرف z‏ بين الحرفين © و Lely cs‏ وجود الحرف غ بين الحرفين ] و )۴ 
E‏ إذا اعتبرنا Sas‏ الأوجاريتيّة أقدم من الأبجديّة الفينيقيّة Gly‏ 
الأحرف الخمسة قد سقطت عند الفینیقیین» فلن نجد صعوبة في تعليل 
إسقاطها إذا ما رجعنا إلى قواعد التغيير الصو من الساميّة eM‏ إلى 
الفينيقية والعبرية» وذلك على النحو التالي: 

-١‏ سقوط الحرف ‏ يفسّره انقلاب هذا الصوت في الفينيقية والعبرية 
bd‏ فكلمة «خسة » العربية- وهي LL‏ التي احتفظت بها العربية 
والأوجاريتيّة من الساميّة الأم- ترد h Spal‏ في IS‏ من الفينيقية 
«’hmst‏ والعبريّة .hamissa ` "ECH‏ ولذلك استعملت الفينيقية 


)١(‏ أوّل من نبّه على هذا الاحتجاج Gordon‏ في 375 .م ,)1950( Orientalia‏ . 05515 على ذلك 
Albright‏ في 23-4 pp.‏ ,)1950( 845078 « وكذلك Speiser‏ في ص ١8‏ من مقالته المذكورة سابقا. 
(۲) لا نذكر هنا لفظ الصيغة الفينيقيّة GY‏ الكتابة الفينيقيّة تخلو من الصوائت فلا نستطيع 
الجزم بالوجه الصحيح للفظها. 


rar 


JS‏ الحرف h‏ لكتابة الكلات التي كان أصل الصوت h‏ فیها هو الصوت 
.b‏ 

۲- سقوط الحرف 5 يكن تفسيره کالتالي: في الأبجدية الأوجاريتية 
يوجد الحرف 5 في الموضع الثالث عشرء والحرف t‏ في الموضع الخامس 
والعشرين . ومن المعروف أن الحرف)( وخر aa grad leeden‏ »مابسین 
طرف اللسان وا طراف (LES‏ ينقلب ف الفينيقيّةوالعبريّة إلى | حرف؟ " ZU,‏ 
تحول Sd) Lä Al‏ صار في الفينيقيّة > Ob‏ لصوت واحد» واحدها gel‏ 
والآخر منقلب عن]؛ وبا GI‏ الكتابة الألفبائيّة لا تقبل بوجود حرفين OME:‏ 
be‏ وا خا امقطف ال E‏ الط ریت ان نار غل اد 
حال أنّ الحرف الذي سقط هو الحرف ke H‏ أي الحرف الثالث عشرء 
زان ارف الذي اح gare‏ ارف الب el‏ اشرق الام 
والعقترون !"4 ولا cas‏ فالهم أن cael Cael‏ رمزاً واحداً للصوت 
الواحن عملا SUN Tr‏ 

۳- الحرف 2: ليس من السهل حدید الصوت الذي dë‏ هذا احرف» 
GO,‏ المهم Ol‏ ما يقابله في الفينيقيّة هو الحرف 2 ولذلك d‏ يكن 
بالفيقية حاجة N‏ احرف وال لكان فیها رمزان لصوت 
واحد: الرمز الأول رمز 2 الأصلى » والثانی رمز 2 النقلبة عن 2. وعلی أية 
حال» أثبت bf Gordon‏ هذا الحرف حرف سامي أصيلء ojs‏ كان أكثر ما 
يستعمل في Za le AH‏ لكتابة الكلات الدخيلة من .Hurriand sl)‏ 


(۱) الكتاب 1۰6/۲ . 

. ۲۹۰ راجع ح ۲ ص‎ (Y) 

R. Stieglitz, «The Ugaritic Cuneiform and Canaanite Linear Alphabets,» in قارن:‎ )۳( 
JNES, 30 (1971), p. 136. | | 

Gordon, Orientalia (1950), pp. 375-6. | انظر:‎ (5) 

Ibid., p. 375. (o) 


> - سقوط الحرف ج يفسّره انقلاب هذا الحرف في الفينيقية والعبرية 
إلى ze‏ فكلمة « عظم » العربيّة والأوجاريتيّة - وهي بالظاء التي احتفظت 
بپا اللفتان من الساميّة الام - ترد بالصوت ds‏ كل من الفينيقية ‘som‏ 
(عظام) والعبرية لإا esem‏ ولذلك استعملت الفينيقية شکل الحرف ؟ 
لكتابة الکلات التي كان el‏ الحرف و فيها هو ارف 7. 

ه- وأخيراً سقوط الحرف ‏ في الأبجديّة الفينيقيّة يرجع إلى تحول 
هذا الصوت فيها إلى » فم تعد بالفينيقية حاجة للاحتفاظ بهذا الحرف 
oy‏ رمز الحرف ° يكن استماله في الكلات التي Jal E‏ 
الصوت "فنا قلا Gee‏ مثال ذلك Gl‏ كلمة dic es‏ العربية 
و اغ في الأوجاريتية - وهي بالغين التي احتفظت بها اللغتان من السامية 
الأم- ترد في الفينيقيّة والعبرية بالصوت * › ففي الفينيقيّة Imt‏ بمعنى 
DECHE‏ غلام ele‏ وفی العبرية elem oby‏ 

وهناك Be‏ أخرى A8‏ کون الا حرف الخمسة أصليّة في الأوجاريتية 
محذوفة في الفينيقيّة» أي أنها ليست مزيدة في الأوجاريتيّة على الترتيب 
الفينيقي . وهذه ll‏ عدد احروف الستعملة فى النقوش السينائيةء فار جح 
الاقوال NG ss Gig phos dcx al‏ .وكذلك يرجح GI‏ الأبجدية 
الشمالية الغربية كانت تحوي اکر عن كن ten‏ حرفاً بدليل عدد من 
الکلات السامية الشعالية الغربية المكتوبة dn PB pall‏ هذا ما يشير إلى 
Gl‏ الأبجديّة الأوجاريتيّة أقدم من الأبجديّة الفينيقيّة لاحتفاظ الأولى 
بأصوات ساميّة De‏ غربيّة مشتركة. ولكن علينا التزام جانب Al‏ في 
هذه الحجة وعدم ادعاء كونها ثابتة ونهائية » فالنقوش السينائية التي بين 


. ۲۰ راجع ص‎ )١( 
Albright, BASOR, 118 (1950), pp. 12-3. : انظر‎ (r) 


۳۹۵ 


Gal‏ غير كافية ELEN‏ من عدد حروف هذه DESI‏ ناد أكان ذلك 
لوجود أحرف d‏ ترد في ما نعرفه من نقوش» أم لاشتراك أكثر من رمز 
واحد في تمثيل الصوت الواحد في عدد من الحالات. ثم Ol‏ قراءة هذه 
النقوش - وإن تكن خطت خطوات واسعة على يد عدد من العلاء - ما 
تزال موضع اختلاف بينهم لاحتال بعض النقوش ATT‏ من قراءة واحدةء 
كا EI‏ القراءات القترحة في بعض النقوش غير ممكتة إذ لا معنى ها . وهذا 
كله يضعف الاعتاد على النقوش السينائيّة لتفسير عدد الحروف في Bag‏ 
الساميّة الشمالية SEN‏ 

El‏ من حيث أشكال الحروف» DR‏ نجد أحياناً شبهاً بين حرفين 
متلاحقين أو أكثر(). وإذا نظرنا إلى قائمة الحروف (انظر الرسم (ov‏ 
لتبيّن لنا الشبه بين الحرفين الأول والثاني» ففي کلیها علامتان (أي طبعتا 
اسفين) أفقيّتان؛ وبين الحرفين الثالث والرابع وکلاها ذو اتجاه عمودي 
فحسب؛ وبين الأحرف الثلاثة من الموضع الرابع إلى السادس فكل منها 
مكون من ثلاث علامات galli dal‏ مجموعتان منها)؛ وبين الحرفين 
الثامن والتاسع ويشتركان في تقاطع عناصرها کالصلیب؛ وبين الأحرف 
الثلاثة من الموضع الثاني عشر إلى الرابع عشر وكل منها مكون من ثلاث 
علامات؛ وبين الأحرف الثلاثة من الموضع الحادي والعشرين إلى الثالث 
والعشرين وهي» على اختلاف أوضاعهاء تشترك في تکونها من علامتين 
اثنتين... الخ. 

Uy‏ التشابه YR‏ بين بعض الحروف التتالية لا یمود إلى المصادفة 
بل إلى محاولة Lely‏ من واضع الترتيب Gat‏ للأشكال الألفبائية 


)١(‏ انظر دراسة في هذا الموضوع في: 
A. M. Honeyman, «The Letter-Order of the Semitic Alphabets in Africa and the Near‏ 
East,» in Africa, 22 (1952), pp. 142-4.‏ 


۳۹۹ 


العمود الأول ۰ العمود الثاني 


di y >> a 
۹ 0 لش‎ b 
< Di 
y s ۴ 
( ° ف ت‎ 
= 8 = o P 
۲ + = 8 
س‎ q 8 
p> 4 ملد‎ h 
g i SCH 
Kë 3 # 
> t >> k 
= i da 5 
JD à IT l 
d s 2 m 
۷ الر سم‎ 


الأشكال الأوجاريتيّة مرتبة ترتیبها الأبجدي 


المسماريّة. ومن ناحية أخرى لا نرى جواز استعال هذا التشابه بين 
الأشكال المتتالية Be‏ في إثبات أقدميّة الترتيب الأوحاريق بالنسبة 


Yav 


للترتيب الفنيقي؛ أو في نفي هذه الأقدميّة. ففها يتعلق بالأحرف الخمسة 
التي توجد في الأوجاريتيّة دون الفينيقيّة نجد أنه يمكن لح الشبه بين OS‏ من 
هذه الأحرف وبين الحرف الذى يسبقها أو يليهاء وقد سبقت الإشارة إلى 
الحرفين h‏ في الموضع الرابع . وة في الموضع الثالث عشر؛ El‏ الحرف 2 في 
الموضع السادس عشر فله وجه من الشبه mo Sb‏ قبله . وكذلك الحرف 7 
في الموضع الثامن عشر يشبه الحرف الذي قبله والحرف الذي بعده في عدد 
علاماته» وأخيرا يمكن - ربا بشيء من التأويل - لح الشبه بين الحرف غ في 
الموضع السادس والعشرين وبين الحرف 1 في الموضع الذي يسبقه مباشرة. 
Ge LEK,‏ ولو افترضنا أن الشبه الذي ذکرناه Gy‏ هذه الأ حرف اة 
شبه آساسي لا برجم إلى صفة ثانوية في شکل الحرف (کعدد علاماته أو 
(kalti‏ فإننا لا نستطيع a a‏ اة هي في Tajes‏ أم أصلية : 
فلو قلنا Wl‏ أصليّة لجاز الاعتراض على ذلك بالقول إنها قد تكون مزيدة 
ون الذي أوحى بزيادتها حيث زيدت هو الشبه بينها وبين الحرف الذي 
يسبقها أو يليها في ذلك الموضع؛ وهكذا تتعطل هذه الحجة LI‏ 

eh‏ ورغم صعوبة التقریر» نرى GI‏ الترتيب GEM‏ الأوجاريتي 
أقدم من الترتيب الأبجدي الفينيقي لا ذكرناه عن الأحرف الخمسة» لا من 
حيث الشکل» بل من حيث القواعد الصوتية التي تجعل القول بسقوطها في 
الفينيقية مقبولاً» بعكس القول بزيادتها في الأوجاريتيّة. ولا b‏ من القول 
Ob‏ هذا الترجيح لا علاقة d‏ بوضوع أصل الألفباء نفسهاء فمن الممكن أن 
تکون pol Zeca Lal‏ الالفباء Tay Je Al‏ وضعا؛ وأحدث 
منها ترتیب حروف Il‏ اعتبرنا أن ترتیب اروف Tut‏ متاخر عن 
وضعها لا متعاصر Man‏ 


)\( انظر ص ۲۷۷ . 


YAA 


ثالثاً: الترتيب « الأبجدي » البابل - الأشوري: 


]3 وصف هذا الترتيب بالأبجديّ لمن باب انجاز لأننا لا نعلم GF‏ الأشكال 
الأكديّة- وهي مقاطع - رتبت by‏ ما ترتيباً Gash‏ أي ترتيباً Jol‏ 
N‏ ا E rime‏ سكيد أن هدي ISIN‏ 
الأكديّة طلّت بغير ترتيب نظراً لكثرتهاء فقد بلغ عددها في الأشوريّة مثلاً 
۰ بين مقطع وعلامة تصويريّة وعلامة iaat‏ ورغم هذا يبدو Ol‏ 
الكتبة كانوا يلتزمون Das‏ بترتيب معيّن لعدد من الحروف» کا يقول F.‏ 
«DE. Peiser‏ وکان قد توصّل إلى اكتشاف الترتيب all‏ في gle‏ شكل 
من del‏ أربعائة من الأشكال التي دزسها. EI‏ الجامع بين الحروف في 
تعاقبها فیترجح كا يقول Peiser‏ « بين التشابه في أشكاها وبين التشابه في 
الأصوات الى Ar‏ ۱ 

وعن العلاقة الزعومة بين الترتيب الفينيقي والترتيب الأشوري 
السماري» نذكر eb) Zimmern Als‏ الشبه بين الترتيبين في عدد من 
احروف. والذي all coal‏ بهذا each)‏ التالية من القاطم الأشورية 
(الرقم الذکور إلى يمين الحرف رقمه في الترتیب الذي اکتشفه :(Peiser‏ 

mü - ١‏ (ماء) 

(dew) nünu -۷ 


. ۳.» ص‎ tate el )۱( 
«Die assyrische Zeichenordnung auf Grund von s? und VR 45,» in ZA, | انظر:‎ (r) 
(1886), pp. 95-125. 
«Zur Frage nach dem Ursprung des Alphabets,» in ZDMG, 50 (1896), pp. 667-70. (e) 
Evans, Scripta M inoa, |, 83, n. 5. وقارن:‎ 


Driver, Semitic Writing, pp. 180°1. و‎ 


۳۹۹ 


(ine) ēnu - ۲ 


(>) pū - ۱ 


résu ~ oY‏ (ر 


CS Le 


(LS) kappu 

(cu) bitu - ۷ 

(OL) daltu - ۵ 

وبعد إدخال تغييرات غير قليلة وغير مبرّرة إلى هذه المقاطع يدّعي 
Zimmern‏ أن هذه المجموعة توازي› وا ما يقابلها في الفينيقية. Gl‏ 
التغييرات التي يحدثها فهي نقل المقاطع الخمسة الأولى Gl)‏ ۱و ۱۷ 
try‏ واه و ۵۲) إلى ما بعد المقطع الأخير Gl)‏ 100(« وكذلك حذف idu‏ 
أو kappu‏ من التسلسل الصحيح للترتيب. وبهذا Ai‏ التقابل بين الترتيب 
الفينيقي والترتيب الأشوري ابتداء بالأشكال التي تقع متقدّمة في الترتيب 
وانتها بالأشكال التأخرة cad‏ وذلك على النحو التالي: . 


الأشورية الفينيقية 
ر di‏ 

الشكل الشكل 

alpu - 06‏ (ثور) alep - ١‏ (ثور) 


)1( يضع Zimmern‏ علامة استفهام Cole‏ هذا الرقم وكأنه غير واثق منه؛ dy‏ بعض الدراسات 
a$‏ الر قم ۹ بدلاً منه. 


bitu - ۷‏ (بيت) )bet -Y‏ بىت) 


(WL) dälet — £ (باب)‎ daltu - ۵ 
(+) yod -۰ 
(sess idu/kappu - ۰ 
(sla) mem -۳ (ماء)‎ ma -\ 
(سمك)‎ nün -t (dew) nünu - ١7 
(عين)‎ “ayin -7 (عين)‎ ēnu - ۲ 
)فم(‎ pe -yy (3) pū - ۱ 
(رأس)‎ res -۰ (رأس)‎ regu - ۳ 


GE‏ عن البيان أنه لو كان هذان الترتيبان الجزئيّان متقابلین تقابلا 
طبيعيًاً لا يقوم على التغيير والتأويل لصح أن يكونا Wo‏ على وجود 
علاقة - ولو جزئيّة - بين الترتيبين كاملين. غير GI‏ التقابل الذي يصطنعه 
Zimmern‏ نتيجة تسف واضحء ولا US Ks‏ قبوله. اما تقابل المقاطع 
اور و ۵۱ و ۵۲ مع الأحرف الفينيقية ۱۳ Vig Vig‏ 
و ۱۷ و ۲۰ فمرده إلى الصادفة لا إلى Les‏ ینتظمه بدلیل التفاوت A‏ 
الأرقام : مثلآء في حين ble‏ الرقان التتالیان ۱۳ و ١4‏ في al‏ 
الرقمين ۱ و ۱۷ في الأشوريّة, يقابل الرقان التتالیان ۵۱ و 08 في 
الأشورية الرقمین ۱۷ و ۲۰ في الفينيقيّة» فلم لا جيء OBS‏ ۱۸ (و) و 
9 @ في الترتیب الفينيقي في مکانها الطبيعي في الأشورية (بين ۵۱ و 


(or 


رابعاً: الترتيب الأبجدي Gall‏ الثمالي: 


استقر ترتيب الحروف الكتابيّة في العربيّة الثماليّة (أي العر 


3 


3 


مو 


۳۰١ 


الباقية) على غير ما في الفينيقيّة والآراميّة. غير OÍ‏ هناك عددا من القرائن 
Il‏ تثبت أن العربيّة CA‏ كانت A‏ استخدمت الترتیب السامي الما 
pe}!‏ - وقد عرفه العرب من خلال النبطیة- في مرحلة متقدمة من تاريخ 
کتابتها . وأهم هذه el cpl All‏ هي : 

En القيمة العدديّة للأحرف العربيّة فى حساب الجمّل‎ 2 -١ 
إلى‎ cbs فالأحرف التسعة الأولى للآحاد (من‎ GY بالترتيب السامي‎ 
۰)» والأحرف التسعة التى تلیها للعشرات (من «ي » إلى «ص‎ ۰)» bo 
I EN والأحرف الأرينة الناقة ين الأعدية‎ 
Cl اثنان وعشرون - للمئات الأربع الأولى (من «ق » إلى «ت »)؛‎ 
الروادف الستة التي أضافتها العربيّة الشماليّة فللمئات الخمس الأخرى‎ 
وللألف (من «ث » إلى «غ »). فحساب الجمّل كالآتي:‎ 


=e =O \= |‏ د < ۶ 
N= Y=) ET ERT‏ 
»= ي - ۱۰ ا EIN‏ 
م < te‏ ن- ۵۰ س = veme ٩۰‏ 
ف < ۸۰ ص = ۰ ٩‏ ق < ۱۰۰ رت ۲۰۰ 
ش < ۳۰۰ = ۶۰۰ 4= ۵۰۰ ین 
»= ۷ ض = ۸۰۰ = ۹ Lg‏ 


Al -۲‏ تسمية العرب للأحرف الستة التي أضافوها على الأحرف 
EL‏ اك Sale‏ شين إن اها ية غل الأصل» ما بر نا 
GU‏ القام علی تفرتها Ss gals Set A‏ عل أن رها 
Ghat‏ غير مأخوذ عن الترتیب السامي الشمالي - أي أنه لو كان مأخوذا عنه 
لجاءت الروادف متلاحقة في الترتیب - وذلك GY‏ هناك ما Gy‏ تفرّقها في 


۳۰۲ 


الترتيب GUI‏ كا سنرى. ثم O‏ حساب الجمّل يظهر هذه الروادف مجتمعة 
لا متفرقة 
ebene‏ اريت السامي الما وإن عن 
طريق تركيب CUS‏ رف الاب . ويذكر القلقشندي GI)‏ هذا 
الترتيب كان یعلم في زمن عمر بن LL‏ ويستشهد لذلك بقول الأعرابي: 
أتيت مهاجرين gado‏ ثلائة آسطر متتاليات 
وخطوا لي ole LÍ‏ وقالوا Lain ai‏ وقریشات 


وکلمون WEE) TERN‏ وأغلب الظن أن الکلات التي تجمع 
التسلسل ber‏ والاشارة إلى هذا واضحة في salt‏ القلقشندی. 


من حيث الحرف الذي يسبقه أو يليه. من ذلك الأحرف الأربعة: «ك » 
Ai, Ol Gas “eng «dns‏ فان els‏ و « ب »۰ «o» ol tl,‏ 


)1( صبح git ll‏ ۰۲۳/۳ 
(Y)‏ الفهرست (تجدّد) ص ۰۷ والمزهر ۰۳۶۸/۲ وقيل GI‏ هذه الأسماء أسماء ملوك» وشبيه بهذا 
Ol‏ الصادر العبريّة القدية كثيراً ما كانت AN‏ على الصوائت العبريّة السبعة اسم 
mpad‏ ?ت ABEE meak‏ السبعة). 
)1( نلاحظ أنّ الأحرف url din‏ تحافظ على الترتيب السامي eo‏ فتكون بذلك من 
بين سائر الحروف احموعة الوحيدة التي یتفق فيها الترتيبان والتي يزيد عدد أحرفها على اثنين 
(قارن بالحرفين: « اء ب » في dal‏ احموعة). ونلاحظ أيضاً GT‏ الأبجدّيات الأخرى تحتفظ ببذه 
امجموعة عادة على هذا الترتیب. كا في الآراميّة واليونانية واللاتينيّة. ولا نعم سبباً مقنعاً لهذا 
الاتفاق» غير Gl‏ هناك أمرين SEN‏ بهذا en‏ يجب التنبيه علبها: 

le جعلت « كلمن » رئيساً لسائر الملوك التي وضعوا أسماء ها كأبي‎ Zi all المصادر‎ öl: yí 
= وهوز » الخ..‎ 


۳۰۳ 


و «و ce‏ والحرفان «ج » و«د» إذا ما حذفنا الحرفين «ح» و«دخ» 
بينها OY‏ هذين ملحقان بالحرف «ج » للشبه YS‏ الواضح بینها . 

ei‏ العوامل التي من Wel‏ تغيّرت مواقع معظم الحروف في العربيّة 
LU‏ على أصلها فتنكشف بقارنة الترتيبين على النحو التالى : 

الترتيب السامي الشمالي: 
= ۶ 


| ب ج د ه و ز 
ل م ن Elo‏ ف ص ق ر 


= ثانياً: Al‏ بعض الباحثين يربط ترتيب ed»‏ من » في الأبجديّات الكثيرة التي Aen‏ فيها 
بالكلمة اللاتينية elementum‏ التي كانت de‏ قبل كلمة abecedarium‏ للدلالة على مجموعة 
الحروف الكتابية؛ انظر مثلا: 
G. Weil (G. S. Colin), Art. «ABDJAD.» in EI”.‏ 

ويذكر M. Coogan‏ وهو أحد القائلين ,هذه GI RN‏ السبب هذا الاعتبار الخاص الذي 
تتمتع به الجموعة «ل» م» ن » هو Ol‏ الحرف «ل.» هو الحرف الذي يتصدّر النصف الثاني من 
Zuel‏ الثماليّة الغربيّة؛ فلو قسمنا الحروف الاثنين والعشرین إلى جموعتین متساويتين تبیّن OF‏ 
الجموعة الأولى هي من «أ» إلى «ك Oly ce‏ الثانية من «ل » إلى «ت ». فك bÍ‏ الأحرف 
الأربعة الأولى من الجموعة الأولى Gl)‏ الأحرف «اء ب» ج» د») استعملت لكلمة 
: استعملت الأحرف الثلائة الأولى من الجموعة الثانية Gl)‏ الأحرف «ل» ce‏ 
ن ») لكلمة elementum‏ . انظر : 

«Alphabets and Elements,» in BASOR, 216 (1974), pp. 61-3.‏ 
وتعليقنا على هذا OT‏ حتى لو صم GI‏ الحرف «ل » يبتدىء النصف الثاني من الأبجديّة Kl‏ 
deg‏ الال UG‏ حول السبب الذي من del‏ قسمت dl Bak W‏ قسمین فحسب؛ وکذلك عن 
السبب الذي جعل اللاتینیین یسمُون تسلسل الحروف بجمع ثلائة أحرف من منتصف الترتیب . 
بعد هذا كله تتوقف في الحم على وجود علاقة بين التسمية elementum‏ وبين احتفاظ العربية 
باللام ally‏ والنون على هذا الترتيب دون cGy Al SL‏ وخاصة 2 الكاف قبلها وهذه لا ترد 
في التسمية اللاتينية. ۱ 
(۱) أي ساميخ EI vil‏ السین العبرية (8) فرمزها كرمز الشين (5). dën‏ العبريون في مرحلة 
لاحقة بين ه Än‏ بوضع نقطة الأولى على الیسار BD‏ ونقطة الثانية على اليمين 8 . 


Yet 


الترتيب العربی اشمالی: 

اب ت ث ج ح خ‌دد رز س ش ص 

ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه وي 

يبدأ الاختلاف بعد الحرف الثاني ؛ والسبب في تعاقب «ب » و«ت » 
و« ث » الشبه الشكلي بين آشکاها النهائية» فلو كان السبب هو الشبه بين 
أشكاها في Jul‏ الكلمة أو وسطها لتبعهاء babu‏ الحرفان «ن » و«ي ». 
وبعد « ب » في الترتيب be Hl‏ «ج »» وكذا في الترتيب Al‏ على اعتبار 
دت » و«ث » معترضتين بینها للسبب الذي بيّناه. وبين «ج » و«د» 
المتجاورتين في الترتيب he‏ نجد في الترتيب Gall‏ «ح » و«خ » للشبه 
بين أشكاها جميعاًء سوا أكان ذلك في آوّل الكلمة d‏ في وسطها d‏ في 
آخرها. وهنالك عامل آخر يجمع بين «ح » و «خ ce‏ وهو العامل pall‏ 
أي تقارب مخرجیها . ثم يأتي الحرف «د ce‏ كا نتوقع» فالعلاقة الموضعيّة 
بين «ب » و «ج » کالعلاقة الموضعية بين «ج » و «د ». 


فک هی و ee‏ نع و دق 
ولو نظرنا إلى الترتیب Goll‏ لوجدنا «د » فده » ف«و» ف«ز ». 
ال خضل ان و إلى ats‏ لتر سيد سیم كه 
لاحقاًء Gly‏ الشبه JAN‏ بين «د » و«ذ » من جهة وبين «ر » و« ز » من 
nae Sie‏ لكيه سوال كر Sid‏ یل تاره ور 
يكون تقارب الخرج في «د » و«ذ » jhe‏ تجاورها : كذلك وقد نسأل: لم 
EE‏ لطر وان سدق و ling She‏ اللا 
أعرف OÍ‏ باحثاً طرحه. Gay‏ الجواب في الإهال las ls‏ فضمن هذه 
| جموعة الكونة من أربعة أحرف نجد الأول مهملا (د) والثاني معج] (ذ)؛ ثم 
نجد الثالث مهملا O)‏ والرابع Lame‏ (ز). ولو نظرنا في الحروف الثانية 
اللاحقة وجعلناها أربعة مجموعات US‏ مجموعة منها حر Ob‏ لوجدنا الشيء 


۳۰۵ 


نفسه» فمهمل يتلوه معجم (س ش/ص ض/ط ظ/ع غ). dy‏ هذا دقة 
متناهية يصدر واضعها عن حس بالتناسب والتوازي. 

deg ed |‏ التالية تبدأ بالحرف «س » وتنتهي بالحرف «ض ». ونلاحظ 
GI‏ أحرف هذه الجموعة الأربعة تشترك في أنها حروف صفيرية. کارف 
الأخير من الجموعة السابقة «ز Me‏ وللتشابه VE YS‏ أثر في 
ترتيب هذه الجموعة بجزئيها «س ش » و«دص ض ». 

ويتصدّر الحرف «ط » مجموعة أخرى من الأحرف مرتبطة بالجموعة 
السابقة بالشبه الشكلي بين bo‏ » و «ظ » من جهة وبين «ص » و«ض » 
برجن خرف »ريالف الصو بینها» WY‏ جميعاً أحرف مطبقة. وف 
الترتيب الأصلي ية يقع الحرف «ط » بعد الحرفين cj»‏ و«ح » BU‏ 
لمر نقد أل الحرف دج بالحرف دج dab Foe‏ بين دز » و«ط » 
بأربعة أحرف كا ذكرنا. وتنتهی الجموعة التي يتصدّرها «ط » بالحرف 
فق عقا SEO ER‏ حير اد Ol‏ جموعة الأحرف «ك ل م ن » 
متأخرة في الترتيب ee‏ عن مجموعة الأحرف «ع ف ص ق »- أو «ع 
ف ق Ve‏ «ص » قد Z‏ تحويلها لتنضمٌ إلى أحرف الصفير وأحرف 
الإطباق CÍ-‏ في الترتيب Gall‏ فالعکس حاصل. Uy‏ التفسير يجب أن 
ينطلق من الشبه بين دك » و «ق Me‏ وقد e al‏ الواضم متجاورین . أم 


(۱) أنظر أمثلة تبادل الزاي والسین. والزاي والصاد » في كتاب الابدال AN‏ الطیّب اللغوي ص 

۷ وما بعدها » وص ۱۲۲ وما gis acted‏ ایضا كات سیبویه ۰1/۲ : « الصاد التى تکون 

كالزاي ce‏ و ۲۷/۲ : « هذا باب ما تقلب فيه السین اه وقارن بالمفصل A‏ مخشري ص 
irs‏ لکد Ettel lg‏ 

P. Schwarz, «Die Anordnung des arabischen Alphabets,» in ZDMG, 69 قارن:‎ (r) 

(1915),.p. 60. 

ويذكر ابن فارس « الحرف الذي بين القاف والكاف والجمءء ويذكر OÍ‏ بني ei‏ « يلحقون 


۳۰1 


e äs Gt‏ فجاء pel dE d‏ قبل eds‏ ول هذا انا بها فى 
الشكل. وكذلك de‏ الحرف «ع » في BIG‏ الأصلّ قبل «ف ». وفصل 
بینها الحرف «غ » (وهو من الروادف) GY‏ ملحق باحرف «ع » قبله بجامع 
الشبه الشکلی. وأكثر من ذلك Ob‏ هناك ما A‏ تعاقب الأحرف «ع » 
و «غ » و«ف » و«ق » مجتمعة» وذلك کون آشکاها في وسط الكلمة 

: مف نف‎ ei 


والأحرف الباقية مجموعتان: المجموعة dall‏ «ك ل م ن » لا يتغيّر 
ترتيب أحرفها۷) وإن تكن كلها قد تأخرّت عن مجموعة سابقة من 
Gy> VI‏ كا oe || ul,‏ فهي « ه وي »»ء وجامع Kai BS‏ 
مستعملة لكتابة الصوائت الطويلة في أكثر من كتابة Kl‏ واحدة2). 
والعربية ستخدم « و » TES)‏ » طذا | «yo ya‏ 3 حين تستخدم النبطيةع 
الیها ارف con‏ لتمثیل الصائت الطويل Va‏ ومكنا آن Sls‏ عن 
السب الذي منع الحرف ١١‏ » من الانضام إلى هذه الجموعة: لعل ذلك OY‏ 
I>‏ » في اول الترتيب يرمز إلى اهمزة لا إلى الصائت الطويل الذي قد يمثله 


القاف باللهاة حتى تغلط Mae‏ فیقولون: القيّوم فتكون بين الكاف والقاف وهذه لغة فيهم. 
قال الشاعر: 

ولا أكول لكدر الكوم: كد نضجت ولا اكول لات نداد iS:‏ 
(الصاحي ص YO‏ ص 0% (olja , E‏ وانظر مقدمة الجمهرة ۵/1“ ,151 Jols‏ القاف 
والكاف في كتاب الاإبدال AN‏ الطیّب ص ۳۵۳ - :۳۹ . وقارن في العبرية الکلمتن 2۱۳ 
مه و KOba® YHD‏ ععنی واحد SAS)‏ العربيّة). 
(۱) راجع ح م ص ۳۰۳. 
(Y)‏ انظر الفصل العاشرء وکذلك ص ۲۸۱ . 
(۳) انظر : .1,47 Cantineau, Le Nabatéen,‏ 


هذا الرمز؛ Gy‏ من الممكن أن نقترح سبباً إضافيًا لتفسير هذه 
الظاهرة وهو Gl‏ الحرف e ١١‏ من بين ZU‏ الحروف المستعملة في العربية 
لكتابة الصوائت الطويلة, هو الحرف الوحيد الذي أضافته العربيّة على 
الاستعمال النبطي؛ GY‏ هذا الحرف d‏ يكن مستعملاً في النبطيّة لتمثيل 
الصائت الطويل 2 الا في آخر A El EIS‏ العربيّة فاستماله هذا 
الفرض غير مقيد بموضع الصائت من الكلمة. فقد تكون هذه الصفة 
wesc‏ غ EA ee ce E‏ 
غير El‏ بعض all‏ (كياقوت الحموي والميداني) يجعل الواو قبل اهای 
وليس هذا على الأصل. ويرجع Schwarz‏ الترتيب Gog»‏ »إلى الأثر 
Jr dal‏ 

وإذا اعتبرنا الروادف على حدة»وجدنا Ol‏ ترتيبها يخضع لاعتبارات 
لغویة. (ضافة إلى شبهها الشکلی بالحروف التي تسبقها مع فارق الاعجام ؛ 
JSG‏ منها يقع بعد الحرف الذي يقابله» اشتقاقا في e PRLI‏ كا سنبين: 

أ- الحرف «ث» يقع بعد الحرف «ت »۰ وهو مقابله في اللهجات 
الآراميّة ومنها النبطيّة والسريانية؛ فكلمة « ثلج » في العربية Rote‏ 
talga‏ في السريانية LI)‏ في العبرية فالمقابل ± كا في (Seleg Ze‏ 

ب- الحرف «خ » يقع بعد الحرف «ح »» وهو مقابله في النبطية 
والسريانية؛ فالفعل « خفر » بمعنى « خجل » في العربية يقابل tae‏ 


)1( وهذا ما يشعرنا به ترتيب الجوهري ومن تابعه من أصحاب القواميس» فباب اهمزة عندهم 
في dl‏ الترتیب» be‏ ترد الأفعال المنتهية بألف في الباب الاخیر» باب الواو والياء » بحسب 
«أصولا « عندهم . 

(ri `‏ راجع ص ۱۷۹ . 

Schwarz, ibid., pp. 60-1. : انظر‎ )۳( 
) 


؛) قارن ص ۱۷۵ ؛ وسنختار أمثلتنا هنا من السريانية تنويعاً. 


۳۰۸ 


‚(haper WH في السريانية (ومثله في العبرية‎ H 

ج- الحرف «ذ » ay‏ بعد ارف «د ca‏ وهو مقابله في النبطية 
والسريانيّة؛ فكلمة «ذكر » في العربيّة» dekra Nof‏ ف السريانية CI)‏ ف 
العبرية فالمقابل 2 کا في چد (zakar‏ 

د- الحرف «ض » يقع بعد الحرف «ص ce‏ وهو مقابلة في النبطیت 
وإن كان ذلك في النبطيّة Long‏ بالكلات التي تختص بها LD yall‏ 
الکلات الأخرى فيقابل ارف «ص » فيها في النبطيّة الحرف * كا في 
آراميّة العهد القدم() dy)‏ العبريّة و Ya‏ من دض » كا في gelat ybg‏ 
أي : ضلع) . 

و - الحرف AN » b>‏ بعد الحرف «ط »> وهو مقابله في النبطية 
والسريانية؛ فكلمة « Yb‏ » في العربيّة» یلا d aa‏ السريانية d CÍ)‏ 
العبرية فالقابل ی کا في (set br‏ 

- الحرف et?‏ » يقع بعد ارف «ع e‏ وهو مقابله في النبطية 
والسريانية؛ فكلة 2 « غرلة » العربيّة  daraa ss‏ السريانية 
(ومثله في العبرية Porta mow‏ 


وها يقبن لا أن هناك اكثر من عامل واعين ده مواقع الحروف 
في الترتيب العریی» فليس التشابه الشكلي Ge‏ الحروف المتقاربة kechb ai‏ 
من هذه العوامل» على عكس ما هو glare‏ إذ هناك عامل التشابه 
الصوتي Last‏ وعامل الاستعال في كتابة الصوائت» والعامل all‏ في 


E? 


Le Nabatéen,|, 42. :رظنا)١(‎ 
. ۲۸۱ ص‎ ١ ح‎ oë (r) 

(۳ ۳) انظر مثلاً : الخط العریی: نشأته - - مشکلته»لنیس فريحة» ص 4۷ ؛والمفصّل في تاريخ منت 
قبل ue aal, OLA‏ ۱۸۲/۸. 


الروادف» هذا مع اجتاع أكثر من عامل واحد في ترتيب بعض الحروف› 
كاجتاع عامل التشابه الشكلي وعامل التشابه الصوتي في تعاقب «ح » 
و «خ » وفي تعاقب «س » و«ش ». ونشير إلى عامل آخر محتمل وهو 
التفرقة بين الحروف الشمسية والحروف القمرية إذ يلاحظ Honeyman‏ 
dai‏ عثرة من So bl‏ الشسية هي «د. ذ» رء ز» س. sat‏ ص » ض ‏ 
طاء ظ »» في حين Al‏ الأحرف الثلائة التي تسبقها « ج» ح» خ » والأأحرف 
الأربعة التي تليها «ع غ ف ق » هي من الحروف Gal‏ غير Gh‏ 
Honeyman‏ يلجأ إلى التكلف في تفسير الترتيب العریی ليجعل التقابل 
DI‏ بين مجموعات من Gy tl‏ متباعدة بالتساوي عن الوسط کاروف 
الأولى والأخيرة» ثم التي dall E‏ وتسبق الآخرةء وهکذا. 

dal Glee Gl‏ احروف فلا نجد طا فى Za sell‏ أثرا A‏ الترتیب» ویمود 
هذا إلى أن del‏ معظم الحروف قد تغیّر في العربية» نحو « باء » و« جم » 
و «واو »؛ أو أنه لا يعني في العربيّة شيئاً كما كان يعني في الأصل Bld‏ 
ee:‏ و ای E‏ 

والترتيب Aal‏ الذي ذكرناه KI‏ هو الترتيب الشرقي. أما الترتيب 
ee‏ قري إل el‏ اال و ای 

اب ت ث ج ح خ د ذر bb,‏ 

ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش .وي 

فالمجموعة دك ل م ن » غير موخرة عن موضعها الأوّل كا في الترتيب 
الشرقي السائد؛ ثم إن «ط » و«ك » متقاربتان - ويفصل بینها 
b>‏ »- وها متجاورتان في الأصل السامي. وكذلك «ش » ترد في أواخر 


(١)انظر:‏ .146-7 Honeyman, Africa (1952), pp.‏ 
(Y)‏ راجم معاني هذه الأسماء في الفصل الثامن. 


۳۱۰ 


E‏ الزمن الذي E‏ فيه الانفصال بين الكتابة المشرقيّة والكتابة 
en Al‏ وكذلك بين الترتيب Gus‏ لكل منها . فنرجح أنه القرن الثاني 
أو الثالث للهجرة. والدليل على ذلك الاختلاف بين الكتابتين في إعجام 
الحرفين «ف » و «ق » . فاحتفاظ الكتابة المغربيّة بالإعجام ke Hl‏ في 
هذين الحرفين (ب<۲؛ ف-4) يدل على أن الانفصال م في زمن كانت 
الكتابة المشرقيّة تلتزم فيه بهذا الاعجام أي قبل التغيّر الذي طرأ - في 
dys‏ القرنين - على إعجامها في الشرق» وذلك بتغير موضع إعجام 
حرف ۴ من أسفل إلى أعلى» الأمر الذي اقتضى تثنية إعجام الحرف q‏ 


خامساً: الترتيب G Gall‏ والترتيب احبشي: 


يحسن بنا بحث هذين معاً للعلاقة التي بينها . وقد ظهرت هذه العلاقة في 
عام 1401 بعد الاكتشاف المعروف ب «هجر كحلان » ا إلى الوضع 
الذي تم فيه الاكتشاف. وهو في وادي بيحان في المنطقة الق كانت تعرف 
ندا ا هذل tl‏ ات وه 
یرجم ٠٠١ die dl‏ ق. م.- مثلا للترتيب Goll‏ النولی*). ما 


(۱) انظر : .383 B. Moritz, Art. «Arabia» (d. Arabic Writing), in E/',p. 390; cp. p.‏ 
(۲) في ترتيب الصوائت الحبشية انظر ص ٠۹۲‏ . 
(۳) نشر هذا الاكتشاف Honeyman‏ في مقالته التي سبق ذكرها رار 
(e)‏ هنالك ترتيب آخر في نقش من منطقة العلاء ذكره Beeston‏ في: 
«South Arabian Alphabetic Letter Order,» in Rayvdan, 2 (1979), pp. 87-8‏ 
وهو کالتالي: bhf? “dgd?t?dyts‏ :615 ۲ 52 ۷ 0 ۱5 ظ 
وان ندخل A‏ تفاصیل اختلاف ترتیب الغلا عن الترتیب Glad!‏ ولٍن کان من المکن أن كلا ے 


TA) 


الترتيب الحبشئ فمعروف وثابت. ولم ترد حروف الترتيب القتبانی في نص 
واحدء إذ GI‏ كل حرف منها كان مكتوباً على حجر واحد من ispat‏ 
أحجار» والقصد من ذلك أن يضع البناء كلا من هذه الأحجار في مكانه 
الصحيح بعد أن يقرأ الحرف المنقوش عليه وبحسب التسلسل « الأبجدي ». 
وتظهر أمام کل حرف إشارة أو إشارتان أو ثلاث أو أربع لتعين البناء في 
مهمة wis‏ الأحجار على النحو الطلوب. كا یظهر الرسم ۵۸ . 
وبالأحرف اللاتينية یکون الترتیب GWE‏ (من الیسار إلى الیمین): 


Is h 
h r b s 
m g k p 
s n ? 
h c 


"h mi 
f rh w van 


الرسم OA‏ 
الترتيب Gus‏ في نقش dai‏ 


= منها JI‏ طريقة GE‏ منطقة ما (قارن باختلاف الترتيبين العربیّین الشرقي والفريی» كا 
يقترح (Beeston‏ . وما یوسف له أنّ كلا الترتيبين غير مكتمل الحروف. 


rır 


E‏ الترتيب Zeie)‏ فهو كالآتي (من اليسار إلى اليمين)» نثبت أشكاله 
كا ترد مع الصائت الأوّل الذي يرمز إلى الفتحة القصیرة: 


U Ah ee » l hr ATA & A 


hoon ۳ 2 7 m A FA B & T 


kw zydgeitpsd*f p 
Goll هناك علاقة بين الترتيبين وإن يكن الترتيب‎ Gl من الواضح‎ 
القتبانی) جزئياً. ولو کتبنا الأحرف السبعة الأولى من الترتيب‎ gÍ) Gaiti 
على سطر واحد واعتبرنا ما يقابلها في الترتيب الحبشي بذكر‎ Anc Gl 

AJ 

ارف و م ۲ 5 (hm‏ 
رقم الوضع في العربية الجنوبية y‏ 5 ۶ ۷ ۲ ۲۰ 
رقم الوضع في الحبشية y‏ - و ۵ £ ۳ ۳ 
بثبت لنا هذا أن هناك تقارباً oy‏ الترتیبین ف الاأحرف dall‏ الأمر 
الدى فل gt‏ نود :ولاخ ایض أن ته lech‏ 


(۱) راجع الرسم 1۲ ص ۱۸۳ . 


rır 


فالحرف الأول في الترتيب الحبشي» ch‏ يرد في موضع متأخر EA‏ في 
الترتيب e Aach) Gl‏ ولذلك يبدأ الاتفاق بين الترتيبين بالحرف الثاني 1. 
آما الحرف  A‏ العربيّة الجنوبيّة (وتقابله الغين العربيّة) فلا وجود له في 
الحبشيّة. وهناك مجموعة أخرى من الأ حرف المتقاربة في كلا الترتيبين هي 
b‏ وه و الأمر الذي يشعرنا Zb‏ التشابه قد يكون موجوداً كذلك A‏ 
ترتيب الأحرف الباقية. غير أن Zl‏ محاولة لاثبات هذا التشابه() لا يكن 
es‏ انا کت See‏ ترفت: الغلا 
فمختلف كا في الحاشية ؛ ص ۳۱۱).ونشیر» استكالاً للبحث» إلى عدد من 
الحاولات المتعسّفةء جزئيّة كانت dl‏ شموليّة» في تفسير الترتيب الحبشي أو 
إظهار علاقته بالترتيب Mill‏ الجنوبى: 

(۱) نظرية Dillmann‏ ("): تقوم هذه النظرية على تقسم الترتيب الحبشي 
إلى قسمين رئيسين في US‏ منها اثنا عشر حرفاًء فهذه أربعة وعشرون؛ CÍ‏ 
الحرفان الباقیان. وها p‏ ومء فيجب أن يحذفا لتستقم هذه القسمة! 
ویندرج تحت القسم الأوّل الحروف من ظ إلى en‏ وفي الثاني الحروف من ” 
fd!‏ ويدعي Dillmann‏ بعد ذلك Ol‏ القسم الأول يوازي القسم الثاني من 
الأبجديّة الساميّة الثماليّة (أي الأحد عشر حرفاً من 1 إلى ؛)» في blas‏ 
القسم الثاني من الترتیب الحبقى يوازي القسم الأول من الترتیب الشمالي 
(أي الأحرف من 7 إلى ). ولا یستطیع صاحب هذه النظريّة» lub‏ 
تقریر ما يذهب إليه الا بالافتراضات البعيدة والتفسیرات الوهميّة. ويحق 
H‏ أن نتساءل هنا: إذا كان هذا التوازي صحيحاًء فلم نجد في القسم NI‏ 
من الترتيب البشي أحرفاً تقع في القسم الأوّل من الترتيب bäi‏ وط 


Honeyman, pp. 140-2. KÉ انظر‎ (1) 
Ethiopic Grammar, pp. 18-21. (y) 


WK 


و5)ء ولم نجد في القسم الثاني من الترتيب الحبشي أحرفاً تقع في القسم الثاني 
من الترتيب الثمالي (" وو ta‏ هذا إذا سلمنا ob‏ الحرفين الحبشيين م 
وم لا يدخلان في التوازي بين الترتیبین. وإذا ULI‏ أصلاً بالتوازي 
العکوس بين شطري الترتيبين. ۱ 

(y)‏ نظريّة Ryckmans‏ : مفاد هذه النظريّة Gl‏ هناك علاقة بين 
الترتيبين الأوجاريتي والعريي ابنوین. ولإثبات هذا التشابه يجب أن نقسّم 
Guz)‏ الأوجاريتية أقساماً في US‏ منها لائة أحرف» de‏ النحو JUN‏ 
(من اليسار إلى risch‏ 
q 5‏ و 7 b h h km‏ 

bd w t S s f 
g? 2 y ln °g ¢ = 


3 


وبعد ذلك نقسم الحروف القتبانية التي نعرف ترتيبها إلى سطرين في 
Mal‏ عشرة أحرف وفي الثاني الحروف الباقية على النحو التالي (من اليسار 
إلى اليمين): 
Il h m d š r g ] [ s h b‏ 
k ] ] n ht 8 f S‏ 
DEE EE E‏ 
كل مجموعة مكونة من > فين في الترتيب القتباني تقع ضمن مجموعة واحدة 
من ثلاثة أحرف في الترتيب الأوجاريقّ. فالحرفان | ky‏ یشکلان مجموعة 


«L'origine et l'ordre des lettres de l'alphabet éthiopien,» in BO. 12 (1955), pp. 2-8 (۱)‏ 
(۲) ننقل رموز الأصوات كا آوردها صاحب القالة وإن يكن هناك بعض الاختلاف بینها وبين 
الرموز التي نستخدمها نحن في هذا الکتاب؛ قارن بالرموز الأوجاريتيّة ص ۲۹۱. 


۳۱۵ 


ثنائيّة في القتبانيّة» كا يقعان معأ ضمن مجموعة ثلاثية في الأوجاريتيّة: ‏ 
وة وا. وكذا القول md‏ وه في القتبانية وص و4 وه في الأوجاريتيّة, 
وفي غ fy‏ في القتبانيّة وغ و ]وو في e aile all‏ وهكذا. وانطلاقاً من 
هذا يحاول Ryckmans‏ استنباط الترتيب الكامل للحروف القتبانية 
بإكال المجموعات» LI‏ وجعلها ثلاثية. والترتيب الذي يستنبطه هو 
الاق : 


l hm ds r g s h b 
k )( n 9 1 5 f ° w 6 
TE Ge es ۰ و‎ 
ويحاول بعد ذلك مقارنة هذا الترتيب الستنبط بالترتیب الحبشي بعد‎ 
إدخال عدد من التعديلات على هذا الترتيب - أي الحبشي - وقراءته‎ 
أي بالاتجاه الذي تشير إليه‎ > Near بالطريقة الاو نة أو طريقة خط‎ 
db الأسهم فيا‎ 
—h Ihm (d) 5 
wk ) n h 1 i o : db 
> لا‎ y k) fd) - @ sd (ei 
تعليقاً على هذه النظريّة» نرى آنها تفترض آمورا كثيرة في جوانب‎ 
ee أساسيّة منها. فحتّی لو تجاوزنا التعديلات التي يدخلها‎ 
s يبقى الاعتراض لاه‎ ٠ لا حرف من حيث الطبيعةالصونيةوالترتيسب‎ 
Leit غير مقتنعين أصلا بتقسم الترتيب الأوجازيتي والترتيب‎ LT وهو‎ 
افتراض الأمر نفسه في الترتيب‎ ar oe وأبعد‎ HI إلى مجموعات‎ 


d Zz م‎ 


(۱) راجع ص ۱۱۳. 


EX 


Glial‏ وبناؤه على هذا . ثم تأتي قراءة الترتيب ابشي بالطريقة الحلزونية 
لتبدّد ما يمكن أن يكون قد بقي لدينا من اقتناع بصواب هذه النظريّة ولو 
Di‏ وبا أن النظريّة الكاملة لا يمكن أن تكون أفضل من مجموع 
أجزائها من حيث الاإقناع » OR‏ هذه النظريّة ضعيفة لأنها لا تقوم الا على 
الافتراضات التي يصعب الاطمئنان إليها . 

(۳) النظريّة القائمة على تفسير الترتيب الحبشي بواسطة ألفاظ ذات 
معنى يجمع الحروف المتلاحقة. وليست هذه الطريقة بأفضل من مثيلتها في 
تفسير الترتيب السامي Get‏ (آب» (se‏ واللفظة التي يصطنعها 
(Bauer‏ لنفسير الأحرف الستة الأو (h, 1, h, m, š, r) A| A‏ هي : 
g/ha-lehem 5 zer‏ معنا ها عنده: er El»‏ ». وهذا غير ممكن Mäe‏ 
oY‏ يفترض GF‏ العنصر A ha‏ الكلمة dall‏ هو أداة التعريف؛ فهذا 
صحيح في العبرية» ولكن ما علاقة العبرية بهذه الكلمة ؟ والحبشية» إلى 
ذلك» تخلو من أداة التعريف بخلاف معظم اللغات الساميّة الأخرى. ثم Ol‏ 
معنى الكلمتين ehem‏ و "er‏ 8° مأخوذ من العبرية لا من الحبشيّة (انظر 
في العبرية clehem ond‏ ويقابلها في العربية «لحم » le‏ 
Dal 5 er mg Lai‏ وهذا خالف للمنطق, GY‏ القصد من جمع 
الأحرف بکلات تسهيل حفظهاء والتسهيل يكون طبعاً بألفاظ من اللغة 
نفسها لا من لغة أخرى. وبعد ذلك لا يمكننا أن نفسّر الحروف الباقية 
بواسطة كلات» الأمر الذي يلغي هذه الطريقة من الناحية العمليّة. 


إن LE‏ ما نستطیع N‏ الیه في تعلیل الترتیب (git!‏ 


. ۲۷۸ ص‎ el, )۱( 
«Wie ist die Reihenfolge der Buchstaben im Alphabet Zustande gekommen?» in (r) 


ZDMG, 67 (1913), pp. 501 - 2. 


Yyy 


والترتيب القتبافّ ملاحظة الشبه ARA‏ بين عدد من الأحرف المتجاورة. 
فني الحبشيّة يظهر بعض الشبه (انظر أشكال الحروف في الرسم ۰۶۲ أو 
ص ۳۱۳ ) بين الأحرف: 5, h, h m‏ وبين: ؛, طر و, 5 وبين: 8 , ظ 
وبين W,‏ وبين , ۷ وبين , tps‏ 

والترتیب‌القتبانی AG‏ كذلك على التشابه liag US‏ واضح في: ,ا 
وی : g, sigs mär‏ وفي: h, b, k‏ وف: ۵ n,‏ وفي: م s,‏ .ولعل JIE‏ 
الحرفين الأخيرين المعروف ترتیبها في القتبانية» أي " و ° Ae,‏ إلى 
التشابه الصوقء لانعدام التشابه في الشكل . 

E‏ معاني الحروف فقد تغيّرت في الحبشيّة عن أصلها DEN‏ ولذلك لا 
تدخل بين العوامل التي تحدّد الترتيب. ومثل هذا ما في IIe all‏ 


* * * 


Lol‏ نثبت بعض اللاحظات التعلقة بطريقة استخدام الأحرف آرقاما 
واعطاء US‏ منها قيمة عدديّة. وقد مر بنا Gl‏ هذه الطريقة في استخدام 
الا حرف فاشدة للباحث في التثبّت من الترتیب Zell‏ للألفباء 
EI Ne‏ خذها الو ین وان زا 
فائدة في إثبات أصل الترتيب A Gat‏ العربيّة الشماليّة» بالنظر إلى 
حساب Mote Al‏ وفيه Al‏ الأحرف التسعة الأولى للآحاد والتسعة الق 
تلیها للعشرات والتسعة التالية للمعات. ۱ 


Driver, Semitic Writing, p. 185. :رظنا)١‎ 
Honeyman, pp. 139 - 40. ؟)انظر:‎ 


) 
) 
(۳) راجع ص ,۳۱. 
)1( راجع ص ۲۷٤‏ . 

) 


.۳۰۲ راجع ص‎ (o 


۳۸ 


او Ol‏ هده الط رمن عمل ee GU all‏ 
عنهم d‏ الفترة Dahl‏ » من legt E‏ غير Í‏ هناك بعض الدلائل التي 
تشير إلى أنّ العبريّين عرفوا Lt‏ من هذه الطريقة قبل الفترة Kadd‏ 
وأنهم كانوا أحياناً يستخدمون طريقة أخرى لاختصار الأعداد وذلك ob‏ 
يرمزوا إلى العدد GALL‏ الأول من اسمهء OW‏ يرمزوا باحرف ۳ 
إلى العدد «خسة » dl GV‏ حرف منه في العبريّة «ح » (ويقابل «خ » في 
العربيّة) لا بالحرف 7 ط الذي يقع خامساً في الترتيب Mei‏ 

وقد اخضع العبريون طريقة ALS‏ العددين ۱۵ و1١‏ لنظرتهم الدينية. 
فالأصل في كتابة العدد الأول أن يكتب بالياء - وقيمتها ٠١‏ - واطاء - 
وقيمتها ۵ - على هذا النحو: ۳ YH‏ ومنعهم من ذلك 2 الياء déis‏ ها 
الحرفان الاولان من اسم YHWH‏ إله اليهودء ولذلك استعاضوا عنها 
بالحرفين « ط » و « و ce‏ والقيمة WILD EIER‏ ء وللثاني 3 e‏ فمجموعها 
. وذهبوا إلى أبعد من ذلك في كتابة العدد ١٠ء‏ والأصل أن يكتب 
بالياء (۱۰) والواو )3( على هذا النحو: ۲ YW‏ ومنعهم من ذلك 
ورود الیاء والواوء مجتزأتين من YHWH‏ في بعض الأسماء ASM‏ 
نحو a>)‏ ۲ ومعناه « الله Ce‏ 2 أو YO" eier pi‏ 
ومعناه « الله عَوّن ta‏ ولذلك فضلوا في كتابة الرقم ٠١‏ عدم استعال الياء 
والواوء وأحلّوا حلها الحرفين «ط » و «ز ce‏ والقيمة العدديّة AGW‏ 
وللثاني ۰۷ فمجموعها ۱۰ . 


R. Hallo, «Über die griechischen Zahlbuchstaben und ihre Verbreitung,» in انظر:‎ )۱( 
ZDMG, 80 (1926), pp. 55 - ۰ 

R. Hallo, JBL (1958), p. 326. : انظر‎ )۲( 
G.S. Colin, «De l'origine grecque des ‘Chiffres de Fès’ et de nos وانظر ایشا‎ 
‘chiffres arabes’, „ in JAS, 22 (1933), pp. 193 - 215. 

Driver, Semitic Writing, p. 270. (r) 


۳۹ 


وانتشر استعال حروف KEN‏ لكتابة الأعداد إلى غير العبريين من 
lea‏ قد Wye‏ ات 
Gus I‏ عن الساميين ثم ردّوا إليهم ترتيبهم بعد أن أعطوا حروفه قيا 
عدد ية . Rew‏ 35 أقدم Gly (us| ern‏ معروف قا عدد ية لعدد من 
الحروف التي سقطت من الأبجديّة اليونانية خلال Is eh‏ 

الطريقة عند غير السامیین» من الشعوب التي أخذت 
الكتابة عن الیونانیین. Sty‏ على ذلك بنوعین من الکتابة: الأ de‏ هي 
القوطية الغربية West-Gothic‏ « وقد اعتمدت الترتيب az H‏ ي الیونانی 
(السامي (hed‏ وكذلك القم العددية e‏ منذ القرن الما شر للميلاد 
على OBE‏ والمثل الثاني bl! oF DE SEET‏ 
معلنة بذلك انقطاعاً كبيراً عن الكتابة المصريّة القدية وما GEI‏ منهاء وان 
أبقت على سبعة أشكال من الخط Gall‏ الديوطي لتمثيل أصوات غير 
موجودة في اليونانيّة. وقد أخذ الأقباط عن QSL‏ طريقة LUS‏ 
الأعداد بحروف الأبجديّة» وأحدثوا فيها تغييرات طفيفة لتتناسب مع 
حروفهم(۲۳. ومن الطريف في القبطيّة Gl‏ أحد حروفها-وهو الحرف 
soU‏ = يستعمل للقيمة العدديّة ليس غيرء إذ ليس له قيمة صوتيّة في 


الكتابة. 

Hallo, JBL (1958), p. 326. : انظر‎ )۱( 
Gelb, A Study of Writing. p. ۰ وقارن:‎ 
.9 وهذه الحروف هي: ۷ و5 و‎ 

Jensen, Sign, Symbol, and Script, p. 485 .' : انظر‎ )۲( 

(۳) راجم هذا في: .487-8 Ibid., pp.‏ 


YY. 


الفصل العاشر 


تاريخ كتابة الصوائت السامية 


يتميز معظم الكتابات السامية» في طور اکتاله. بالاهتام بالحروف 
الصامتة أكثر من الاهتام بالحروف الصائتةه). ويعكس NON eh‏ 
فرخلة البدای فالكتابة TS) Zell‏ وقد انبثقت عنها الکتابات 
الساميّة الجنوبيّة- لم تكن في الأصل SF‏ الصوائت» بل كان كل شکل فیها 
هثل صامتاً خلوا من Gl‏ صائت؛ وقد اثبتنا d‏ فصل سابق أن هذه 
الأشكال لم تكن قثل مقاطع كا یعتقد عدد من الباحثین(). وعند البحث 
عن درن هذا GES eech‏ الق اخقطه السامتون الارن pels‏ 
الالفباء السامية» تجبهنا طبيعة الاشتقاق في اللغات السامیّة إذ تؤدّي 
الصوامت فيها فكرة cle‏ على اختلاف الصوائت» فى حين SZ‏ 
الصوائت هذه الفكرة Leid‏ دقيقاً. فالألفباء الساميّة الأولى قائمة على 
لح هذه الطبيعة الاشتقاقيّة GY‏ تكتفي بالتعبير عن الصوامت (أي 
الفكرة العامة المطلوبة) تاركة للقارىء مهمّة اكتشاف الصوامت (أي تحديد 
NIT re‏ .هناك ورا آخر ره 
gs )١(‏ هنا الكتابات Gen‏ على اختلافهاء وهي مسيارية مقطعيةويداخلها علامات 
تصويريّة ideographs‏ وعلامات sdeterminatives iaat‏ ففي هذه الكتابات أشكال Hols‏ 
SEH‏ هذا إلى أن النظام YES‏ الاكدي مأ خوذ من كتابة السومريةء والسومرية 
(؟) راجع الفصل الثاني بمجمله. 
(۳) قارن ص ۱۸۸. 


الطريقة» وهو لا يناني المبرّر الأول بل يعضده: فالألفباء الساميّة Käl‏ 
كا Ke a A, Da‏ بالكتابة المصريّة الميروغليفيّة» ولا مجال لانکار هذا 
alll REICHE E‏ دون E‏ سا بیدا Sse Sl‏ 
أن نتصور في طبيعة الكتابة الصريق أمرين اثنين جعلا واضع الألفباء 
Zu‏ كتاية الضوائف: 

GI (1)‏ الكتابة المصريّة لا تحنوي أشكالاً JF‏ الصوائت وحدهاء فهي 
في أساسها كتابة مقطعيّة تمثل الصامت le‏ بصائت؛ ثم el‏ استطاعت أن 
تثل الصوامت وحدها في مرحلة متأخرة من مراحلهاء وذلك فى « الألفباء 
الزائفة ». 

GI (Y)‏ الكتابة المصريّة لا تبدأ بصائت؛ Ab‏ كان واضع الألفباء 
الساميّة قد صدر عن المبدأ الأکروفون في تحديد أشكال الحروف وأسمائهاء 
فانذ كان Bert ken‏ المتواقت» OS‏ كلا مخ 
المصريّة (لغة وكتابة) ولغته الساميّة لا تبدأ بصائت(). 

كانت الدواعي قويّة ]13 لتكون الكتابة الساميّة الثماليّة كتابة ألفبائية 
صامتة لا تحفل بالصوائت. ومع اتساع هذه الكتابة وتشعٌبهاء ومع تقادم 
الد .عل" Me‏ يدا SE u eh‏ خاد 
بالصوائت . غير Gl‏ معظم الكتابات الساميّة d‏ يستخدم الأشكال الخاصة 
بالصوائت استخداماً مطرداء أو أنه لم یضم EE LI‏ لتمثيل هذه 
الصوائت . وحتى ابشية-وهي الكتابة CALI‏ الوحيدة ال تعبر عن 
جميع صوائتها بانتظام - fat‏ شكل الصامت LH‏ في التعبير عن 
الصائت» إذ يتم هذا التعبير بإحداث تغييرات معينة في شكل الصامت 
نفسه» دون استخدام أشكال منفصلة للصوائت . وتختلف US‏ من المنداعيّة 


Van den Branden, BO (1962), p. 199. قارن:‎ (1) 


۳۳۳ 


El bell,‏ — 2 الکتابات السامية A‏ طريقة التعییز عن 
الصوائت کا سنرى. | 

ويظهر البحث التاريخي GT‏ الكتابات الساميّة بدأت RES‏ الصوائت 
الطويلة قبل الصوائت القصيرة. وينبغي لذلك تقديم الصوائت الطويلة في 
oi‏ دراسة إذ بها ينكشف قصد الساميّين من التعبير عن الصوائت› 
والظروف التي ole‏ هم تحقيق هذا القصد. وسنقسم بحثنا لذلك إلى 
قسمین» نعرض في كل منها باختصار لطبيعة الكتابة الصوتية في كل MI‏ 
منشوّفين ای Deb Be‏ جامعة بين الكتابة الواحدة والاأخری حیث 
Ls‏ ذلك . والقسمان ها : 

أولاً: بدایات التعبیر GUE‏ عن الصوائت الطويلة. 

ثانياً: نشوء نظم متطورة للتعبیر GUS‏ عن الصوائت الطويلة 
والقصيرة yey‏ خصائص صوتيّة أخرى في الکلام. 

أولاً: بدایات التعبیر GES‏ عن الصوائت الطويلة 

كانت هذه البدایات في الکتابات السامية الشمالية. ونتناول VW‏ 
المكتوبة بالألفباء الساميّة VI‏ لتعقب الصوائت الطويلة فيها". 


(۱) هذا یخرج الأوجاريتيّة طبعا. لانها مسمارية وألفباژها تختلف عن «الألفباء الساميّة 
الثماليّة » أي الفينيقيّة والآراميّة والعبريّة القدية والموَابِيّة. ولبحث محكم في تطور هذه اللهجات 
الساميّة الشماليّة وانعكاس ذلك في كتابتهاء انظر: 
Z.S. Harris, Development of the Canaanite Dialects: An Investigation in Linguistic‏ 
History, repr. (N.Y., 1967).‏ 
(۲) لعل أحسن ما كتب في تاريخ ظهور الصوائت الطويلة قي اللغات السامية: 
Cross &Freedman, Early Hebrew Orthography: A Study of the Epigraphic Evidence‏ 
(New Haven, 1952). .‏ 
AE) Gh,‏ الصوائت الطوبلة A‏ عدد کببر من النقوش KM SA‏ ویحکان 2 


۳۳۳ 


ال مه 


أ- في الفينيقيّة: 

كانت هذه الکتابة» في ماذجها المتقدمة المعروفة» من القرنين العاشر 
والتاسع ق .م» تقتصر على الصوائت' . ويظهر ذلك من الکلات التي نعل 
مقارنة الفينيقيّة باللغات الأخری» بخاصة Wl all‏ تحتوي في اللفظ على 
صوائت طويلة؛ دون أن تعبّر كتابتها عن ذلك . ففي نقش آحیرام۲۱ كلمة 
(oy!) "bh‏ وليس في كتابتها إلا الصوامت» في حين أن لفظها هو 
abiha‏ * أو قريب منه. وف نقش Kilamuwa‏ (۳) (س ۱) كلمة (Î) nk‏ 
بصوامت ثلائة » دون التعبير عن Gl‏ من صوائتها الطوال الثلاثة التي نقدّر 
وجودها قياساً على العبريّة sanoki‏ وفیه أيضاً (س yšbt AR )٩‏ 
(Cale)‏ بلا صائت طویل بعد ضمير التکلم )- » في حين نقدّر أنه 
كان يلفظ ت -*. dy‏ هذا النقش أيضاً (س (yy‏ كلمة hz‏ (نظر) دون 
صائت طويل d‏ آخرهاء وإن كان لفظها - فما نقدّر - 025 * بالصائت 
الطويل: 


= الاستنتاج إحكاماً کبیرا. وبا YT‏ نقصد إلى الإطالة في وقوفنا عند مسألة الصوائت الطويلة› 
فإننا تخيل القارىء إلى هذا الكتاب لزید من التفصيل ALLY,‏ ونكتفي بأمثلة قليلة نرجع 
القارىء فيها إلى مظان النقوش الواردة فيها. 

. ۲٠۰ ص‎ ely ولكن‎ )۱( 

)1( نشر هذا النقش في: 

R. Dussaud, «Les inscriptions pheniciennes du tombeau d’Ahiram, roi de Byblos,» in 
Syria, 5 (1924), pp. 135-57. 

(۳) انظر هذا النقش في: .38 - 218 ,111 Ephemeris,‏ 

)٤(‏ جذر yb‏ (جلس) في الفينيقيّة والعبريّة يقابل « وثب » في العربيّة. وهذا الفعل من الأضداد 

في العربية DI‏ إذ يعني « قفز » و pib»‏ » وكذلك يدل على الجلوس في بعض صيغه»› نحو 

دوثاب » بعنی «سریر ee‏ و « OLE‏ » اللك ]13 قعد ولم یغز؛ ومن هنا Lad‏ من دخل de‏ بيلك 

من ملوك حميرء فقال له اللك ثب: أي أقعد فوثب فتكسّر.. الخ (انظر اللسان: وثب). 


Er 


ب- في الارامية: 

أخذ الآراميون الألفباء الفيئيقيّة ما بين القرن الثاني عشرء وهو زمن 
استقرارهم في المدن السورية واحتكاكهم بالفينيقيين» وبين القرن العاشرء 
وهو زمن ظهور النقوش الآراميّة القدیة. وقد كان الآراميّون» منذ أخذهم 
الألفباء »بحاولون جعلها مناسبة لأغراضهم هم.. فقد وجدواء d ol KD‏ 
لسانهم خمسة صوامت لا وجود ها في الألفباء الفينيقية)ء فاستعملوا لكتابة 
Seiser ee‏ 
إلى القيمة الأصليّة التي تثلها . فمن ذلك أنهم استخدموا الشكل الفينيقي 
الذي يمثل الصوت 2 لكتابة US‏ من الصوتين 2 و 4؛ والشكل الفينيقي 
الذي يتل الصوت q‏ لكتابة الصوت الارامي غ. ولا نستغرب بعد ذلك أن 
يدخل الآراميون فى الكتابة الفينيقيّة Was‏ آخر: فقد استخدموا ثلاثة 
شكال كانت تعمل :فى الفينيقية للتعبير عن BW‏ صوامت » للتعبير عن 
عدد من الصوائت في أواخر الکلات دون أواسطهاء وأبقوا مع ذلك على 
استخدامها للتعبير عن الصوامت الثلاثة » وهذه الأحرف هي س و ۷ و ظ: 

- ارف w‏ ضار Joe‏ الصائت الطويل 8 - A‏ اية الکلمة: من :ذلك 
ol‏ في نقش Zakir‏ ( جزء 1 س 4( كلمة wsmw‏ (ووضعوا) An‏ 
آخرها w‏ لتمثيل AU‏ الطويلت - في ضمير الغائبين. 

- الحرف y‏ صار Ka‏ الصائت الطويل1- A‏ نهاية الكلمة: من ذلك Gl‏ 
في النقش نفسه ) جزء tes mm GR )۳ cl‏ وفيها قلب مكاني .نر جح 


(١)انظر: Gibson, Textbook of Syrian Semitic Inscriptions, 11, XIX.‏ 
(۲) انظر : Ibid., U, 8 ff.‏ 
ففيه دراسة عن هذا النقش تضم ترجمة وشرحاً ومراجع. ويعود هذا النقش إلى أوائل القرن 

۱ 


أنه حصل في N‏ آخرها ر لتمثيل SM‏ الطويل1- » وقراءتها 
immi‏ ° * 

- الحرف h‏ صار Jé‏ الصائت الطویل 2 - والصائت الطويل 3-8 
نهاية الكلمة: ففي النقش نفسه (جزء cl‏ س ۲) كلمة (LÍ) zap‏ ولفظها 
“ana‏ ا طویل A‏ آخر الكلمة. وفیه ll‏ (جزء el‏ سن ) "op LR‏ 
(تقي » متواضع؛ قارن ب «عنا » العربيّة التي تعني « خضع » و «ذل he‏ 
A‏ آخرها JE h‏ المد الطويل ع. فلفظ الكلمة - فما نقدر ane-‏ * بد 
طويل في آخرها. 

AE‏ الطويل في غير أواخر الكلات فم تكن الآراميّة تعبّر عنه في 
مراحلها الأولى Mingo Lob SY‏ بعد القرن الثامن .م .. El‏ قبل ذلك 
فكانت الآراميّة تهمل التعبير عن المدّ الطويل في غير أواخر EI‏ ففي 
نقش Zakir‏ نفسه » کا مر » کلمة wémw‏ ولفظها As * wa-samū‏ طويل بعد 
الصامت 4 وليس في الكتابة ما salts‏ وكذلك ly AAR‏ (جزء cf‏ س ۱۲) 
ولفظها “lay‏ وليس في الكتابة ما e‏ الصامت الطويل ع في An H‏ 
السطر الرابع من نقش ()Bar-Hadad‏ الذي ير جع إلى منتصف القرن التاسع 
ق . م . كلمة lh‏ (لصوته: قارن « قول » في العربيّة) ولفظها *lagäleh‏ < ولا 
يتمثل: الضائت الطویل 5 A‏ الکتابة. 

eS Mi عن الصافة:‎ SES rer el a 
A (أو)‎ aw حو‎ -aw- فاستخدمت الحرف 78 للتعبير عن‎ diphthong 
کا استخدمت الحرف ر للتعبير عن‎ (ry جزء ب »ع س‎ ( Zakir (+ 


Cross & Freedman, Early Hebrew Orthography, pp. 33, 59. : انظر‎ )۱( 
هذا النقش ق:‎ M. Dunand نشر‎ (e) 
«Stèle arameenne dédiée a Melqart,» in BMB, III (1939), pp. 65-76. 


۳۳۹ 


ay -‏ - ء نحو lyk‏ * (عليك) في النقش نفسه (جزء أ س (V0‏ ولیس في 
Ceca GES‏ :ذلك gellt‏ ها يقير إل التعيين see ge‏ 
del‏ بض الاستنتاج أن الآرامتن ابتدعوا هذه الطريقة لتحسین الكتابة. 

وكان Bey)‏ السائن عيب الملا أن ما أو EEE‏ 
الصوائت الطويلة هو من باب الصاد فة أصلاً e ai H‏ بالتحديد» التطوّر الذي 
طرأ في لغتهم على الصوائت الرکبة. فقد خففت هذه الصوائت في اللغات 
awe E ee‏ باق ددهت زيثلا: 
mawt‏ * أصبحت ۱ وصار الصائت الركية - ay‏ - پلفظ 
E-‏ - (مثلاً: *bayt‏ أصبحت (bet‏ . ويضي أصحاب هذا الرأي السائد في 
القول إن الآراميّين أبقوا في مثل هذه الحالات على الكتابة القديمة sl)‏ 
mwt‏ و «(byt‏ فصار الحرف 8 يعبر في الواقع عن الصائت الطويل o‏ )3 
«(mot |‏ كا صار الحرف y‏ يعبر عن الصائت الطويل 8 «(bet Al‏ بعد öl‏ 
کان بحر كل ھا ce‏ ا مرك فيه الضامت: ۳ او pe‏ 
فاستفل الارامیّون هذا التطور Gaal‏ على الصورة التي تستخدمها 
الكتابة دون أن تتغير هي نفسهاء فعمموا استخدام الحرفين س و لا للتعبير 
عن الصائتين 8 و1 في آواخر الكلات. والحق GI‏ الذي حصل هو عكس 
ذلك LE‏ وقد أثبت Cross‏ و Gl Freedman‏ الأمثلة الأولى لاستخدام 
w‏ ولا للتعبير عن الصائتين 8 KIT a‏ تجىء في أواخر الكلات» hy‏ النقلة 
كانت بعد ذلك إلى أواسط الكلات كأ يظهر في التعبير عن الصائتين 
المركبين aw‏ - و - ay‏ - . 

ج - في العبرية: l‏ 

نعني بها هنا عبريّة النقوش القدية لا نصوص العهد القديم التي أدخل 


Early Hebrew Orthography, pp. 33, 59. ۱۸ 


۳۳۷ 


فيها النحویون اليهود نظاماً SUIS‏ للتعبير عن الصوائت. وترجع هذه 
النقوش إلى ما بين أواخر القرن العاشر والقرن السادس ق.م. ويبدو أن 
الكتابة العبرية كانت تخلو من وسائل التعبير عن الصوائت الطويلة 
(والقصيرة طبعاً!) في أواخر القرن العاشر كا يظهر H‏ في نقش Gezer‏ 
RI‏ جزر حديثاً) الذي يرجع إلى تلك الفترة» ولعله آقدم Gas Gai‏ كامل 
ومقروء. dy‏ هذا Gall‏ الكلات التالية: في كل منها صائت desb‏ غير 
مكتوب: 

*yarhd ولفظها‎ ca (س ۳ ۷ ومعناها > شهر‎ yrh 

* pista ولفظها‎ ca OLS « (س ( ومعناها‎ pit 

وه (س (Y‏ ومعناها « فاكهة صيفية » (قارن: « قيظ » في العربية بمعنى 
مقارب» و « المقيظة » نبات يبقى أخضر إلى «(Jail‏ ولفظها ges‏ 

A ell نقوش القرن التاسم وما بعده فقد أدخل فیها الأسلوب‎ E 
التعبیر عن الصوائت الطويلة في آواخر الکلات» على النحو التالي الطابق‎ 
للاستعمال الارامي‎ 

الحرف w‏ يعبّر عن الصائت الطويل 0« نحو hkw‏ (ضریوا) ) التي تلفظ 
hikkū‏ * »> ونرد 3 السطر الرابع من نقش سلوان Y Siloam‏ ویر جع إلى 
حوالى . ° 

الحرف ر يعبّر عن الصائت الطويل ۰7 نحو (GY) ky‏ التي تلفظ آ»* 
وترد في السطر الثاني من النقش نفسه. 


)1( انظر SAE‏ لهذا Gal‏ مع BE‏ بيبليوغرا فيّة في: 
Gibson, Textbook of Syrian Semitic Inscriptions, 1, 1 ff.‏ 
Ibid., 1, 21 ff. (v)‏ 


YYA 


الحرف Zu h‏ عن الصائت الطويل ca‏ نحو hyh‏ (کان) التي تلفظ 
و * (لاحظ Gl‏ الصائت الطويل في وسط الكلمة غير مكتوب) وترد في 
السطر الثاني من هذا النقش؛ وعن الصائت الطويل E‏ نحو zh‏ (ذا) التي 
تلفظ 25 (السطر (SN)‏ ؛ وعن الصائت الطويل 65 نحو bdh‏ (عبده) التي 
تلفظ Sabdd‏ في |احدی رسائل خیش Lachish‏ الا ا 
ترجع إلى OVA Au‏ ق. م. 

GÍ‏ أصوات A‏ الطويلة في غير أواخر الکلات فلا تعبّر عنها الكتابة 
العبرية قبل القرن السادس ق.م. 

ومن GALLI‏ أن یکون العبریُون قد نقلوا عن الآراميّين هذا الأسلوب 
A‏ التعبیر عن الصوائت الطويلة» فقد كان ذلك فى فترة السيطرة الضاریة 
الارامية على RRE E‏ استخدام العبرية الحرف h‏ للتعبیر عن 
الصائت الطويل 5 وهو ما Zei d‏ عليه في الآراميّة من خلال النقوش 
المعروفة- فنرجّح أنه ليس من عمل العبريّة» GY‏ هناك كتابة أخرى 
تشاركها في هذه الظاهرة» Za gel‏ (انظر o>‏ »). 

Uy‏ هذا الاشتراك یرجم إلى GI‏ الظاهرة نفسها كانت مستخدمة في 
الكتابة الآراميّة (التى لا يرقى شك إلى تأثيرها في العبرية والموًابيّة)؛ وعدم 
ظهورها A‏ النقوش Ell‏ العروفة الیوم قد یمود dl‏ ندرة الواضع الق 
تقع فیها 5 - في نهاية الکلات EY‏ غير آن ما أحدثته الآراميّة من 
تطویر الكتابة باستخدام أشكال عدد من الصوامت للتعبیر عن الصوائت 
الطويلة في عدد من الواضع وان انتقل إلى الکتابتین العبرية والوابیت لم 
یستطع النفاذ إلى الكتابة الفينيقيّة» إذ حافظت هذه الكتابة على سيرتها 


Early Hebrew Orthography, p. 43 قارن:‎ )۱( 


۳۳۹ 


الأولى الق تقتضى کتابة الصوامت دون الصوائتء الا في المراحل 
> أي G‏ اليونية Bad‏ وخارج التأثير الآرامي» كا lei,‏ 

TRI A د-‎ 

يتعيّن إفراد قسم خاص oid‏ الكتابة- على ضألة ما وصلنا 
منها - لتطابق نظامها في التعبير عن الصوائت والنظام العبري» الأمر الذي 
يؤكد تأثرها كليهاء بكتابة سبقتها إلى هذاء أي الكتابة الارامیة. وأهم 
ما في Gai Lili‏ طويل (۳۵ سطرا) يعرف باسم نقش اللك ميشع, 
A4Y) Mesa‘‏ ق.م.) الذي sl‏ عام ١874‏ فى ذیبان». شرقی البحر 
الیت(۳). ونذکر UL!‏ التالية مخصائصه HLS A‏ الصوائت ld A‏ 
الكلات وهي تطابق ما فی العبرية: 

الحرف ۷ Zu‏ عن الصائت الطویل cH‏ نحو Sw‏ " (س (YE‏ ومعناها 
«داعملوا » ولفظها Sasa‏ * . 

الحرف ر Zu‏ عن الصائت الطویل T‏ نحو by‏ (س (Y‏ ومعناها «gÍ»‏ 
ولفظها “abi‏ 

احرف h‏ يعبر عن الصائت الطویل a‏ نحو bnh‏ (س «(VA‏ ومعناها 
« بنى » ولفظها “pana‏ وعن الصائت الطویل E‏ نحو yhwh‏ (س AVA‏ 
وهو اسم الاله العبري ولفظه Yahwe‏ « وعن الصائت الطويل 5 نحو nbh‏ 
EA‏ ۶ وهو اسم موضع» hih‏ ۵0لا . 

ds‏ جانب ذلك تكتب في الموَابيّة الصوائت ASM‏ ولا تكتب فيها 
الصوائت الطويلة في غير أواخر الكلات» وهذا يطابق الكتابة العبرية 
القدية تام المطابقة. 


(۱) انظر ص ey.‏ - ۳۷۲. 


Gibson, ibid., 1, 71-84. في:‎ AIL أنظر القسم المتعلق‎ (x) 


۳۳۰ 


ثانياً: نشوء نظم متطورة للتعبير YLI‏ عن الصوائت الطويلة 
والقصيرة وعن خصائص صوتيّة أخرى في الكلام. 

تلبت الدراسة السابقة لبدایات التعبیر GEST‏ عن الصوائت الطويلة 
2 هذا التعبیر ليس نتيجة مصادفة واتفاق بل وليد عمليّة واعية هدفها 
تسین العلاقة بين الصوت اللغوي والرمز BEST‏ أي بين ال signifié‏ وال 
signifiant‏ < إذا Lee‏ استعال هذین الصطلحین من علم اللغة الحديث. 
وقد استمرٌ غرض التحسین هذا حافزا یدفع الساميّين إلى أن یدخلوا في 
كتابتهم طرائق Vis‏ جديدة. ونحت الكتابات الساميّة الختلفة مناحي 
متفرّقة في هذا السبيل الواحدء على BE‏ وتواصل بين بعضها كا سنبين. 
ky‏ آن pole‏ القایز d‏ هذه الناحی آقوی من عناصر e All‏ من 
دراسة كل ES‏ على حدة: ۱ 

e‏ في السريانية: 

مبدأ البحث عن نشوء هذه النظم يجب أن يكون من السريانية AGY‏ 
على Te A‏ لغة ساميّة Ee‏ ها أن تکتب صوائتها جميعاًء بالإضافة 
إلى استحداثها علامات خاصة HUG‏ عدد من خصائصها الصوتيّة الاخری» 
سوام آکانت فونيمية أم تکن(. 

وعند تأريخ ALS‏ الصوائت lagis‏ من الخصائص الصوتيّة في 
السريانية علينا أن et‏ على DIM‏ مر حلتين اثنتين» الأولى يكن وسمها 
بالر حلة الابتدائيّة: في حين DI‏ الثانية هي مرحلة الاكتال إذ فيها أصبح 


)1( نقصد بالفونم La phoneme‏ أصغر وحدة صوتية يمكن استخلاصها من الكلام . والفونهات 
تشتمل على الصوامت وعلى الصوائت طويلها وقصيرها. وهناك خصائص صوتية أخرى قد 
تختلف باختلاف اللغات فتكون فونيميّة في بعض منهاء أي أنها تؤثر في المعنى» وقد لا تكون 
كذلك في بعض آخر . ومن ذلك مثلا c stress ll‏ فقد يغيّر موقعه في الكلمة معنى هذه الکلمة 
فيكون ings‏ وقد لا Se‏ فيكون غير فونيمي» کا سنری. 


YY) 


للسريانيّة نظام كامل للتعبير YES‏ عن الأصوات المنطوقة. 

ونعني بالرحلة الابتدائية تلك التي يبدأ ظهورها في القرن الثالث أو 
الرابع للميلاد"). ويقتصر التعبير ZU‏ عن الصوائت في هذه المرحلة 
على استخدام نقطة يحدّد وضعها فوق السطر أو تحته ظاهرة من الظواهر 
الصوتية في الكلام. prey‏ هذه النقطة Koi‏ 06۲052 أي 
E OH‏ جذر pra’ wë‏ بعنی « فرق ») دلالة على 
وظيفتها A‏ التفرقة بين أصوات وأخرى. 

GA‏ تستخدم فيه هذه النقطة تنبيه القارىء إلى الطبيعة الصوتية 
للحرف: al‏ حقق (ملفوظ) d‏ مخفف . ويكثر هذا مع الصامت " لأنه يكثر 
ق السريانية في ضمير المتكلم em H‏ فان كان ie‏ 
وضعت النقطة تحت السطرء نحو ha mhabel na gege‏ ( هأنذا 

ا وا کات EE‏ شتسه نزن اسان 

و النقطة كذلك لتنبیه القاریء إلى LOS‏ قراءة الحرف w‏ 
sy Gly‏ فان وضعت النقطة قوق ارف ولع Gl je‏ حرف عنامت 
wail)‏ أو «ly‏ وان وضعت تحت السطر دلت عل ME > dl‏ 
eg‏ ).فين أمثلة الأول ga awb cig?‏ «اجلس :و 
أمثلة الثانية حبلا Ga:‏ "(ومعناها « جنين »). 


J. B. Segal, The Diacrivical Point and the Accents in Syriac (London, 1953), : انظر‎ (1) 
p. 12. 

وهذا الکتاب ebe‏ الفائدة في تأريخ الكتابة الصوتيّة عند السريان» ونحيل القارىء إليه 
للتوسع . وسنعتمد في أمثلتنا على الأمثلة التي ذكرها لأنها مأخوذة من مخطوطات سريانيّة / ينشر 


. ۳۲۶ ص‎ L قارن ح‎ (v) 


۳۳۲ 


ومن المواضع المهمة في استخدام هذه النقطة الموضع الذي يتعين فيه 
التفرقة بين الحركة والسكون بحيث يبتدي القارىء إلى قراءة الكلمة على 
على الوجه الصحيح . ولعل أكثر الصيغ احتياجا إلى مثل هذه التفرقة صيغ 
JK‏ والخاطب والغائبة في الفعل الماضي Al‏ لأنها جميعاً تكتب a‏ 
صورة واحدة. على اختلاف لفظها. فبينا a‏ المتكم صيغة Ygetlet‏ , 
A‏ الخاطب على صيغة cqtalt‏ والغائبة على صيغة 96136؛ وکلها كانت 
تکتب ف ot ho‏ اق Sy Lb‏ الصامتة وحدها. وفرق السریان بینها 
فجعلوا النقطة في صيغة å‏ التکلم فوق السطر و بعد Ee?‏ الأول دلالة على 
EER‏ یه و اقا eae‏ ت قارو أ مد + 
في العربية)؛ وجعلوا النقطة في صيغة الخاطب تحت السطر dei?‏ ارف 
Sel‏ كل مكرود لك الحرف نحو PI Smart Lim?‏ أن 
صيفة الغائبة فميّزوها عن الصيغتين السابقتين ob‏ أدخلوا في كتابتها 
نقطتين» الأولى تحت السطر وبعد المقطع الأوّل» والثانية فوق السطر وبعد 
المقطع الثاني Gl)‏ في آخر الكلمة WY‏ ثنائيّة المقاطع) على النحو التالي 
emrät ‘lasl‏ ( قالت) . 
ولزید من التفرقة بين الحركة والسکون في الكتابة استخدم السریان 
النقطة عینها. في عدد من الواضع لتحدید الصائت الطلوب . فقد وضعوا 
le WI GL E‏ الضائف و -وتقطة Ap DG irer‏ 
الصائت : d‏ الواطن الى يكن Da ol‏ فیها التباس Aai A‏ 
esha‏ و يمكنوا ها bett ee) te lt‏ 


)1( یتعمل فل A gtd‏ اللغات ALI‏ نارن قتل » العربيّة» وهي بالتاه لا بالطاء .وق بعض 
اللهجات الحديثة طاء ؛ وانظر تبادل التاء والطاء A‏ کتاب الابدال A?‏ الطیّب اللغوي ص 
5 - :۱۳) کا alas‏ اوران الصیغ . 

(r)‏ النقطة الأخرى في رسم الكلمة هي لتمييزء عن cd‏ وسوف Ab‏ ذكرها لاحقاً. 


rrr 


واستثنی السریان الصائت :"من مثل هذه التفرقة لأنهم کانوا قد بدآوا 
بکتابته بواسطة ارف cw‏ سواء أكان Cu) Lat E‏ ومن 
الأمثلة على هذه التفرقة کلم ضحط (AL) malka‏ وكلمة 
meika kä‏ (شوری)؛ فالنقطة الموضوعة فوق السطر في الأول 
E‏ دنعو E‏ نوق E‏ 
السطر في الثانية يشعره بوجود cole‏ من صنف الکسرة. وكذلك 
الكلمتان مس( sapra‏ (كاتب) و seprä jas‏ (سفر). 


de‏ یقف السریان عند هذا ا راونا أنه قد یکون A‏ لغتهم ثلاث كرات 
ختلفة تکتب بطريقة واحدة وکانوا في العادة ییزون بين کلمتین في 
إحداها الصائت by a‏ الأخرى الصائت ci‏ فاستخدموا نقطتین: واحدة 
فرق ارف cad Gel,‏ للكلمة AYU!‏ وهکذا نجد ض man‏ (من ۴) 
بنقطة فوقية »و (amine‏ بنقطة محتیف ثم tlie) man @ aż‏ من 
SET‏ 

بالاضافة إلى استخدام السريان النقطة للإرشادات الصوتية الموجّهة الى 
القارىء « praca‏ استخدامها في Gaal‏ آخرین عن .بانب ختلف : الأول هو 
التفرقة Qu‏ صامتین (أی: الاعجام). والثانی التفرقة ين صیفتین 
اشتقاقيّتين مختلفتين. Ul‏ الصامتان فها + cdg‏ وکان شکلها في الكتابة 
واحداء وهذا ناشیء عن تقارب شکلیها في الأصول الكتابيّة التي أخذت 
عنها السريانية. فلو تعقبنا تطور هذين الشكلين من النقوش الفينيقية 
جي النقوش GLY‏ التأخرة لوجدنا Wa‏ شبهاً کبیراً d‏ معظم 
مراحلها. وأصل الشکل d‏ يخلو من الذیل (A)‏ في حين یظهر الذیل في 
شکل ۲( 4 )؛ غير Gl‏ هذا كان لفترة وجيزة We‏ فما نعام. وابتداء من 


Segal, ibid., p. 14; cp. p. 20. (\) 


EIS 


القرن التاسع ق .م . على JÍ‏ تقدیر » نجد Ol‏ الشكلين يتقاربان بل يتحدان 
بإقحام ذيل لشكل 4 . وحدث تطوّر آخر أصاب الحرفين» وهو انفتاح في 
رأس IS‏ منها (H)‏ وأراد السريان أن يفرّقوا بينها تفرقة حاسمة, 
فجعلوا فوق الشكل نقطة دلوا بها على ۲ (:)۰ فان وضعوها تحته عنوا ۶(۵)» 
فانتفى الالتباس. 

Gi‏ التفرقة بين صيغتين اشتقاقيتين ختلفتین فتقع بين الفرد واجمع 
وبين الاسم والفعل. وقد استعمل السریان علامة خاصة اسموها syame‏ 
لاشعار القارىء Gb‏ الصيغة هي صيغة الجمع لا صيغة المفرد. وقد فعلوا 
هذا OY‏ كثيراً من الكلات كان يكتب في الافراد والجمع على صورة 
واحدة. وشكل هذه العلامة نقطتان متقاربتان» فكلمة malké liss‏ 
(ملوك) يتعيّن أن Lë‏ بالجمع بدليل osl‏ النقطتين Wë call‏ عن 
المفرد صحفا matka‏ ( ملك) . di‏ مرحلة لاحقة استخدمت علامة الجمع في 
ELS‏ كل اسم جموع» سواء أكان رسمه كرسم مفرده» من حيث الصوامت 
طبعاًء أم م یکن. أَمّا التفرقة بين الاسم والفعل فتكون غالباً بين اسم 
الفاعل والفعل الماضي» فتوضع نقطة فوق السطر للأوّل» ونقطة تحت 
السطر «GLU‏ نحو opgi Sho‏ (قاتل)» و Sse‏ هبو (قتل). 

وإذا نظرنا نظرة شاملة إلى هذه المرحلة الابتدائية من تاريخ كتابة 
الصوائت والمميّزات الصوتيّة الأخرى في السريانيّة» لأمكن لنا استنتاج 
عدد من الامو 

= ان الفرض من ادال هده الأشكاله إل SES‏ هل مه 
القارىء في القراءة والفهم cles‏ وهذا ناثىء Lab‏ عن إمكان الالتباس في 


)1( هذا Lb‏ )13 اعتبرنا اسم الفاعل Ob aa‏ جعلناه فعلاً کانت Bal‏ بین صیختین 
فعليّتين إحداها للاضي والأخرى dell‏ أو « الفعل lal‏ » كا all d‏ والكوفيون. 


To 


عدد من المواضع بين كلمتين متقاربتین. على هذا نفسر التفرقة بين صيغ 
التکلّم واخاطب والغائبة في الفعل الماضي» والتفرقة بين الفعل واسم 
الفاعل. الخ. ومع الضي في تسهيل مهمّة قارىء السريانية بدأ التناسب بين 
الصوت اللغوي والرمز GUT‏ يكبرء بحيث أصبحت الأداة الكتابيّة أكثر 
أمانة في نقل الملفوظ لاهتامها بتفاصيل كانت مهملة Is‏ 

؟ - Ol‏ من طبيعة هذا التعبير GELI‏ تعيين الصائت المطلوب في عدد 
من االات LG‏ الصو تة el Gs) Ahi‏ من incall Cine‏ 
el Oe EE‏ ع اول اا م سنتف الک 
فحيث يقصد إلى clia‏ نستطيع القول OJ‏ النقطة تعبّرء في ذلك الموضع 
بعينه» عن فونم صائت» LE‏ كالفتحة أو الكسرة في العربيّة. وكذلك قد 
تعادل النقطة» من حيث القيمة الصوتيّة» سكوناً أو AS‏ كا في التفرقة 
بين التکلم واخاطب. ومن هذا الباب أيضاً إرشاد القارىء إلى القيمة 
الصوتيّة للشکل س والشكل w) oluko el ry‏ أو dl (y‏ صائتان a)‏ أو ). 

GI -۳‏ الكتابة السريانيّة أخذت تلحظ إمكان التعبير عن عدد من 
ta‏ الصو ة له غير ام Eee Neal el‏ 
النقطة للتعبير عن الصامت في التحقيق والتخفيف» ولتحديد لفظ الكلمة 
مجمله» لا لفظ حرف واحد منهاء في علامة الجمع» وفي التمييز بين اسم 
الفاعل والفعل الماضي . 

Zeck?‏ أن یکون A‏ هذه ohladi‏ نواقص olas‏ آهمها عدم 
استخدام أشكال مختلفة للتعبير عن السمات الصوتيّة الختلفة؛ فمعظم الأمور 
التي تمثلت في الكتابة رمز إليها بنقطة توضع فوق السطر أو cad‏ وفي هذا 


is )۱(‏ الخصائص العامة المتعلّقة بالصوائت في أيّة لغة» إلى أمرين بارزين: الصفة أو 
النوع quality‏ (موقعه في مدرج الصوائت: نا (abla, ie,‏ والكميّة quantity‏ (الطول أو القصر) . 


۳۳۹ 


عدم اختصاص . ویلاحظ أيضاً Gl‏ هذه البدايات لم تكن تهدف إلى وضع 
نظام كامل للتعبير عن خصائص الصوائت السريانية» وهذا ليس بمستغرب 
ئ شل tee‏ ال دائ ورف من طبيفة elle‏ 
ولواقضهاء آنها من عمل السریان تسه وآ d‏ بلجأوا فیها dl‏ مصدر 
اجنی. al‏ لو کانوا استقوا من ذلك الصدر لبلغوا ba ke‏ آقرب إل 
JIK!‏ بنقلهم نظاماً راسخاً وثابتاً إلى كتابتهم» ولا تعثروا وترددوا. hey‏ 
هذا الذهب GT‏ السريان الغربيين Gl)‏ اليعاقبة) حين وضعواء بعد ذلك, 
Lli‏ متكاملا لكتابة الصوائت اعتمدوا على مصدر آأجنی» هو 
الیونانیه۳) فاستوحوا منه امور آدخلوها» de‏ صورة dl MLR‏ ات 
فجاءت طفرة واحدة لا AS‏ فیها ولا تلكو. 
El des‏ حال فقد بدأ الاختلاف بين الشرقيّين والغربيّين A‏ كتابة 
الصوائت منذ عهد كر dd‏ یدخل الفربیّون» علی مدی قرون. أى 
تعديل على طريقة كتابة الصوائت التي ظهرت في «البدایات ce‏ وضع 
tl‏ فون DS LI‏ كاملا للصوائت وغیرها من النصائص الصوتية فى 
فترة متقدمة لعلها Ge‏ القرن السادس للمیلاد . 
Zi‏ الكتابة السريانيّة الشرقيّة الصوائت التالية بالرموز الشار إليها : 
۾ ورمزه + نحو > (ba)‏ 
8 ورمزه = نحو 3 (ba)‏ 
© ورمزه ب نحو > (be)‏ 
6 ورمزه (be) a> HET‏ 
ز ورمزه + نحو حب (bi)‏ 
0 ورمزه & نحو (bo) å>‏ 
لا ورمزه + نحو (bu) os‏ 


)1( بتوسّط القبطيّة على الأرجح؛ انظر: 45 .م Segal, ibid.,‏ 


۳۳۷ 


E‏ الكتابة السريانية الغربيّة فقد استقت الرموز التي تعبّر عن 
Salt‏ ع شكال pings pa BESS au a Ga‏ 
الرموز هي A‏ و0 Hy Es‏ و . وقد استقرت اشكاها في السريانية 
الغربيّة على الوجه التالي» وبالترتيب: 


(ptaha) Ks واسمه‎ (a) E 
واسمه ,مجم (3م203)‎ Va) * 
(rbäsa) 13 واسمه‎ Ye) S 
(hbasa) I واسمه‎ )( - 
(şaşa) jr’ واسمه‎ u) گ‎ 
J السریان. على تأثرهم بالكتابة الیونانيّة»‎ Gf le CHW ومن‎ 
الصوامت» وفضلوا جعلها تابعة ها أي‎ oe یکتبوا الصوائت منفصلة‎ 
منهم لدور الصوامت‎ Ley Ech بکتابتها فوق الصوائت وبأشكال صغيرة‎ 
الاشکال: اليوناية‎ galt اصاب‎ an MUN ف ركت لفتهم‎ 
. فصفرت في السريانيّة وتغيّر اتجاهها. ولکن الأصل ما یزال ملموحاً فیها‎ 


(۱) یفضل بعضهم الرمز ‏ في تعيين iio‏ هذا الصوت (شعارا بانه ه في السريانيّة الغربيّة وبأنه 

يقابل aa‏ البريانية الدرفية: 

(۲) یقابل هذا الصوت A‏ السريانية Sé Al‏ كل من » و 5 . 

(۳) أو 5« على قلة. 

)1( راجع ص١8"‏ . ويبدو Í‏ ما أوحى للسريان باستخدام أشكال الصوائت اليونانيّة لكتابتهم 

A‏ بعض كتبتهم كانوا یکتبون الأسماء اليونانيّة بالكتابة السریانیّة» أي بالحروف الصامتة 

و ا کا al‏ كنول علبي نما Igel es‏ 

من بنية الكتابة في Stall‏ إلى البنية السريانيّة؛ انظر: 

F. R. Blake. «The Development of Symbols for the Vowels in the Alphabets Derived 
from the Phoenician.» in JAOS (1940), pp. 401-2, 412. 


۳۳۸ 


Ae شان‎ ESN تسر نها‎ ees eal bass | <a agg! ET 

اختلاف Del‏ » ومنها: ۱ 
- الشدة والرخاوة» وبالصطلح السرياني quššāyā Laas‏ (قارن 
AN‏ « قسا» 3 العربية) ؛ و rukkakä lasos‏ (قارن بالجذر « رك » في 
العربيّة). ففي السريانية ستة أحرف تكون شديدة مرّة ورخوة مرّة بحسب 
الظروف الصوتية الحيطة با .(phonentic environment)‏ وهذه 
الأحرف» شدیدة هي نا وع وك و۲ وم tty‏ ويقابلها في حالة الرخاوة 
۵ وغ وه و وم و ۰1 أما الرخوة فتقع» Male‏ بعد حرف صائت في 
اللفظ » والصائت يناسبه الرخو لجري النفس معه وعدم انقطاعه» de‏ 
خلاف الحروف الشديدة. EI‏ لفظ هذه الحروف شديدة فیکون» e DS ale‏ 
في مواضع أهمّها NI‏ الكلام » وبعد الصامت؛ وبعد الصائت المركب GY)‏ 
عنصره الأخير صامت)ء وعند التشديد. وتشير النقطة dp‏ الحرف إلى 

الق اسن قير إل Hee Sl‏ 
- وجود صائت شديد القصرا"! في مواضع قد يتوهم القارىء غيابه 
E‏ ور اله فط اش ترس كه ادرف وی 
mhagyana Hase‏ (ومعناها في العربية: thay‏ قارن «هجا»). نحو 
سحا (ومعناها خوف ؛قارن « دحل » في العربيّة أي تباعد أو فر واستتر 
(GE,‏ وتلفظ genen‏ بصائت قصير بعد الصامت ch‏ وهو لنع 


) 
r) 


)١‏ لكن انظر ص ۳۵۰ لخلاف هذا. 

bai )‏ ص ۳٠۰‏ . 
(۳) هو في العادة È‏ . ومن حيث الكمّيّة: أقصر من الصائت القصير العتاد . فها يستطيع السامع 
Der‏ 
(4) انظر القاموس الحيط : د حل. وفي اللسان: قال Gat‏ سمعت عل بن مصعب یقول لا تدحل» 
بالنبطيّة, أي لا تخف . 


۳۳۹ 


التقاء الصامتين h‏ وا 

- عدم وجود صائت في مواضع قد يتوهم القارىء وجوده فيها. ويرمز 
اليه Gil be‏ يرسم فوق الحرف» ويسمى marhfäna Kjos‏ (ومعناها 

العربية: « إسراع «Ye‏ نحو (a) mal kta INaS‏ ولیس من 
صائت كامل بين الصامتين | و . 

- حذف الصامت أو تحقيقه؛ ورمره om‏ صفیر مائل ير 
GA‏ وشي PY ang Kal‏ (ومعناهما: we‏ 
SE IA Ge‏ (مدينة) ) الي Gis‏ من eae‏ آنا تحقيق 
الصامت فلا ب يرمز aJ)‏ إلا في الواضع التي A8‏ یعتقد القاریء أنه حذوف 


منهاء والرمز المستعمل هو JO Së‏ مائل یر سم فوق الحرف» ويسمى 
Jee‏ 258003 (ومعناها: امحاذب الساحب). 


وبمقارنة مرحلة « البدایات » بهذه الرحلة التي ترسّخ فيها النظام 
الشامل الجديدء نرى GF‏ السريان أدخلوا التحسين على كتابتهم من 
ناحيتين» أولاها الناحية الفونيميّة: أي أنهم اصبحوا قادرين على كتابة 
الصوائت القصیرة() وهي توثر في العنی إن تغيّرت. وهذا تقدّم كبير في 
الكتابة GY‏ السريانيّة م تكن تستطيع في المرحلة الأولى التمييز بين 
الصوائت N‏ ذكرنا. ومن جهة أخرى نرى BF‏ النظام الجديد 


SEA 


)1( انظر تعليقنا de gall‏ هذه الكلمة في ح ۳ ص VE‏ 
DI (v)‏ الصوائت الطويلة فلم تتغيّر طريقة كتابتها Ge‏ في الآراميّة. وهناك في السريانيّة حالات 
قليلة يكتب فيها الصائت الطویل ويكون المقصود في لفظه أن يكون قصيراً؛ راجم: 

C. Brockelmann, Syrische Grammatik, 12. Aufl. (Leipzig, 1976), p. 7.‏ 
ومن أمثلة هذا کلمة fang‏ 8:3:ع(جس)وتکتب 28 طویل (1) بعد الصامت GS‏ وقد تکتب 
على الوجه » القياسي » بدون الد: kaa‏ ۴ 


WE 


أعطى رمزا Les DLS‏ لکل صائت استطاع الواضع ai coped‏ كثيراً 
إمكان الالتباس» liag‏ هو الغرض الاصلي من GES‏ الصوائت. وما 
ذكرناه عن تأثير الصوائت في المعنى ينطبق على صفة الشدة وصفة الرخاوة 
في الأحرف الستّة» إذ غالباً ما SE‏ اختلافها في معنى RA‏ وقد 
استطاع السريان ييز الصفتين في OS‏ حرف Laf‏ دقيقاً. EI‏ الناحية 
الثانية فكتابة أمور صوتيّة غير فونيميّة كالتعبير عن وجود الصائت الشديد 
القصر أو عن حذف الصامت في مواضع بعينهاء وها لا يحدثان تغييراً في 
ee‏ 

غير أن الكتابة السريانية y‏ تستطيع التعبير عن التشديد gemination‏ 
وعن النبر -stress‏ والسبب» فيا يبدوء Gl‏ هاتين الصفتين غير فونيميتين» 
أي لا وظيفة لما في تغيير المعنى عند وجود ها أو عدم وجودها 3 
(LISI‏ وكذلك d‏ يستطع السريان أن lajas‏ تییزا دقيقاً بين LE‏ 
الصائت (zero)‏ ووجود صائت شديد القصرء أي مثل « شوا » في العبرية. 

ب- في العبرية: 

أخذ اليهود خطهم الأوّل- وقد كتبوا به نقوشهم القديمة التي مر 
GELS MI a‏ وهو MÄI‏ الذي نشره الفینیقیون فى 
شعوب النطقة وعرف باسمهم . ويسمّى هذا الخط في العبريّة ve app‏ 


S. Morag, The Vocalization Systems of Arabic, Hebrew, and Aramaic : أنظر‎ (ul 
(Netherlands, 1962), pp. 52-3. 

(۲) في الكتابة السريانيّة WIS‏ رموز غير Spe‏ ولا تدخل في بحثنا؛ ومن ذلك» Nr‏ خط 

أفقي طويل يوضع فوق العدد (والأعداد > 6399 على حساب er‏ جاد Le‏ أو فوق الكلمة 

E wee WS see Lu 

Morag, ibid.. pp. 50-3. : انظر‎ (۳ 

)4( انظر ص ۳۲۷ وما بعدها . 


K tab “ibri‏ (الكتابة العبريّة), وهو مطابق للخط الفينيقي. وف القرن 
الخامس ق.م..أي بعدالسي» Jot‏ اليهود Ze‏ هذا الخط خطأ آخر أخذوه 
من الآراميّة. وهم ينسبونه إلى عزرا ؛ ويسمّى Mile‏ 03د k°tab mmm‏ 
GES) ak‏ الأشوريّة - الآراميّة). وتطورت هذه الكتابة خلال 
القرنين الرابع والثالث ق.م. لتستقرٌ على صورة جديدة أوحت بتسميتها ب 
mFrubbäa‘ 275 am‏ وگ (الكتابة العبرية الربعت Hebrew Square‏ 
«(Script‏ وهي المستعملة حتى edl‏ وبا تطبع الكتب المقدسة في 
العبريّة. وهذا القم شبيه بالقلم الارامي المتأخرء وبالقلمين: النبطي 
والتدمري. 

ولسنا في صدد تأريخ هذا الخط الربم» بل إننا ننظر في طريقة LLS‏ 
الصوائت والسمات الصوتيّة GFW‏ فيه. وقد مر أنّ الكتابة التي كانت 
مستعملة في النقوش العبريّة القدية من القرن التاسع أدخلت الأسلوب 
Ze‏ في التعبير عن الصوائت الطويلة في أواخر الکلات(۳). غير أن 
هذه لم تكن كافية للقراءة الصحيحة التي لا يداخلها لبس» ودخول اللبس 


)1( في ett, fe‏ العبري من ۲۵۰ ق e,‏ حتى leen,‏ دراسة Cross‏ المفصلة: 
«The Development of the Jewish Scripts,» in The Bible and the Ancient Near East,‏ 
ed. G. E. Wright (N. Y., 1961), pp. 133-202.‏ 
(؟) وهناك Be‏ سریع cursive‏ ی (aaa‏ مثلاء في كتابة الرسائل . ولن زد خله 
في البحث إذ سنقتصر على الخط a Al‏ دون سائر الخطوط » كخط AU‏ العروف Ja‏ 
Rashi‏ » وخط الايديش Yiddish‏ . . 
(۲) ولس مها ما جاء في کتاب دروس اللغة العبريّة (ص 10 - 11) لربحي كال أنه « حوالي 
القرن السادس للمیلاد Lk‏ ٍصلاح جديد على الخط العبري إذ راح الیهود یستعملون أحرف 
العلّة... الألف واطاء والواو والياء LIS‏ للحرکات تساعدهم على ضبط النطق وحفظ 
الكلات كلها من التحریف. وکانت الكتابة العبريّة قبل ذلك لا تحتوي N‏ على الأصوات 
الساكنة... ». 


في الكتابات المقدّسة خاصة أمر غير مستحبٌ» ولذلك أراد اليهود أن 
يمنعوه. ولا ننس GT‏ اللغة العبريّة d‏ تعد لغة.الحياة اليوميّة في ذلك الوقت» 
وهذا زاد الحاجة إلى نظام یمین القارىء على القراءة الصحيحة. ونر جح 
هنا of‏ یکون اليهوذ. قد Läb‏ بالكتابة Wi TL‏ أقدم - كا 
رأينا- ولوجود عدد من الشابه بين طريقتيها في GUS‏ الصوائت . غير أننا 
لا نعم متى حصل هذا SUI‏ على وجه التحديدء وان كان بعضهم يذهب 
إلى أنه حصل بعد منتصف القرن الثامن Pelco Beal‏ من النساطرة 
AN E:‏ 

وكا في السريانية» نستطيع أن Ze‏ في العبريّة مرحلة ابتدائية لكتابة 
الصوائت سبقت المرحلة التي شهدت وضع آکثر من نظام واحد تام لهذا 
الك ون ار Eee Alb‏ الا 
للتمييز بين كلمتين صوامتها متشابهة؛ فإن وضعت النقطة فوق calal‏ 
دلت de‏ أنه ملحوق cacthall‏ وان وضعت ad‏ كان بعده cole‏ شدید 
القصر هو Fwa‏ .وبالطريقة نفسها كانت A‏ التفرقة بين عدد من الصوائت 
الأخرى نحو 0 وه ونحو ن ay‏ وه الخ . gly‏ ما نلاحظه في هذه 
الطريقة عدم اختصاص الشكل الواحد بالصوت الواحد. فالنقطة وحدها 
تسيل FRE eal eas sda)‏ شک RL URL WER ION PETE‏ تدا 
حامماً خارج السياق» أي من رسم الكلمة نفسها. ونلاحظ INS‏ استعال 
النقطة يقصد به التفرقة بين كلمتين متشابهتین وهذا أنقص من أن يكون 
في معظم اللغة. 


E‏ بعد المرحلة الابتدائيّة هذه فقد قصدت النظم الختلفة التي وضعت 


Blake, JAOS (1940), p. 408. انظر مثلاً:‎ )۱( 
Morag, ibid., pp. 17-8. قارن:‎ (r) 


۳:۳ 


هن ea‏ كتابة الصوائت Sech‏ إلى تحديد الصوائت باستخدام اشكان 
معينة لكل منها بحيث Lë‏ الكلمة قراءة صحيحة حتى خارج السياق. 
وتوجد BW‏ نظم مختلفة لكتابة الصوائت العبرية» وهي: النظام الفلسطيني 
Palestinian‏ < والنظام الباببلي Babylonian‏ < والنظام الطبري 
Tiberian / Tiberiadic‏ . 

لعل أقدم هذه eh‏ الفلسطيني › gall le‏ بت وغ 
superlinear‏ أي أنها تکتب فوق الحروف الصامتة. وقد تم اكتشاف 
نصوص مكتوبة بپذه الطريقة في أواخر القرن التاسع عشر ken Rtg‏ هد 
النظام فر Simple Palestinian sc‏ وآخر أكثر Fuller gew‏ 
Waly < Palestinian‏ هذا الا خير اکثر النظم المذكورة KÉ‏ ودقة في نقل 
الأصوات ALS‏ 

والنظام ALA‏ اکتثف d‏ منتصف القرن ml‏ عشر d‏ عدد من 
النصوص» وهو ALLS‏ ذو رموز علوية» ويقسم مثله d Lal‏ فرعين 
| حدها یعرف بالسط GUI, Simple Babylonian‏ اکثر تعقيدا وكالا 
Complicated Babylonian‏ . 

EI‏ النظام الطبری فقد نشأ في Sak‏ في حوالى ۸۰۰ للمیلاد. وتنسب 
الصادر اليهودية وضعه إلى Mose ben Möhe smin ja mete‏ . وهذا النظام 
قفد الأ کر وا بو ستول اليوم وحده دون غيره. والواقع أنه d‏ 
ees olan‏ بعنی GT‏ استعاله لم ينقطع فیحوجنا إلى اكتشافه من 
جدید . ويتميّز هذا النظام عن النظامين الآخرين OL‏ رموز الصوائت فيه 
سفلية sublinear‏ » في معظمها أي أنها تکتب تحت الحروف الصامتة. 
d patting‏ هذا امال de‏ شرح النظام و dl Aë‏ بعض 
)1( راجع P. Kahle LS‏ الشهيرء واسمه: )1959 The Cairo Geniza (Oxford,‏ 
) 


Morag, ibid., pp. 30 ff. انظر في النظامين الفلسطيني والبابلي شرحاً وافیاً فی:‎ (Y 


WU 


خضائضن Gelb!‏ الاخرين: Bile‏ 
وهناك Le‏ آمور يكن بحثها في النظام الطبري للصوائت والسمات 
-١‏ طريقة استخدام الأحرف س "Ava‏ وط للصوامت 

elal 

۲۳- طريقة کتابة الصوائت الاخری. 

۳- طريقة التفر قة بين My SA‏ خاوة في الا حرف الستة م وع و4 
ky‏ وم وا]. 

(st) كاه‎ E 

۵ - طريقة التعبير عن النبر. 

اولا: استطاع هذا النظام أن Let te‏ یقرب of‏ یکون UG‏ بين 
المواضع التي تكون فيها الا حرف س ورو " وط صامتة وبين المواضع التي 
ترمز فيها إلى الصوائت. وتسمّى هذه الأحرف في العبرية 
AL (m5 5200 ۲۲ 2 mp7 NK‏ اءة) »وشاع عند العلاء 
تسمیتها ب ll matres lectionis‏ نفسه . ويخضع استخدام هذه الا حرف 
لقواعد Ns‏ فيها الا على سبيل التمثیل. ‏ المقارنة 
بالكتابات الساميّة الأخرى. ولنأخذ الحرف cy‏ فهو یترجح بين التعبير عن 


(۱) راجع مثلاً الفصلين المتعلّقين بالكتابة العبريّة في IS‏ من: 
Gesenius’ Hebrew Grammar.‏ 
Bauer & Leander, Historische Grammatik der hehräischen Sprache. H‏ 
(۲) هناك سمات صوتية تفصيلية لن ندخل في طريقة كتابتها في العبرية» فليرجع إليها القارىء في 
كتب النحو العامة J‏ الأبواب التالية: patah furtivum‏ و mappiq‏ و maqqēp‏ و .meteg‏ 


۳:۵ 


- إن وقع في AN‏ الكلمة فهو صامت بالضرورة» إذ لا بدء Y‏ بصامت 

في الكلام. مثال ذلك yaras Er‏ (ورث). 
- إن وقع في وسط الكلمة وكان متبوعاً بصائت (وهو في الكتابة LI‏ 

علامة فوق شكل Elan‏ علامة تحته) فهو صامت» إذ لا یکن أن يتوالى 
صائتان. مثال ذلك ayil buy‏ (کیش؛ كاوق ابل » في "GA‏ 

- إن وقع في وسط الکلمةول يصحبه صائت » فهوء نفسه» الصائت؛ نحو 
للا 17 (بلدة أو مدینة). 

- إن وقع في فى الکلیه ves ER ere‏ ان کن هاا وان 
يكون صائتاً. ولا Ke‏ تحديد الوجه الصحيح الا اعتاداً على طبيعة 
الصائت الذي cay‏ فإن كان هذا الصائت a‏ مثلا تعيّن كونه صامتاء نحو 
hay ۳‏ (حي). oly‏ كان قبله الصائت: مثلاً gud‏ كونه صائتاء نحو 
ibri “ay‏ (عبری) . | 

ویسیب Lely asl‏ الذکورة A‏ الفترة الا خری لا یکون التمییز تام 
بين استعمال الحرف y‏ صامتاً واستماله صائتاً» حتی وان d‏ ينشأ التباس . 
فان يكن التمییز GCE‏ وسط الكلمة اعقادا على طبيعة الحرف السابق 
cule gal‏ ام صائت» GE‏ التمييز يختلف في آخر AIS‏ إذ لا يكفي 
وجود الصائت لتحدید طبيعة ارف ۷ بل يتعين على القاریء معرفه نوع 
هذا الصائت {aS‏ القراءة الصحيحة . وكذلك من الملاحظ أنه في عدد غير 
قليل من الکلات التي تحتوي على صائت طويل قد لا Jin‏ هذا الصائت 
كتابياً» بل يكتفى بكتابة رمز الصائت القصير قبله دلالة علیه» فكلمة 
saddiqim ¥‏ (صدیقون) قد تکتب بدون الصائت الطويل بعد 
الصامت cd‏ أي mp‏ فیکون الصائت القصير i‏ بعد ارف d‏ 
kal‏ بنوع «لصائت لا بکمیته؛ . وکذلك šalom ge‏ الستعملة 
أحياناً بدلاً من SÉ‏ . ويسمّى هذا النوع من الكتابة- وهو قد 


e1. 


يصيب الكلمة في موضع دون آخرء أي أنه ليس ختصاً - الكتابة الناقصة 
«defective writing‏ وقد يرجم إلى Gf‏ النص الأصلى م يكن يحتوي على 
da Vc‏ للصوائت الطويلة (أي w‏ أو y‏ أو 1 أو dé c(h‏ يرد النحویون» 
لاسباب دينية» تغيير صورة الصوامت باضافة الحرف MILL‏ فرمزوا 
إلى الصائت الطويل بعلامة الصائت القصير. 

AGG‏ عدا « أمهات القراءة « عبن العبرية بين عدد كبير من الصوائت 
يفوق ما في العربيّة أو السريانية. وليس يعني ذلك بالضرورة Ól‏ في العبرية 
صوائت غير موجودة A‏ العربية Tb pl al‏ فهذ | gal‏ كتا y‏ لغوي . 
واذا استشنینا س Lab‏ یترکب معها من صوائت. GGG‏ الكتابة العبرية 

من صنف الفتحة: 

a De: » 0832065 VAR 7 

a ویثل‎ «patah ۳29 T 

e al مالة‎ a ویثل‎ cs Bol Fass 

chireg pyr =‏ ویثل ci‏ واحياناً آ إن م يكتب بعده الحرف y‏ 

u) -‏ حرف ر «(oun‏ ويمثل 1 

e Vun E عم ویثل‎ "9 — 

“T‏ (مع حرف ر بعده)» ويمثل ع (وقد تكتب 6 تمييزا ها عن سابقتها) 


sl goöl‏ وقد مر ذكره 


)1( مثل هذا A‏ العريية الحفاظ de‏ الشکل DAN‏ من حیت الصوامت. نحو fal‏ وامیوةه 


. La: 


rev 


من صنف الضمة: 

qibbüs yap T‏ » وعثل eh tu‏ إن d‏ يستخدم CS)‏ الأصلي 
altel‏ الطويل 

و zeg‏ ۹ات3 ویثل co‏ وهو أحد الرمزين المكوّن US‏ منها من 
علامتین» Al‏ | نه الحرف س وبداخله نقطة تفرقه عن الصوت 5 

OH «hölem thir SC) j‏ 5 وهو الرمز الثاني الکون من 
علامتين اثنتين 

أما الصائت المعروف ب Eng NM‏ ورمزه في العبرية 7 (ونرمز 
اليه في كتابتنا الصوتيّة ب ©( فهو شديد القصرء وصنفه غير محدد 
indeterminate‏ أي لا يمكن تصنيفه في أي من أصناف الصوائت الثلاثة. 
وهو في هذه JUI‏ « صائت mobile » Sate‏ ۷5" 3 کا اصطلح العلاء في 
وضع مقابل للمصطلح العبري c$ wā nat N NIC‏ أي أنه 
ليس سكونا. وقد يستعمل تعبيراً عن السكون» أي في Ale‏ المقطع المغلق, 
فيكون لجرد الفصل بين المقاطع, Gass‏ عندها ب wa quiescens‏ $ أي 
«الشوا الساكنة ». وتخضع التفرقة بين النوعين إلى قواعد كثيرة تعتمد في 
الغالب على طبيعة المقاطع في الكلمة وموقع ۲۷3 5 منها. 

ويختص الصائت 8*75 عندما يكون « متحركاً » بتركبه مع ثلاثة 
صوائت أخرى تعبيراً عن ثلائة صوائت مختلفة» OS‏ منها قصير ويقع في 
مقطع مفتوح» وهي : 


hätep-patah =7‏ > ويتكون من "wā‏ 5 و «patah‏ وهو أقصر من patah‏ 


5 BOI من‎ pail وهو‎ cs “BOL ویتکون من ۷2 3 و‎ » hätep- s “ROL FT 
3 وحدها‎ 


۳:۸ 


ot 5 م‎ © _ e ل‎ TE 
و 02۳65 وهو اقصر من‎ wa ویتکون من‎ « hat€p-qames Fr 


; وحدها‎ qames 


والملاحظ Ol‏ من هذه الرموز ما حتمل أكثر من وجه واحدء فرمز ز قد 
is‏ في الكتابة الناقصة «defective writing‏ ورمز u‏ قد A‏ فيها زا . 
وأكثر من ذلك كله تردّد wa‏ 5 بين « التحرك » و« السكون ve‏ واعتاد 
قراءتها على موقعها من الكلمة. واحصّل GF‏ عددا من الرموزء لا AS‏ غير 
Gate‏ بصوت واحد. ومن جهة أخرى يوجد سوال كبير يحيط برموز 
الصوائت العبريّة: JET‏ حقاً Is‏ الصائت d quantity‏ آنها JD‏ نوع 
الصائت quality‏ فحسب؟ والواقع أنه یستحیل فهم نظام الصوائت في 
Nee‏ غ و اقول 
إنها Guy Sëll LE‏ القول لاف ذلك. فالرموز العروفة ب « امات 
القراءة » LE‏ صوائت طويلة ES GT Gl)‏ حددة)» GTS‏ استخدام 
8 مع عدد من الصوائت الأخرى إشعاراً بقصر الصائت لدلیل على OF‏ 
الكتابة العبريّة لا تبمل ES‏ الصائت . ولکن من جهة أخرى» یکتب بعض 
الصوائت الطويلة ALS‏ ناقصة» أي دون رمز یمیّن کونها طويلة» كا أن 
هناك عددا من الرموز (مثل ج و- وج ) التي لا يكن في مواضع كثيرة 
تحديد كونها طويلة أو Ve pad‏ 

ثالثاً: في اللغة العبرية» كا في السريانيّة» ستة احرف JSD‏ منها لفظان, 
واحد شديد وآخر رخو. وتتعیّن إحدى الصفتين بحسب الظروف الصوتية 
ted!‏ بالحرف. وهذه الأحرف واحدة في اللغتين وهي طا Ds‏ وع وق 
ول cdg‏ و۲ وطاء وم ومء وا و1. والقواعد الي تحدد صفة الشدة أو 
الرخاوة A‏ هذه الأصوات في العبريّة شديدة الشبه بقواعدها في 


Gesenius’ Hebrew Grammar, p. 40. :رظنا)١(‎ 


۳:۹ 


ONS i الشدّة ففي‎ El فالر خاوة تكون بعد صائت»‎ OL UI 
هناك اختلافاً بين اللفتن في هذه‎ BF التشدید . غير‎ dy وبعد صامت»‎ 
pr معنى الكلمة لا‎ GF الاحرف؛ فبینا هي غير فونيمية في العبرية - - أي‎ 
فكلمة‎ Kung فإنها في السريانية‎ - E أو م‎ b محل‎ bie إن‎ 
:ولا فرق‎ « ER تعني‎ gtalteh حين أن كلمة‎ deu Es qtaltéh 
بینها الا فى ضفة الشدّة في © والرخاوة في غ. ومن الناحية اللغويةء لا‎ 
والرخاوة‎ SAN) الكتابية» تختلف اللغتان أيضاً في هذه الأحرف» فصفتا‎ 
أي‎ «complementary distribution متكاملا‎ Meere A yall A موزعتان‎ 
في السريانية‎ Giy صوتيّة لا يقع فیها صاحبه.‎ by by منها مواضم‎ JSS 
بعد‎ t فقد یقع کل منها في موضع غلب عليه صاحبه؛ ففي المثل السابق جاء‎ 
اللفظ الشدید )هو الذي يجيء في‎ GI والعروف‎ cqtalteh الصامت 1 في‎ 
‚sale هذا الوضع‎ 

E‏ من الناحية الكتابيّة Ob‏ التمييز بين الصفتين يكون بوضع نقطة 
في داخل الحرف عندما يكون لفظه op lan‏ لم توضع Do‏ على OI‏ لفظه 
رخو. ad,‏ يكون الحرف مشدّداً نحو - ~dd- se - bb‏ < 
ولا LIM Je‏ س هنا لأنّ هذه الحروف لا نشد عندما تكون رخوةء فلا 
Aen‏ في العبريّة مثلا - 09 - "أو - ول - * 

رابعاً: تعبّر العبرية عن التشديد بوضع نقطة في داخل الحرف u)‏ 
(das 7‏ إلا فى خمسة أحرف لا تقبل التشدید!۳ أربعة منها 


EEG (v) 
واحدة أو آية‎ dhe الا إذا كانت الكلمة السابقة منتهية بصائت شرط أن تكون الكلمتان في‎ )۲( 


واحدة.. 
() لمل الأمح dw oÍ‏ إنّ الكتابة Eyal‏ هي اي EE‏ دون تشديد » فهذه الأحرف قد 
تكون ling KE Ee‏ ما يعرف ب : virtual doubling‏ . فني WE‏ ون ان (حرق) Su,‏ نرق 


۳0۰ 


Gab‏ هي " وت و chy‏ والخامس or‏ وبمقارنة هذا بالفقرة السابقة نجد 
أن الرمز dages‏ له وظيفتان ختلفتان, الأولى إظهار أن ارف مشدد» 
والثانية إظهار أن الحرف شديد لا رخو Al‏ الحروف الستة طبعاً» حتى ولو 
م تكن مشددة كا في dl‏ الكلمة). dy‏ هذا دليل آخر على عدم اختصاص 
بعض الرموز بوظيفة معيّنة أو بقيمة صوتية معيّنة. 

خامساً: نشأت ااجة A‏ العبرية إل تحدید طبيعة النبر A‏ كل کلمة(» 
خونا عل pal CL Sa‏ نين SUES‏ عن راهان را بش Gl‏ 
أضحت اللغة العبرية غير مستعملة في الحياة اليوميّة. ولذلك ظهر في العبريّة 
نظام شديد التعقيد لكتابة النبر ولاارشاد القارىء إلى الوقف الطويل أو 
القصير. 

هذه fal‏ معام LLS‏ الصوائت والسمات الصوتيّة الأخرى A‏ النظام 
الطبري . EI‏ النظامان الآخران: الفلسطيني والبابل» بانواعها فيشبهانه 
في كثير من جوانبه. ویمنا النظر في أشكال الرموز المستخدمة لرسم 
الصوائت في کل منهاء GH‏ إن كان بينها bez‏ علاقة ما. ویظهر الرسم 
04 هذه الأشكال مقارنة برموز الصوائت A‏ السريانية ADRS‏ 

بقارنة النظم الثلائة الستخدمة في كتابة العبريّة نجد أنه لا يوجد صائت 
واحد يكتب بالرمز نفسه في US‏ منها. ولكنّ هذا يجب ألا یلهینا عن لح 
مشابه بين هذه النظم في آشکال رموزها الصامتة» فمن ذلك: 


أن الحرف مشدّدء وإن لم تظهر فيه علامة التشدید, OY‏ لو لم يكن مشدَّداً لكان الصائت قبله 
dk‏ تعويضاً عن التشديد . 
)1( يمكن الرجوع إلى قائمة واضحة بأنواع النبر وعلاماته في قراءة العهد القديم في: 

J. Blau, A Grammar of Biblical Hebrew (Wiesbaden, 1976), pp. 18-21, 30-7.‏ 
وف الكتاب نفسه فصل جيّد عن الأصوات العبريّة عامّة (ص ۰-۳). 
GÍ )۲(‏ الرموز السريانيّة Za all‏ فلا تدخل في المقارنة WY‏ مأخوذة من اليونانيّة كا مر 


۳۵١ 


الرسم 04 
الصوائت العبريّة في النظم الختلفة 


۱- أن شکل الصامت a‏ واحد فى النظام الطبري والنظام الفلسطيي 


Yor 


Oly في النظم الثلاثة يتكون من نقطتين»‎ e شكل الصامت‎ ol -=y 
.) ** أو 5 أو‎ ain) نظام في رسمها‎ US اختلفت طريقة‎ 

Gf -۳‏ شكل الصامت 1 واحد في كل من الطبري والبابلي Kall‏ , 
وهو نقطة واحدة ترسم تحت السطر ف الأول وفوقه A‏ الثانی. 

ومن ناحية آخری ينبفي النظر في علاقة US‏ من هذه النظم بالنظام 
Gl el‏ الشرقي(۲. فمن الشبه احتمل رجوعه إلى أصل وضعي ما يلي : 


۱- في النظام الطبري: ینفرد هذا النظام عن النظامین العبرین 
ال خرین b‏ من آشکال رموزه الصائتة ما يرسم فوق الحروف ومنها ما 
يرسم تحتهء وهذه الطريقة تشبه الطريقة السريانيّة الشرقيّة. ومن حيث 
الأشكال بعينها نجد تقاربا بين الطبريّ والسريافق في شكل الصائت ce‏ 
وكذلك في شكل الصائت ci‏ كما نجد تشاباً في استعال النقطة تعبيراً عن 
الصائت 0 في كل منها . وقد یکون‌الشکل - في الطبري (وقيمته الصوتية (a‏ 
مستوحى من شكل mhagyana‏ وهو خط أفقي پرسم تحت الحرف للتنبيه 
على وجود صائت شديد القصر (۲۲. 

؟- في النظام الفلسطيني البسط: هناك علاقة بين شكل e‏ في 
النظامين» کا Ol‏ شكل a‏ يذكرنا ب mhagyana‏ السريانية. 

Ar‏ النظام البابق المبسّط : العلاقة واضحة بين شكل e‏ وشكل i‏ في 
كل من النظامين» وها في البابلي فوق السطر وف السریانی الشرقي تحته. 


Blake, 4ل‎ 05 (1940), pp. 404-8. : انظر‎ )۱( 


. ۳۳۹ ص‎ el, (Y) 


"or 


إلى ذلك يبدو Gl‏ شكل الصائت نا( 1 ) هو شكل احرف ۷( ۱ )۰ وهذا 
شبيه باستخدام Gk!‏ الشرقئ للحرف س (+) في كتابة الصائت نا. 

نرى )13 GT‏ هذا التشابه بين النظم العبريّة (وخاصة الطبري) والنظام 
السرياني الشرقي في كتابة الصوائت لا يمكن رده إلى جرد الصادفة. وليس 
يعقل أصلاً أن يكون النظام البابليء Mo‏ غير ذي علاقة في النشأة 
بالنظام السرياني الشرقي لظهورها في منطقة واحدة ولتشابهها van d‏ 
اون مق ال ا اله من لكيه رخ لاه 
وضعيّة بينهاء ولعلها جميعاً ترجم إلى الأصل Beat‏ الشرقي وإن OW‏ 
غير مکن أن نعلم» في ME US‏ أكان ذلك بطريق مباشر dl‏ من خلال كتابة 
وسيطة. cdl El dy‏ المکن أن نتبین أن كلا من الانظمة العبرية 
25 تطور. بعد :ذلك تظورا خاضا de‏ باستحداث أشكال. Ste)‏ هن 
الصوائت» نذكر منها ما بلي: 

۱- في النظام الطبريّ: شكل الصائت e‏ )3( من صنع النظام نفسه 
sel?‏ ناشیء بزيادة نقطة WE‏ على شكل الصائت ‏ (2) الذي قد يستعمل 
للصائت e‏ أيضاً. واسم الصائت e‏ يدل على GI‏ وضعه متأخرء فمعنى كلمة 
pot‏ ا هد و RN) EL E LS) ee Se‏ 
sgula Je‏ بالمعنى نفسه)ء الأمر الذي یدل على OÍ‏ اسمه وصف 
A‏ وا ار alla Ge‏ 

؟- في النظام الفلسطيني المبسّط: شكل الصائت (È) c‏ وشكل 
الصائت Cl u‏ يبدوان ناشئين من داخل النظام لا مستعارين من مصدر 


Kahle, The Cairo Geniza, pp. 65-6. | قارن:‎ )۱( 
P. Haupt, «The Names of the Hebrew Vowels,» in JAOS, 22, pt. 1 (1901), p. ۰ (r) 


rot 


۳- في النظام Kl‏ المبسّط: شكل الصائت a‏ ( * ) مصغر عن 
الحرف " (وشكله UY‏ وهذا غير موجود في النظامين الآخرين أو في 
السريافي الشرقي» والراجح d‏ موضوع وضعاً Del‏ في البابل. 

lel,‏ قد يكون في أسماء الصوائت العبرية دليل آخر على العلاقة ما 
بين كتابة الصوائت في العبرية والسريانية والعربية» كا MONG jen‏ 

ج - في العربية الشمالية: 

der تدل‎ IE Keen OLS EN أضافك‎ 
DEER ha eet lg all 
(Pelas Yh المتشابية» ويعرف هذا‎ 

مر الكلام على الإعجام في النبطيّة PR ly‏ ونتناول في هذا 
الوضع الحركات فننظر في أسس كتابتها By‏ آشکاها وفي علاقتها بكتابة 
Pe‏ قث ارات 

تقول الرواية العربيّة عن وضع Al‏ الأسُود للحركات dl‏ قال لكاتبه: 
« إذا رأيتني لفظت بالحرف فضممت شفتي فاجعل أمام الحرف نقطة. فإذا 
ضممت Zi Git‏ فاجعل نقطتين. فإذا رأيتني كسرت شفتي فاجعل أسفل 
EE‏ ا ناجل We Ga‏ سر ی 
de de Gib eat‏ ارف نقطة. DR‏ فتحت Zu gid‏ فاجمل 


(۱) قارن بكتابة اهمزة في العربية برمز مقتطم من شکل ارف «ع ». 

. ۳۹۹ - ۳٦۷ انظر ص‎ (Y) 

(۳) ولسنا نستخدم مصطلح « التنقیط » هنا منعاً لالتباسه بالتنقیط الستخدم في OS‏ من 
السريانية والعبرية في كتابة الصوائت. 

)4( راجع ص ۱۷ - ۱۷۹ . 


Yoo 


ea 
ell SE هذه الطويقة نات عن‎ Gl Vall wae فيرف‎ 
الثلائت: فلکون الفتحة صائناً فویا جعلت علامتها فوق‎ C3) pall لكل من‎ 
كان غلاا‎ lease lS افر ولكون الكدرة‎ bei 
تحت الجرف» في حين جعلت علامة الضمّة أمام الحرف لتوسّطها بين‎ 
ظاهر. والأقرب إلى‎ Jaz هذا الرأي‎ Gy صاحبتيها في القوّة والضعف.‎ 
الصواب الربط بين مواضع الحركات وبين حركة أعضاء النطق وهذا ما‎ 
هااا کار و اتال ری‎ dae تقوم عليه الرواية أصلاً.‎ 
إلبه بحركة سفليّة» والفتحة يصاحبها تباعد الشفتين» فرمز إليها بحركة‎ 
الضمّة» ويصاحبها تدوير الشفتين» فالأولى أن تكون حركة‎ Hl فوقيّة؛‎ 
أمام الحرف» لا فوقيّة ولا سفليّة. وقد يكون تأويلنا نفسه مجافیا للحقيقة‎ 
Da H ما خودة عن السريانية» وسنبحث ف هذا‎ GIF Al کانت هذه‎ 13] 
الأسود - وان سهلت عملية القراءة‎ Al الطريقة المنسوبة إلى‎ Gl غير‎ 
OY وی سای ای صعوبة غير قليلة من جهة آخری‎ 
wear النقط التي تستخدمها التبست بالنقط الستخدمة للاعجام‎ 
واحدة في الشکل. ولذلك لجأوا إلى التفرقة بين الأمرين في كتابة الصاحف‎ 
فاستخدموا المداد الأسود للاعجام‎ cola باستخدام لونين مختلفين‎ 
الأزرق للحرکات(". وواضح أن في‎ Va أو الأصفر والأخضر‎ GC 
مشقة على الكاتب قد لا يحتملها في غير الصاحف. ولذلك كان نشوء‎ 


(۱) انظر كتاب dl‏ عمرو الداني: الحم في نقط الصاحف» ص + - ۷؛ وقارن بالفهرست )5 
رضا - (ue‏ ص 1۵ . 


Cp. «Arabia» (d. Arabic Writing), in EI, l (x) 
لصلاح‎ All انظر في تفصيل ذلك المقالة السابقة؛ وقارن بكتاب دراسات في تاريخ الخط‎ )۳( 
. ۱۲۷ الدین النجد ص‎ 


Yo 


نظام جديد لكتابة الصوائت آمرا يلحظ الغرض الأوّل من استخدام 
الرموز لكتابة الصوائت وللتفرقة بين الأحرف gel ec‏ تسهيل مهمة 
erde‏ ن الو اكان ا كات ل 
أشكال الاعجام GY‏ هذه الأخيرة» على أغلب Ga‏ أقدم» لوجودها في 
العربيّة في أوائل القرن الأوّل كا بيّناء وكذلك GY‏ تغييرها كان يقتضي 
أن يحل Ye‏ عدد كبير من الرموز ليقوم بغرض التفرقة بين US‏ حرف 
وصاحبه المشتبه به- ومنها ما نقطته فوقه» ومنها ما نقطته تحتهء ثم هناك 
الموحد ls‏ والمثلث - في جن ان poise‏ ا شكال الحركات ۸ يكن يقتضي 
أكثر من وضع BW‏ أشكال جديدة Ye‏ الثلاثة الأقدم. وتنسب المصادر 
الطريقة « الجديدة » في كتابة الحركات إلى الخليل بن أحمد» كا ينسب لیه 
OLS‏ موسوم ب « GUS‏ النقط والشكل = 

ومن حيث المبدأ الذي تستند إليه العربيّة في كتابة الصوائت» فانه 
Uke‏ عما في السريانية والعبرية لاقتصار العربية على كتابة ثلاثة صوائت 
قصيرة وثلاثة طويلة. ونعلم TE‏ الأصوات العربيّة أكثر من ذلك بكثيرء 
بدلالة أنواع الامالة والوقف الخ. Ela‏ الاقتصار A‏ الكتابة على ستة 
أصوات تشکل في حقيقتها ثلاثة أنواع فحسب من الصوائت من حيث 
الصنف فلا نستطيع E u opa?‏ ن کن متعمدا 
من الواضم SY‏ م يشأ of‏ يدخل في متاهة التعبیر عن البدائل الصوتية 
«allophones‏ أي E‏ تنوع الفونم الواحد وتلونه في كل sl‏ في جة 
E E‏ تیه ف نات ارف الضاففة» إن إن ىق 


(۱) انظر الفهرست ص 4غ ؛ وقارن ص ۳۸ منه؛ وكذلك وفيات الأعیان ۲۹۱/۲ ۰و بغية 
الوعاة للسيوطي ۰۵۱۰/۱ 


Yoy 


العربية. كا قول سوه Geshe‏ وأربعين حرفا | Mt‏ ولعله ل ol‏ 
على ذکرها AGIs ol = lar‏ یا زار ق الكعانة نیا أن ات 
م يلحقوا مثل هذه الأصوات في الكتابة تجنباً للوقوع في البدائل الصوتيّة, 
A‏ اختلاف اللهجات الكثيرة بشأنها. El‏ العبريّة GG‏ الظروف الحيطة 
بتاريخ OLS‏ صوائتها Le GLE‏ في العربيّة» لأنها سقطت في الاستمال 
اليومي وأصبحت لغة قراءات دينيّة فحسب. وهذا Gh‏ حتا إلى نزعة 
للمغافظة غل الأصل وللثقرقة الدقيقة ين الأضوات: ولعل N‏ 
تحتل مرکزا وسطأ بين العبريّة والعربيّة في هذا JW)‏ إذ el‏ كانت 
وقت كتابة صوائتها لغة محكيّة» ولكنها أخذت تيل إلى التفصيل 
والتدقيق في كتابة الصوائت بعد أن ضعفت وانحسرت فى الاستعبال كثيرا. 

والفرق بين الصوائت القصيرة والصوائت الطويلة فونيمي في العربی 
أي أن معنى الكلمة قد يختلف بحسب طول الصائت» کالفرق بين قتل 
وقاتل. وبين خمر وخمور. وبذلك يكن القول BUS OJ‏ الصوائت في 
العربيّة ذات منطلق فونيمي خالص لا تتعدّاه (فلا Gei‏ عن الإمالة مثلاًء 
وهي غير فونيميّة) » في حين أن في السريانية والعبرية رموزا لسمات صوتية 
غير فونيميّة:ء كا ذكرنا. وكذلك السكون- أي de‏ غياب 


)١( `‏ الكتاب 4.4/8 ؛ وقارن بسرّ صناعة الاعراب لابن جني ۰۵۱/۱ 


(r)‏ ولا يكن الاحتجاج بالقول إن الحروف التي ذكرها سيبويه بعد الحرف التاسع والعشرين انا 
هي من لفظ الأعاجم وم يكونوا قد خالطوا العرب عندما كتبوا صوامتهم فمثل هذا الاحتجاج 
لا يمكن إثباته في جميع الحروف الزائدة US, see?‏ ا نه وف Ja Ween‏ : « وهي كثيرة 
وة ها ales pa Geos‏ آن Us ieee iy‏ أن Ola‏ حرفن ای ما دک 
سيبويه مع الصوامت ليسا بصامتين بل صائتان» وها « الألف التي تال إمالة شديدة » و« ألف 
التفخم يعني بلغة dal‏ الحجاز في قوهم الصلاة والزكاة والحياة ». 

Morag, The Vocalizatlon Systems, pp. 6-7. : انظر‎ )۳( 


YOA 


الصائت - فونيمي في العربيّة (قارن: برد وبَرّد » ونفس ونفس). ولذلك لا 
يرج عن القاعدة الفونيمية في كتابة الصوائت العربية. 

وتستخدم الكتابة العربيّة ثلاثة أشكال للصوائت الطويلة هي 
e? New‏ ولا تستخدم الحرف h‏ طذا Na‏ فتوافق بذلك 
السريانيّة» وتخالف الارامية والعبرية (قدیها وحديثها) والمؤابية. وفده 
الأشكال الثلاثة في العربيّة قيمة صوتيّة مزدوجة كا في سائر الكتابات التي 
تستخدمها؛ فهي صامتة في JN‏ الکلام» وإذا تحرکت بحركة أو كانت 
جزءاً من الصائت aw- Al‏ - أو - ره - ؛ وفي غير ذلك من المواضع 
تکون صائتة طويلة؛ أي يكون قبلها حركة من جنسها كالضمّة قبل الواو 
(كتابة طبعاً)» والكسرة قبل الياء » والفتحة قبل الألف. 

واحتفظت العربيّة بعدد من الكلات التي لا يكتب صائتها الطويل E‏ 
ويشعرنا هذا بان استخدام الألف لکتابة و جاء في مرحلة Esel‏ 
على الأقل في حال كون هذا الصائت في وسط الكلمة. ومرجع هذا إلى 
الكتابة النبطية إذ إن الصائت الطويل 5 تهمل كتابته فيها إذا وقع في 
وسط الكلمة". dy‏ يفت العرب GT‏ هناك عدم اتساق بين كتابة هذا 
الصائت وكتابة الضاثتين: الا خرن 8 ود فهذان یکتبان سواء أكانا A‏ 
وسط الكلمة أم في آخرها - فسوّوا بين موضعي الصائت 2 فکتبوها جميعاً. 
ورشحت كلات م تخضع لهذا الأسلوب» فمنها هذاء وذلك» ولكنء وال 


)1( قد يستخدم في الكتابة العربيّة في de‏ افريقية وف اسبانيا الحرف h‏ مسبوقاً بضمّة لكتابة 
الصائت o‏ في الأعلام | تیه قار له «Carlo‏ ودون بطره Don Pedro‏ + انظر : 

W. Wright, A Grammar of the Arabic Language, 3rd ed. (Cambridge, 1964-67), 1, 10. 
. ۷٤ وقارن ح ۳ ص‎ 


. ۱۷۸ انظر ص‎ (Y) 


والرحمن» والسموات» واسحق» وهرون» والحرث» والقسم» وثلثون» 
والشيطن7). واستمرّت کتابة عدد منها على صورتها الأولى» وهذا ما 
SS Es‏ بالكتابة Luk, ‘historical spelling 4 U3!‏ ما se‏ 3 
استمراره روح الحافظة على النصوص الدينية Dols‏ ومقاومة تغيير 
معالها . وکان مثل هذا الروح قد ساد عندما کتبت حركات Al‏ الأسود 
Au‏ مختلف لونه عن الداد Gal‏ تکتب a‏ الصوامت LEE‏ لتغییر رسم 
الكلمة الاساسي 

وأدخل Gl MI A‏ علامات آخری (سعافاً للقاریء » هي SA‏ 
والمدّة والوصل والقطع وکذلك الوقف في أواخر odas) OSI‏ علامة غير 
u‏ طبعا) is.‏ منها أشكاطاء SY‏ فیها دلالة على أصلهاء فالشدة (" ) 
re elle‏ 
وهمزة الوصل ( ) صاد مصغرة مقتطعة من « صل ca‏ وهمزة القطع (" ) 
محتزأة من (ع) لقرب مخرج اهمزة من العين. والحصّل Gl‏ هذه العلامات من 
وضع العرب أنفسهم أي أنهم لم يأخذوها عن كتابة أخرى. D‏ الحركات 
الثلاث - و- و- فهي اختصار من نوع آخر لأنها ليست مقتطعة من JÍ‏ 
فعل أمر موجه للقارىء » بل مجتزأة من شكل ارف الذي يشل الصائت 
الطويل الذي :يقابل كلا منها . وأوضح الثلاثة ة شكل الضمّة فهي واو 
مصغرة. El‏ الفتحة فأغلب الظن Wl‏ آلف reise‏ 
عن الال المضغرة ة التي کتبت في کلیات مثل مل هذا والرعيين KE‏ 
الكسرة فقد تکون مجتزأة من (ي) أو ( AE‏ وإن يكن لمح العلاقة 
(۱) قارن بشرح الشافية للچاربردي PEAY‏ 
(۲) لا تدخل هذه العلامات في نطاق بحثناء ولیر جع إليها في: 

«Arabia» (d. Arabic Writing), ۰ 

d وتا‎ 66 ere? RS All MI كتاب‎ dy 

(۳) انظر المرجع السابق "81 وقارن: .8 .م Wright, ibid.,‏ 


۳۹۰ 


۶ ys 


بينها آدعی إلى dy El‏ حين يمكننا الاطمئنان إلى Al‏ أشكال الشدة 
sully‏ وهمزتي الوصل والقطع عربيّة الأصل» يدعونا البحث العلمي إلى 
التريث قبل الحم على أشكال الفتحة والكسرة والضمة لعدم وجود دليل 
قاطع» كالذي وجدناه في الأشكال الأخرى» على أصلها Aal‏ - فأضعف 
القول انا لا نستطيع أن نستبعد استبعادا dee! OS‏ أن تكون أشكال 
الحركات في العربيّة- أو ربا مواضعها بالنسبة إلى الحرف- مأخوذة من 
مصدر آخرء ومن السريانيّة بالتحديد. ln‏ بحث هذه المسألة يكون mol‏ 
إن جعل lege‏ من دراسة أشمل تتناول الأثر السریان في الكتابة العربيّة 
sëch‏ 

ونتناول Lie‏ من السائل التي قد ينكشف فيها أثر Gb‏ في الكتابة 
العربية» في الصوائت do‏ لنقومها بعد ذلك مجتمعة: 


-١‏ يقوم نظام كتابة الحركات في السريانية الشرقية والغربية في مرحلة 
البدايات على استخدام النقطة. والنظام Ghd!‏ الشرقی الذي نشاً غير 
سا هدر dd‏ اسان ارق ادد SO‏ ا 
الصوائت في اليونانيّة» يستخدم النقطة بأشكال dake‏ لكتابة صوائته 
(انظر الرسم .)۵٩‏ واستخدام النقاط بأشكال متنوعة يغلب على LLII‏ 
العبرية بفروعها الثلاثة الرئيسة: الطبري والفلسطيني والبابلی. وبعد ذلك 
نرى النظام المنسوب إلى Al‏ الأسود يقوم على استخدام نقطة واحدة لغير 
التنوين ونقطتين له في ثلاثة أماكن مختلفة بالنسبة إلى الحرف. Joly‏ منطق 
الأشاء شرب Zell BW GIG!‏ بن هذه الکتابات ur‏ من جهة 
استخدام النقطة A‏ قد یکون مستبعدا begs‏ ما Ob‏ تبزر الصادفة ظهور 
زف وا خد من ون فد من الهو لأ مر gle)‏ ی الک ابا P‏ 
صحیح OÍ‏ عدد الرموز لا حصر له من ناحية BAR‏ فحسب Oly‏ الواضع 
يجنح عادة إلى الأشكال الشديدة البساطة ولکن وحدة الرمز في الکتابات 


TA) 


الثلاث ظاهرة لافتة Go‏ فلم فضلت النقطة على الدائرة الصغيرة أو على 
الخط الصغيرء الستقم أو الائل الخ. 

۲- يستفاد من الرواية المنسوبة إلى Al‏ الأسود في وضع الحركات Ol‏ 
رمز الضم پرسم أمام الحرف» أو بين يديه» Gly‏ رمز الكسر يرسم تحته 
ورمز الفتح فوقه. وبالقارنة بالسريانية الشرقية (انظر الرسم )۵٩‏ نجد أن 
الکسرة في کلیها نقطة تحت ارف ولا فرق . والفتحة الطويلة Y)‏ القصیرة) 
ف السريانية الشرقية ترسم فوق احرف» کالفتحة العربیة. أن CAN‏ فلا 
تجيء في السريانية الشرقية بين يدي الحرف بل تکون فوق الصامت س 
أو cad‏ فليس A‏ ذلك من علاقة واضحة بالطريقة العربيّة الا لذا 
تصورنا - على بعد وغلو- Al‏ رمم الضمة في العربية توفيقي بين موضعیها 
التباعدین في السريانيّة. ولعلٌ من المکن مقارنة موقع الضمّة من ا حرف في 
العربية بوقع 56:69 (0) في VS nell‏ فهي نقطة توضع داخل ارف 

ب« ). وقد یکون في اتفاق العربيّة والعبريّة إشعار بأصل مشترك صدرا 
us‏ 

Li‏ محاولة “Cantineau‏ اشتقاق أشكال الحركات في العربية من 
أشكال الحركات في السريانية الغربيّة (- من 2؛و - من »و - من 
EE‏ ليل اه Ses gases‏ ان E‏ ام 


(۱) راجع ص ۳4۸. 

(۲) يذكر أنيس فريحة Ol‏ « بين يدي الحرف » إشارة إلى حركة Spall hüten‏ (راجع ص 
۸ سابقا). غير أن شكل هذه الحركة نقطة فوق السطر لا « بين يدي الحرف ce‏ ولذلك 
فالصواب القارنة بين Ball‏ و Sire‏ انظر کلام فريحة في کتابه: الخط العرنی: نشأته - مشکلته 
ص 44 .ح ۱؛ وفيه آثر aal‏ السریان في وضع قواعد الصرف والنحو العربیّین » في EYL‏ 
السنة ۰۱6 ج ۰۱۹۰۱۰۱ ص 2۰۵۰ ۲. 

Etudes de linguistique arabe (Paris, 1960), p. 106. PH (+) 


ی 


أصليها المزعومين» في حين Gl‏ الشكل السریانی 2 الذي يشبه الضمة 
العربيّة هو في الأصل 3 2 تحوّل هذا الصائت إلى 5 في ظاهرة Gad‏ فلا 


۳- إن العرب والسريان ينظران إلى الصائت نظرة واحدةء كا 
يستدل بالمصطلح الذي يستخدمه کل منها له. فالسريانة 
تسمي الصائت هخا zawa‏ من جسذر y xo‏ 2۷ الذي 
يدل على الحركة والاضطراب والزلزلة (قارن بالعربيّة «زاع » بمعنى 
حرك » والزعزعة التحريك الشدید) » وهذا العنی هو الذي تعبر عنه كلمة 
« حركة » في العربيّة. فالفكرة الشتركة هي Gl‏ الصائت dt‏ الصامت 
cals‏ أي ينقله إلى وجود a ad»‏ بعد أن كان وجوده «نظریاً » لا يمكن 
تحققه في النطق, فهذا نقلة أو حركة). إن هذه الفكرة المشتركة لتدعو 
إن Et‏ اد Ge et‏ داعا كافة ali) Vass‏ عن مات 
مشتركة أخرى بين الكتابتين BY‏ التوحّد في المنطلق يسهل التوحّد في 
الأمور Ze All‏ والتفصيلية. 

:- في العربية والسريانية جملة من الخصائص الكتابية الشترکت 
نذكرها كا أثبتها أنيس Mies‏ قبل التعليق على استنتاجه منها وتصنيفه 
لها : 


w 


de (1)‏ في كتاب سیبویه. ۳۱۵/۲: «وزعم الخليل GE‏ الفتحة والكسرة والسمّة زوائد وهن 
يلحقن الحرف ليوصل إلى التکلم به ». dy‏ عبارة ابن جني Gu)‏ الصناعة ۳۰/۱) GF‏ الصوائت 
« تقلق الحرف الذي تقترن a‏ وتجتذبه نحو الحروف التي هي أبعاضها ». 
وتومّعاً في نظرة العرب إلى الأصوات من حيث « الحركة » و « السكون » انظر: 
H. Fleisch, «La conception phonétique des Arabes d’apres le Sirr Sina‘at al-I*rab d'Ibn‏ 
Ginni,» in ZDMG, 108 (1958), pp. 74-105.‏ 
(۲) الخط العربي: نشأته - مشكلتهء ص ۳۹ - ؛ « وأثر Aal‏ السريان ce‏ ص 5 - 1۷ . 


TA 


أ- وصل الحروف في الكتابتين متشابه» الله إلا في حرفين ها٤(‏ ۸ 
في السريانية) وو( ق ). 

ب- كلا الكتابتين بهمل « القطع المفتوح الممدود »۲ أي المنتهي ب 
و إذا وقع lie‏ ففي العربيّة cory‏ وابرهم واسحق. وف 
السريانية مر we gam‏ فقط (ها و و) دون رمز يشير إلى 
الصائت الطويل 2 الذي یتوسطها . 

=e‏ قد تسقط السريانيّة ALS‏ آلف وزن فاعل وتفاعل» ومثل هذا 
واقع في القراف. 

و السريانيّة كتابة WY‏ من « ضمير المتكلم الجمع » ) 
A‏ = القرآنی ارسلنك واصطفینه. 

ه- في السريانيّة dn‏ الرسم Gal‏ أمثلة Gal‏ ألف جم المؤنث 
اا 

و- «السريان يحذفون أيضاً ياء التکلم Als‏ هذا واضح في LLS‏ 
دیرب » عوضاً عن يا ربّي ». 

E‏ تعليقنا فنقسمه ثلاثة أقسام بحسب ورود النقاط في بحث فريحة: 

أ- النقطة أ: لقد فات فريحة الوضوع الأكثر sl‏ وهو اختلاف 
السريانية والعربية في قواعد وصل الحرفين cg yt‏ فإن السر كله موضوع 
cke‏ فهذان الحرفان يتصلان با قبلها وبا بعدها في العربيّة» في حين لا 
تصلها السريائيّة الا با قبلهاء نحو موه kb‏ (كتب) 
و به El geb‏ نصب). ومفتاح GIULI‏ هو في الرجوع 
إلى النبطية» فالنبطية توافق العربية في قواعد الفصل والوصل بين 


)١(‏ هذه عبارة فریجة. وهي غير د قيقة لأن في العربيّة BW‏ مقاطع مفتوحة ممدودة هي المنتهية 
iy alo‏ وتاءوهو لا يقصد إلا النتهي ae‏ 


۳1٤ 


اروف(۰۲ ومنها امحرفان ؛ و و إذ يوصلان با قبلها وما بعدها . وف نص 
asly‏ نجد AR‏ وفو* وكلمة Pntth‏ متصلاً الحرف و في dal)‏ با بعده 
والحرف ‏ في الثانية با بعده. ولا يمكننا الا أن نستنتج GT‏ الشبه بين 
العربيّة والسريانيّة في قواعد الربط بين الكلات ما هو الا أثر من أخذ 
الكتابة العربية عن النبطية. فهو شبه الشقيق بشقيقه لا شبه الولد بوالده 
إن جاز مثل هذا القول. 

ب- النقاط : ب» ج» د» ه: في هذه النقاط تطویل. القصد منه ell‏ 
القاریء بتعدّد مظاهر التأثير Gh!‏ في الكتابة العربيّة. ومن Sale‏ هذه 
النقاط جميعاً ير أنها شيء واحد ليس غیر» هو عدم كتابة الصائت 8 في 
وسط الكلمة. وهنا أيضاً لا برجم التشابه إلى JE‏ العربيّة بالسريانيّة بل 
إلى احتفاظ العربيّة بالقواعد النبطيّة؛ وقد مر أن النبطيّة كانت تيمل 
LLS‏ هذا الصائت» دون ZU‏ الصوائت »؛ في وسط الكلمة» bly‏ في العربية 
أمثلة لثل هذه الطريقة قبل أن يعمّم العرب استخدام AN‏ لكتابة و إلى 
وسط الكلية وقد كان منحصرا بکتابته Tra ST A‏ 

ج- النقطة و: في هذه النقطة شبه خارجی يخفي وراءه اختلافاً Le‏ 
وقول فريحة Ó)‏ السريان يحذفون ياء التکلم قول مبهم لأنهم لا Ae‏ فونها 
كتابة - كا قد يتوهّم من عبارة فريحة من لا يعرف السريانية - بل إنهم 
يكتبونها £ يرسمون إشارة mtapyänä‏ )| دلالة على حذفها 3 اللفظ . 
وهذا طبعاً لا Aen‏ في العربيّة. أما كتابة «رب » و «يا رب » في الرسم 


)1( راجم ص ۰۱۷۱ ولاحظ أن فريحة لم يذكر اختلاف العربيّة والسريانيّة في وصل اطاء » 
وهي توصل با قبلها وما بعدها في العربيّة في حين لا يجوز وصلها في السريانية إلا با ULE‏ 
(vr)‏ انظر النص النبطي رقم ۲۰۹ 3 Corpus Inscriptionum Semiticarum‏ . 

(۳) راجع ص ۰۱۷۸ وقارن ص TOS‏ 

ei, راجع ص‎ (e) 


۳۹۵ 


A‏ 23 فقد أخطأ فريحة في الاستشهاد ch,‏ والصواب GI‏ الحركة بعد الباء 
انا ele (A‏ فصوو کنر من gf viel‏ «عل رب اجعل لي 
NET‏ ونحو Gy SEP‏ السجن D A LT‏ یدعوننی Lad‏ فقد حكم 
العرب سماعهم في مثل هذا. وكذا فعلوا في كتابة sale‏ اخر d)‏ يذكره 
فريحة) وهو ربي آکرمن - Maui;‏ فهنا يوجد صائت قصير في 
نباية الكلمة الق تنتهى پا الآية» وحتى إذا لم يكن من صائت» فانه لا 
جوز أن انثارت بين هده الظاهرة LEN‏ المربية EN Se us‏ 
الى تحذف » فیها یاء JS‏ لفظاً وتبتی کتابة. ان اختلاف Glad‏ 
یننی d SE‏ هذه ULL‏ ون ها الاستشهاد بکلام u Wen‏ 
وهای انوا sll‏ لذن کون EE‏ 

EN يقدّم شواهد على ذلك يذكر أن العرب قد تكتفي‎ ol 
قبلها نحو «#سندع الزبانية74" و «ویذع الانسان(۲. فالمسألة إذا عربيّة‎ 
بحتة بدليل وجودها في الواو.‎ 

-o‏ ترجيحاً لإمكان Jb‏ العربيّة بالسريانيّة في الكتابة نذكر أن 
المرب آخذوا عن السریان حساب LI‏ فقذ OW‏ السریان یکتبون 
آرقامهم Gy Lh‏ الأبجديّة حسب قيمة US‏ منها في ذلك التسلسل. ومن 
جهة آخری» قد یکون للنحو Gh pall‏ بعض الأثر") في النحو العريي» Ob‏ 


(۱) آل عمران: .1١‏ 

. ۳۳ بوسف:‎ (Y) 

. ١١-٠۵ الفحر:‎ )۳( 

ann, dn القرآن‎ Glu )٤( 

VA العلق:‎ (0) 

)3( الاسراء : ۰۱۱ 

(۷) لا يحتمل موضوعنا الدخول في هذه An A‏ مقالة أنيس فريحة:« اثر Ga‏ السریان e‏ 
شيء من المبالغة في إظهار هذا الأثر؛ وقارن بفصل « وضع النحو » في کتاب: في أصول اللغة 


۳۹1 


OH الصوائت‎ LLS ذلك يستفاد منه في مبحث باب الكتابة وخاصة‎ Seng 
النحویین هم الذين كانواء في السريانية والعبرية والعربيّة» أصحاب الا هتام‎ 
الصوائت في أية‎ LES GT يسهل رده إلى‎ zl الأول بكتابة الصوائت؛ وهذا‎ 
لغة تفترض تصوراً شمولياً للطبيعة الصوتيّة لتلك اللغة» والنحویون أقدر‎ 
اللغة على مثل هذا. ويذكر هنا أنه ليس مستبعداً أن يكون يحيى بن‎ Jal 
D وضع الإعجام»‎ pole بن‎ pai يعمرء الذي يُنسب إليه وإلى‎ 
لوجود الاإعجام قبل زمانه» فقد‎ clay تكن نسبة ذلك الوضع اليه‎ Ob 
Kl ران ما في كتاية‎ BY ls النسبة نفسها بوعي‎ bas 

lel - 5‏ يوجد تقارب بين معاني أسماء الصوائت في كل من العربيّة 
والسريانية والعبريّة. والملاحظ GI‏ معظم آسماء الصوائت في هذه اللغات 
يعبّر عن مواضع الشفتين أو الحنك الأسفل أثناء النطق به. 

فمن التشابه في الأسماء السريانية والعربيّة Gl‏ اسم الصائت da‏ 
السريانيّة اقام ومعناه « فتح » أي فتح pill‏ عند النطق بهذا الصائت. 
E‏ كلمة zqapa‏ السريانيّة التي یسمّی به الصائت cd‏ وهو 5 في السريانية 
الغربيّة» فمعناها « رفع » أو « تعليق »» وهي مشتقة من الفعل ası‏ 030 : 
ومعناه « رفع » و «علّق » و « صلب ». di‏ هذا مشبه بالصطلح Goll‏ 
وإن كنا لا نستطيع الربط بين فكرة الرفع وحركة أعضاء النطق عند لفظ 
الصائت. وفي السريانية المصطلح 70355 c‏ يسمى به الصائت »وهو من 
Ure‏ الكسرة؛ وهذا الاسم مشتق من نكو (gaat + bas‏ « حصر » 
و «ضفط ». والمعنى شبیه بكلمة « كسر » في العربية» ولعلها تعني هن 


والنحوء Agal‏ ترزي ص -VIA—40‏ وق نفي | خار جي Ss se‏ النحو العریی انظر: 
M. G. Carter, «Les origines de la grammaire arabe,„in RE? , 40 (1972), pp. 69-97.‏ 
)1( انظر: في أصول اللغة والنحو, لفؤاد ترزي» ص ۱۱۲. 


۳۹۷ 


اصطلاحاً» خفض الحنك الأسفل عند لفظ Wy e‏ على هذاء اضافة إلى 
دلیل القارنة بالعنی السرياني» أريعة Dal‏ رة :الأول ارتباط النطق 
بهذا الصوت» وهو من صنف الکسرة, في أذهان العرب بخفض الشفة أو 
الحنك الأسفل كا تظهر رواية وضع A‏ الأسود للحر کات بالنقاط ؛ والثانی 
استئناس بصطلح «الخفض » الذي توسع فيه الکوفیون مقابلا 
« الكسر .»7 ؛ والثالث استنطاق لا بد منه في DI‏ حال» gel‏ تقرّي كلمة 
5 السريانيّة أي اسم الصائت 1- وهو من صنف الكسرة مثل e‏ 
فالكلمة مشتقة من سخ hbās‏ بعنی pelo‏ » و «دفع » و «ضغط » 
و «ازدحم ca‏ ولعل في هذا إشارة إلى ما يقارب حركة « خفض » الحنك 
الأسفل من ضغط ودفع؛ أما الرابع فاستئناس ech‏ الصائت ز A‏ العبريّة, 
ونا ةذ ل 


ls shal RER a yall Coulee E‏ قل ن نات 

البحث عن تأثير إحداها في الأخرى» بل فيه محاولة غير مباشرة لتقصي 
الأثر اسان البئوث Lei‏ معاًه فالتثیر الان ف GUSH‏ العبرية غير 
خاف» فلذلك قد تفبدنا دراسة dal‏ الصوائت في العبرية") في هذا 
البحث . فمن هذه الاسماء العبرية patah‏ ولا يحتاج إلى تعلیق فهو مشترك 
بين اللغات الثلاث. ومن الأمماء egere Lal‏ والشاهد في مرادف له 
هو 2< 7 ومعناما ën‏ ». فاشتقاقها من 
الفعل Sabar Op‏ بعنی «کسر » (ومقابله في العربية الجذر 


(۱) انظر: مدرسة الکوفة» لهدي الخزومي» ص ۰.۳۱۱ ۱ 

(۲) لاحظ GI‏ الصائت الأوّل من OS‏ اسم من del‏ الصوائت العبرية انا هو الصائت الذي de‏ 
ذلك الاسم» نحو الصائت 5 في الاسم games‏ (ویثل (E‏ والصائت 5 في الاسم Je Deal re‏ 
وهکذا؛ انظر ص ۳۷ - ۳:۸. 


PVA ` 


« ثبر » بعنی قريب: اللاك والخسران والویل)؛ liag‏ صريح العلاقة با في 
العربية والسريانية. ومن صنف الضمة نجد في العبرية الصائت دا ويسمى 
gibbüs‏ ومعناها « جمع ca‏ واشتقاقها من ود50ن 7 بعنی « جع » (والمقابل 
الاشتقاقي في العربية: قبضء وفيها معنى «جمع » و «ضم »)؛ ومن الجلي 
أا ا هذا الصائت هو معنى pall‏ في العربية» والمقصود A‏ كلا 
Gey Ce‏ جركة الشفتین A‏ تتدوران Gl‏ تضمّان عند النطق 
بالصائت الذي هو من صنف fall‏ وقد يكون في عدد من أسماء الصوائت 
العبريّة الأخرى شبه بالمعاني المقابلة في العربية والسريانية» ولكن Ze AN‏ 
Yai‏ وضوحاً من الأمثلة التي VG SS‏ 

بعد هذه المسائل الست التي ذكرنا يتضح GF‏ الدليل يتجه إلى وجود 
تأثير GGL‏ كتابة الصوائت العربيّة» ففكرة الصائت فيها AS fide‏ كا 
أن هناك عددا من المشابه في استخدام النقطة وغيرها من الرموز المتأخرة 
نسبیّا» Glee di‏ أسماء الصوائت. فكل هذه أمور لا تردّهاء مجتمعة» إلى 
المصاد فة. غير GT‏ علينا ألا نبالغ في تعظم مبلغ هذا الأثرء oly‏ نتنبّه إلى 
الحقائق التالية: 

GI -۱‏ اشتراك الكتابتين في استخدام النقطة يقف عند De‏ الفكرة 
نفسها ويختلف في صورة التطبيق. فالسريانية لم تكد تستعمل في مرحلة 
البدايات الا نقطة واحدة يتغيّر موضعها وتتغيّر وظيفتها بحسب 
القصد(۰۳ في ge‏ أن النقاط النسوبة إلى أي الأسود تبلغ E‏ لكل منها 
وظيفة واحدة في موقع واحد. 

)١(‏ ومسها كلمة « كيبوتز » kibbutz‏ في العبرية الحديثة» وهو متجمع تعاوني بپودي. 
(Y)‏ ليرجع إلى هذه الأسماء في: 

Haupt, «The Names of the Hebrew Vowels,» pp. 13-7. 
. راجع ص ۳۳۲ وما بعدها‎ )۳( 


۳۹۹ 


۲- )13 كانت العلاقة بين رمز الكسرة والفتحة في العربيّة والسريانية 
Als‏ فعلا (وهي في الكسرة أقوى Ob, Usch‏ لا نلمح Gl‏ تناسب بين رمز 

Ol -r‏ من عناصر التشابه بين الكتابتين ما يرجع إلى اشتقاق الكتابة 
العربيّة من النبطيّة لا إلى تأثرها بالسريانية. 

a AE إمكان‎ Zeg عن السريان‎ EA) أخذ العرب حساب‎ Hp 
الصوائت» ولكنه لا یثبت هذا‎ SEES بالكتابة السريانيّة في مناح أخرى‎ 
النحو العریی بالنحو السریای فتحتاج‎ AE مسألة‎ EI واضحا.‎ EA) التأثر‎ 
إلى دلائل أقوى لإثباتها أو نفيهاء ولا یوت فيها بالقول الفصل فنحتج به‎ 
للتأثر الکتای أو عليه.‎ 


د- في البونية Punic‏ واليونية :Neo-Punic Gas!‏ 

هاتان gel‏ فينيقيّة وموطنها شمال إفريقيا. الأولى تنصرف خاصة 
إلى النصوص المكتوبة في شمال إفريقيا قبل سقوط قرطاجة عام 
7 ق.مء في حين تنصرف الثانية إلى النصوص المكتوبة في شمال افريقيا 
بعد ذلك التاریخ E‏ القرن السادس بعد المبلادء» وهو آخر عهد 
الفينيقيّة في الغرب» وهذا بعد قرون من اندثارها في موطنها ke Hl‏ في 
a‏ ۱ 

م تكن الفينيقيّة تستخدم الأحرف س و۷ و hy?‏ لكتابة الصوائت 
الطويلة (حتی بعد أن صار استخدامها مقرّراً في الآراميّة ثم العبرية 
والمؤابيّة) الا نادر UE,‏ في كتابة عدد من الأسماء Cae HI‏ وذلك 
بتأثير من اليونانيّة. وهذه الظاهرة أندر من أن تكون مطردةء كا أنها 
Gall ANG yee te ee‏ 
EY‏ ال رما اه CaaS E‏ إل acs‏ 


۳۷۰ 


ذلك» فكانت کتابة الصوائت فيها على مر حلتین(): 

في المرحلة الأولى استخدمت الألف لكتابة أربعة صوائت مختلفة کل" 
منها في آخر الکلمة» ولا يحدّد قيمة كل منها الا السياق. والصوائت 
از رما هي a‏ (نحو «ndr‏ ولفظها v nadara‏ ندرت ۰ وة(نجو RIP‏ 
ولفظها 15 :*ba‏ « سكان... » بالة الاضافت) و 5 (نحو cal’‏ ولنظها 
ve "opt‏ قارن « قول « 3 «(dy pl‏ و D‏ (نحو lus ’ykrm’‏ 
والحرف " في آخرها هو رمز ضمير الغائبين التصل (a‏ 

E‏ المرحلة الثانية من كتابة الصوائت في الپونية الحدثة فقد تم فيها 
تخصّص US‏ رمز بصائت أو صائتين على الأكثرء dy‏ يعد احرف " یثل 
جميع الصوائت. وفیّز في هذه المرحلة طريقتين لكتابة الصوائت» آولاها 
التالية: 

w - ۰ y=i 


5 ole © za 


والثانية ما ود من الطريقة » الرومانية « 3 OLS‏ الصوائت› وهي 
JUS‏ 


S. Segert, A Grammar of Phoenician and Punic (München, 1976), pp. 52-3. 
وقد اعتمدنا عليه في كلها هدم‎ 
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co‏ وهذا ما لا نراه في الكتابات الساميّة المذكورة سابقاً. ونرجّح OF‏ سبب 
استخدامه للأحرف الصائتة هو من Al‏ اليونانيين الذين لم يكن في لغتهم 
هذا الصوت السامي» فجعلوا رمزه الفينيقي رمز للصائت و . 

ولا تظهر SE‏ البونية احدثة التشدید gh‏ النبر. 

ه - فى المنداعية9"): 

ES N‏ ا ۱ pee‏ تم روا ۲ وهو 
يتميّز عا في الكتابات الساميّة الأخرى GE‏ القيمة الصوتيّة للرمز الواحد 
تختلف باختلاف موقعة من الكلمة: بداية ووسطاً وآخرا). وشرح ذلك» 
مبسطا de‏ 

في بداية الكلمة يرمز الحرف ” إلى 3/؛والحرف إلى 6/5 أو 1/1؛ 
fw ob tl,‏ إلى u/ü‏ أو .0/ö‏ 

وق وسط الكلمة پرمز Tä‏ إل 2/5؛ والحرف Jain d} w‏ 
5 والحرف y‏ إلى 6/5 أو 1/1. 


(۱) راجع ص ۲۱۳. ۱ 
zb (Y)‏ على ELS‏ هذه الكلمة بالحرف «ع OY a‏ جذرها yda‏ ⁄ هو الجذر السامي العروف 
cyd"‏ ومعناه عرف» ولامه Gl)‏ حرفه الثالث) عين. ومعنی «المنداعيّة ce‏ مذهب العرفان 
(gnosticism)‏ وهذا ما يشير إليه Ae‏ الكلمة. CT‏ العرب فیسمون هؤلاء القوم الصابئة. 
(۳) يبدو GT‏ هذا النظام نتيجة AN‏ بطيء » إذ 2 الكتابة المنداعيّة م تکن. في مراحلها 
الأوق» BS‏ من استخدام أشكال Mole‏ لكتابة الصوائت؛ انظر ALT‏ متقدمة طذا الاستخدام 
ولعدمه ق: 
J. A. Montgomery, Aramaic Incantation Texts from Nippur (Philadelphia, 1913), ۰‏ 
.39 
)4( انظر : .3-13 Th. Nöldeke, Mandäische Grammatik (Halle, 1875), pp.‏ 
و : R. Macuch, Handbook of Classical and Modern Mandaic (Berlin, 1965), pp.‏ 
.9-26 
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وی آخر الكلمة يرمز الحرف " إلى ca‏ والحرف ‏ إلى ت أو 5؛ 
والحرفان ”ر إلى 7 أو (are‏ هذه الصوائت في آخر الكلم صوائت طويلة. 

: تفا نله انریا‎ ued ارقم ف فد ل الاب‎ ee 
عدد من الأحرف العبرية التي تستخدم لكتابة‎ d ومثل هذا قد یکون المال‎ 
. الصوائّت » کا مر‎ 

و- في الحبشية: 

تنفرد الحبشية بين الكتابات السامية بالتعبير عن الصوائت» وعددها 
سبع بإحداث تغييرات على شكل الصامت في كل حالة. وقد سبق الکلام 
على تلك الطريقة: اسبابها ومصدرها وطبيعة التغييرات الطارئة على 
EN‏ 

x E عد‎ 

استکالا لبحث الصوائّت A‏ الکتابات الساميّة تحسن الاشارة إل 
کتابتین ساميّتين أخريين وإلى ثالثة غير ساميّة: 

Ae EE أ-‎ 

ee‏ عن E‏ ا ف جرا جو ا 
اذ إن له ثلائة آشکال .يعر كل منها عن ارف نفسه Ae ad) Glan‏ 
الصوائت الثلائة: ag‏ ز و ou‏ واحاصل أن الكتابة الااوجاريتية ذات سمة 
مقطعية في هذا ارف دون ZU‏ احرف. ولسنا ندري على وجه الضبط 
آتکون هذه السمة May‏ من Ae A‏ مقطمية حلفت منها fan de al‏ فى ساگر 
روف أم بداية اتجاه إلى المقطعيّة م تثمر . 

ب- العربية الجنوبية: 

في هذه الكتابة أمثلة لاستخدام الحرفين w‏ و GES y‏ الصوائت 


راجع ص ۱۸۸ - ۱۹۹ . 


)۱( 
Ai راجع ص‎ (r) 


۳۷۳ 


«aL yl‏ فالأوّل یثل ت (كا في ضمير الغائبين المتصل  - hmw‏ ولعله 
یلفظ humü‏ *) و 5 المنقلبة عن الصائت mat A S) aw CSM‏ وتلفظط 
(mo‏ وقد یستخدم الحرف Lay w‏ للصائت cu paill‏ نحو E hw?‏ 
| ویلفظ SEN. * hua‏ ۷ فیستخدم في مثلما as TER‏ ارف ۰۱۷۷ 
ولکن لكتابة الصائت القابل أي 1» والصائت المركب القابل» أي cay‏ 
وکذلك panty‏ ارف y‏ للصائت القصير ز في مثل 1۷ ولعلّها تلفظط 
alti‏ 2 * . ولیس استعال الحر فين س و ر LES‏ هذه الصوائت الطويلة 
ah‏ في العربيّة الجنوبيّة» بل قد es‏ في النصّ الواحد تفاوت في 
استعاطیا(۲۳. Ela‏ استخدام hl‏ " لكاب الصائت الطویل ةف العربية 
الثماليّة والسريانيّة فلا نجد له في العربيّة الجنوبيّة مثيلا؛ وشبيه بذلك Of‏ 
العربيّة الجنوبيّة لا تعبّر عن تشديد الحروف خلافاً للعربيّة N‏ 
والسريانية والعبرية. 

pee عد‎ 

ابتدع اليونانيون طريقة لكتابة صوائتهم باستخدام عدد من الحروف 
التي كانت مستخدمة في الكتابة الساميّة التي نقلوا عنها. وهذا المبحث 
Bla: le RL ies Ml BO‏ 
العلاقة بين SES‏ اليونانية وأصوطا OUI‏ 


A. F. L. Beeston, A Descriptive Grammar of Epigraphic South Arabian : انظر‎ (5) 
(London, 1962), p. 5. 
W. Leslau , «M. Höfner’s Altsüdarabische Grammatik» (Book review), in انظر:‎ (Y) 
JAOS, 69 (1949), p. 98. 
Beeston, ibid., p. 5. | : انظر‎ (r) 
. ۲۲۷ - ۲۲ ص‎ erly )٤( 
راجع الفصل السادس.‎ (0) 


VE 


الفهارس 


GH 


۳۰۹ ۰۱۶٩ ۰۱1۸ جواد‎ cehe 

الغول» همود ۱۳۵ 

ابن فارس ۰۱۲۱ ۳۰۳۰ 

rat الفراء‎ 

فرحة. انیس ۰۱۸۹ ۰۳۰۹ ۳۹۰ 
c10 ۳ ۲‏ ۳11 

الفيروزابادي ۰۱۳۹۰۱۳۲ ۳۳۹ 

ابن قتيبة ۱۵۵ 

Yeh ۲۱ القلقشندي‎ 

کال» ربحي ۳۶۲ 

۰۳۰۱ ۰۱۳ الطيب‎ yl اللفوي»‎ 
rrr chev 

البرد ۱۲۰ 

اخزومي» مهدي PIA‏ 

السعودي ۱۷ 

المنجدء صلاح الدين 5 ۰۱۷۰۰۱۷۱ 
۷۸ ۷ ۳031 

ابن منظور ۰۱۶1۱۰۱۵۰۱۳۱۰۱۳۲ 
YE ۲۷ ۳‏ 

ENEA ۰۱۲۳ omt نامي» خلیل‎ 
ENYA CIVATE 
۳۳۳ 


١‏ - هرس 


أ- بالعربية 

ابن الأثير ١410‏ 

۱۷ ناصر الدين‎ Ae HI 

البلاذري ۱۲۱ 

البيروني ۱۶۲ 

ترزي» فواد 1م 

الچاربردي ۳۹۰ 

PIP YOA ۰ ابن جني‎ 

۰۱۵۳ ۰۱1۱ ۰۱۳۰۰۱۳۲ الجوهري‎ 
PPA ۸ 

ابن خلدون ۱۲۱ 

ابن خلکان :۰۱۷ ۳۵۷ 

TOT عمرو‎ al الدانی‎ 

ابن درید ۰۱٤٦‏ ۰۱۵۱۰۱۵۳ ۳۰۷ 

۱۵۳ VEN ۰۱۳۹ ۰۱۳۲ Gay ll 

الزبيدي ۱۷ 

الز خشري ۳۰۲ 

PUP ۰۳۵۸ ۰۳۰۲۱ ۰۱۲۹٩ سیبویه‎ 

السيوطي ۰۱۲۹۰۱۲۱ ۳۵۷ 

الطبري ۰۱۶۰ ۱۶۷ 

ابن عقيل ۰۱۲۹ ۱۶۳ 


ét, تشمل الأرقام الذکورة الصفحات التي ترد فیها أسماء الکتب دون الاشارة إلى‎ (x) 
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ابن النديم ۰۱۲۱ ۰۳۵۹۱۰۳۰۳ ۳۵۷ ولفنسون» اسرائیل ١". ۰۱۶٩‏ 


ابن هشام ۱۳۲ ۱ 

: ياقوت ۱۷۶ 
افمدانی ۱۳۲ 7 
وا عبد الواحد ۱۰٩‏ اليغموري ۱۷ 


۳۷۸ 


Albright, W. F. 18, 19, 20, 24, 
25, 26, 63, 102, 237, 247, 
273, 288, 293, 295 

Armbruster, C. H. 198 

Barth, J. 127 

Bauer, H. 90, 91, 92, 94, 101, 
245, 247, 248, 317, 345 

Beeston, A. F. L. 131, 132, 134, 
135, 136, 138, 139, 141, 157, 
311, 312, 374 

Benoit, P. 275, 286 

Benveniste, E. 41 

Blake, F. R. 190, 338, 343, 353 

Blau, J. 351 

Bowman, E. 68 

Branden, Van den, A. 22, 114, 
238, 322 

Briggs, C. A. 248 

Brockelmann, C. 74, 227, 340 

Brown, F. 248 

Burrows, E. 96 

Cantineau, J. 122, 133, 142, 154, 
164, ı 71, 177, 179, 307, 309, 
362 

Carpenter, R. 203 

Carter, M. G. 367 

Chadwick, J. 37 

Champollion, J. F. 42 

Chent, G. 90 | 

Clermont-Ganneau, Ch. 128, 
130, 131, 139 


ب - بالأجنبية 

Colin, 0. 5. 304, 319, 357, 0 

Combe, Et. 124, 148, 152, 157 

Conti Rossini, C. 153 

Coogan, M. D. 274, 304 

Cooke, G. A. 123, 161 

Cowley, A. E. 19, 21, 24 

Creswell, K. A. C. 124 

Cross, F. M. 26, 62, 76, 177, 276, 
323, 326, 327, 329, 342 

De Groot, J. 253 

De Langhe, R. 63 

De Rougé, E. 42, 43 

Deecke, W. 29 

Delitzsch, F. 29, 33 

Dhorme, E. 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 90, 93 

Dillmann, A. 84, 185, 187, 190, 
192, 193, 194, 195, 197, 198, 
265, 266, 268, 314 

Diringer, D. 35, 66, 101, 122, 
181 

Doblhofer, E. 41, 101 

Drewes, A. J. 188 

Driver, G. R. 18, 31, 34, 42, 47, 
67, 78, 83, 84, 86, 96, 98, 
112, 115, 119, 205, 207, 210, 
217, 230, 234, 238, 239, 240, 
241, 242, 245, 247, 248, 255, 
260, 273, 274, 279, 282, 283, 
286, 299, 318, 319 


۳۷۹ 


Driver, S. R. 248 

Dunand, M. 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 62, 63, 65, 66, 67, 89, 90, 
239, 250, 264, 326 

Dupont-Sommer, A. 285, 286, 
287 

Dussaud, R. 90, 114, 115, 122, 
124, 128, 131, 132, 134, 135 
140, 142, 154, 324 

Ebeling, E. 95,96 

Euting, J. 123 

Evans, A. J. 34, 35, 36, 37, 299 

Février, J. G. 95 

Fleisch, A. 363 

Flinders Petrie, W. M. 17, 18 

Fraenkel, F. 127, 130 

Freedman, D. N. 177, 323, 326, 
327, 329 

Friedrich, J. 41 

Galpin, F. W. 279 

Gardiner, A. H. 18, 20, 21, 49, 
51, 53, 54, 118, 225, 226, 
227, 240, 244 

Gaster, T. H. 98 

Gelb, I. J. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 78, 80, 83, 85, 86, 
206. 251, 320 

Gesenius, W. 281, 345, 349 

Gibson, C. L. 169, 325, 328, 330 

Gordon, C. H. 90, 94, 102, 146, 
230, 288, 292, 293, 294 


3 


Goyon, G. 284 

Grébaut, S. 180 

Grimme, H. 107, 119, 120, 248 

Grohmann, A. 174 

Halévy, J. 42, 43, 44, 131, 134, ` 
136, 137, 139, 143, 191, 239, 
247 

Hallo, R. 319 

Hallo, W. W. 251, 277, 286, 320 

Harris, Z. S. 323 

Hartmann, M. 133 

Haupt, P. 354, 369 

Helck, W. 43 

Hirschfeld, H. 250 

Hoftijzer, H. 146, 207, 237 

Honeyman, A. M. 296, 310, 311, 
314, 318 

Hrozny, B. 65 

Jamme, A. 153 

Jastrow, M. 222 

Jaussen, A. 123, 174 

Jean, C. F. 51, 146, 207, 237 

Jeffery, L. H 201, 204, 206, 274 

Jensen, H. 34, 40, 53, 70, 107, 
113, 115, 119, 169, 201, 206, 
212, 214, 217, 267, 320 

Kahle, P. 344, 354 

Kotsuji, A. 5. 31, 39, 110, 3 


Kugener, M. A. 148, 149, 150, 


151 
Lambdin, T. O. 76 


۳۸۰ 


Leander, P. 245, 247, 248, 345 

Lehmann-Haupt, C. F. 40 

Leibovitch, L. 19, 20 

Lenormant, F. 42 

Leslau, W. 198, 374 

Lidzbarski, M. 37, 43, 109, 
111, 113, 127, 130, 134, 
146, 147, 149, 150, 166, 
244, 250, 261, 324 


110, 
137, 
239, 


Littmann, E. 106, 109, 123, 143, 
144, 145, 146, 147, 149, 155, 
156, 158, 179, 181, 188, 191 

Macuch, R. 372 

Mallon, M. A. 43, 264 

Mendenhall, G. 65 

Miles, G. C. 175 

Milik, T. J. 62, 286 

Montgomery, J. A. 372 

Morag, S. 341, 343, 358 

Moritz, N. 311 

Moscati, S. 191, 227 

Noldeke, Th. 229, 261, 372 

O’Leary, de Lacy 145 

Olmstead, A: T. 95, 96, 98 

Oppenheim, L. 142 

Pedersen, H. 41 

Peiser, F. E. 134, 299 

Peters, J. P. 29, 114 

Petracek, K. 161 

Posener, G. 55 


Pratorius, Fr. 38, 39, 110, 216, 
225 

Rosenthal, F. 177 

Ryckmans, J. 315, 316 

Sachau, E. 148, 149, 150, 151 

Sayce, A. 4| 

Schaeffer, Cl. 76, 90, 102, 287, 
289, 290 

Schwarz, P. 306, 308 

Segal, J. B. 332, 334, 337 

Segal, M. H. 135 

Segert, 5. 24, 84, 85, 207, 211, 
371 

Semaan, Kh. 83 

Sethe, K. 21, 40, 46, 51, 118 

Shahid, I. 128, 130, 132, 135 

Sobelman, H. 65 

Speiser, E. A. 292, 293 

Sprengling, M. 19, 26, 95, 96, 97, 
98 

Starcky, J. 123 

Stark, J. K. 133 

Stieglitz, R. S. 100, 294 


. Taylor, L 7 


` Ullendorff, E. 


TA) 


181, 184, 
191, 192, 197, 198, 264 

Ullman, B. L. 203 

de Vaux, R. 276, 286 

Ventris, M. 37 

Virolleaud, Ch. 89, 90, 92, 93 


190, 


de Vogüé, M. 143, 152, 154, 155, Weil, G. 304, 356, 360 


163, 164 Wetzstein, J. G. 151, 152 
Waddell, L. 29, 30, 31, 32, 33 Winnett, F. V. 106 
Waddington, W. H. 152, 154 Wright, W. 359, 360 
Weidmiuller, W. 279 Zimmern, H. 29, 299, 300, 30) 


rar 


؟ - فهرس اللفات واللهجات والكتابات 


AN EVA ۰٤٩ ۰ ٤۸ الألفباء الزائفة:‎ 
۳۲۲ ۲۵۵ ۲۳۶ ۸ 

الأمهريّة: ۱۹۸ 

6١ موریة:‎ | 

۰۷۲۱ CVA <10 ۰ الأوجاريتيّة:‎ 
— ۸٩ CAY CAT CAO CVA ۷ 
۰۲ ۴ 
۰۲۲۷۷ ۲ ۷۲۲۲ ° 
۰۳۱۰ ۰۳۱۵ ۰۲۹۸ - ۷ 
۳۷۳ ۲۳ 

الأوردية: ۱۳۲ 

الأوسانية: ۱۰1 

VA الأيبيريّة:‎ 

الاایدیش: ۳۶۲ 

الا یلامیة: ۷۱ 

¥۸۷۷ eya ere وى‎ LU 
۰۱۲ AT ۰۳ cAI ۶۵ 
c YAY ۲ ۷ 
۳۰۱ - yd. 

البربریة: ۱۲۲ 

الپونیة: ۰۳۳۰ ۳۷۰ - ۳۷۲ 

PEY ۰۱۹۸ ۰۱۳۳ التدمرية:‎ 


۸۰ ۰۷۱ ۷۱ › 1۸ ۲۵ El Yl 
e NYA o AEN cI <10 CAD 
2-۳-۵ ۰ ۰ 
۰-۲ c + ۸۶ 
ء‎ ۰ ۳ ۲ 
۰ ۲۲۰۰ c ۱۷۷ ۱۷۵ ۰ ۱۷۳ ۷ ۰ 
۰ ۲۱۱ GC ۲۱۰ ؛‎ ۲۰٩ ۲۰۷ ۲۷ 
2۰27۰" ۲ 
۰۲ ۶۷ YELE ۰ ۲ ۶۳ ۰۶ ۲ ۰ 
WAART? 
۰۲۹۰ ۰۲۸۷ -۲۸۶ ۹ 
ËTT ۰ EE ۰ 
۰۳۲۹ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ - ۵ 
۳۵۹ ۰۳۶۲ ۰۳۳۶ d 
VA الأتروسكانيّة:‎ 
CAN ۰۸۵ ۰۷۱۰۳۰ ۰۲۹ الأشوريّة:‎ 
۳۰۱ = ۹ 
CW ۷ AEN ote rt الأكديّة:‎ 
۰۱۰۱ AT ۰٩6۵ CAA ۱ 
E e ۲ ۰ ANA 
۰ ۸ ۳ ۶ Ae 
۳۲۱ ۳۰۱ - ۲٩٩۹ ۲ ۹ 


.» النظام البابلي لکتابة الصوائت العبريّة فقد أقحمناه مع « العبرية‎ CÍ (x) 


YAY 


cA ۲ ۳۲ ۲۲ ۲ ۲ ۳ 
yay 


السبئية: ۰۱۰ ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ 


+۰" ۲ ۰ VO 
Tat 


۰۸۲ ۰۷۵ CVE ۰۲۵ ۰۲ السريانية:‎ 


۰. ۲ ۳ 
> ۵ ۰ ۷ 
e NAA ۲ ۲۲ ۲ ۰۶ 
YYA IA: FE 
۰-۲۱ 
- ۳۳۱ ۳۲۰ P.A CMA 
۰۱-۱ 
۰۳۵۲ ۰۳۵۵ 6۶ ۳۱ 
س‎ ۳۲۱ ۳۵۹ (YOA ۷ 
۳۷] ۰ 

۱٩ السعيرية:‎ 

السلعية: ۰۱۵ ۰۱۱۱ ۱۷۳ 

السنسکر یتبة: ۲۶۷ 

السواحیلی: ۱۲۲ 

السودانبة: ۱۲۳۲ 

۰۷۱ ۰1۷ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲۹ السومرية:‎ 
PYN ۸ 

- ۲ ۰۲٩ ۰۲۸ - ۱۷ السينائية:‎ 
ككل‎ ۰۹۵ CAA CAV ۰۷ ) 0 
۰۱۰۵ ۰۱۰۱ ۰٩٩ ۰۹۸ ۷ 
Ye IIA ۳ 


التركية: ۱۲۲ 

الثمودية: 03٠.5‏ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ وءلء 
CVI ۰‏ 2-2۰ 
۲۳ ۱۸۱ 

LL‏ انظر: ade g whl‏ الزائفة 

الجبيليّة (غير الميروغليفيّة الزائفة): 
۳۳ 

الجعزية: انظر : الحبسية 

CVO CVE CWA ۰۳۱ ۰۲6 الحبشية:‎ 
ENYA e AE NeT CAE 

۰۱۷۳ ۰۱۱ ۹ 

۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۹ 

۰۲۶٩ ۰۲۶ ۰۲۶۳ ۰۲۰۰ ۶ 

- 4 
۳۱۸ 


۰.۱۷ 
— A» 
E, ۸ 
- "5١ 


«oY 
۰۲۷۱ ۸ 
YYY YYY 

let 

١7,157 ۰۱۵ الحجرية:‎ 

٠١١ الحضرمية:‎ 

۱۰: pet | 

VIO ۰۱1۶ ۰۱۲۳ الحورانية:‎ 

الحوريّة: ۰۹6 ۰۱۰۱ ۲۹۶ 

الديدانيّة: انظر : اللحيانية 

الدموطية: ۳۲۰۰۱۰۱ 

الراشي: ۳۶۲ 

الرومانية: انظر : اللاتينية 

الساميّة الأم: ۰۱۸4 ۰۲۲۹ ۲۳۵ 


VAL 


۰۲۹۰ ۰۲۸۷ ۰۲۸۷ ۵ 
PAE ۳ ۲ ۲۱ 
PA ۲ ۰۱۷۰۵۳۵۱۲ 
۰" ۹ 


۰۳۵۵ EIN PY. -Yyy 
IN EE ۷ 
۳۲٩ - ۳۸ 


العربيّة الجنوبيّة (وراجع أيضاً ele)‏ 

الختلفة): ۰۸ كلاء ۸۶ CAV‏ 
۰۷۱ ۰۷۳ ۰۱۵۳ 
۷ ۳ ۰ اما ع AAT‏ 
AAA ۰۷‏ 


- 0 
۰۱۸۵ «VAL 
+۰۳ ۶ ۰ c NAN 
ZA EIN EU YEP: YEY 
۰۲۷۱ CF1: ۳۵۰ ۰۹ 
۳۷۶ ۰۳۳۲ ۰۳۱۸ - ۱۸ 
۰۲۵ ۰۲: ۰۲۳ ۰۲۲ العربية الشمالية:‎ 
CVO ۲ ۰ ۸ 
۰۱۰۲ CAY CAT ۰۸۰ ۷ 
۰۱۷٩۹ -AYY ۰۱۳۱ - ٠6 
e NAV eNA ۰ ۰ ۳ 
۰7۲-۰ ۰ ۰۷ 
۰-۳ ۰۶ ۲۹ 
ME Oe ۷ ۸۵ 
۰۲۷۱ ۳۷۰ IA ۶ 
CVA EA, YAT YAO ۰ 
۰۳۱۱ - ۳۰۱ ۲۹۵ ۳ 
۰ ۳۲ ۳۲۰۲ ۲۶۶ 


«۰-۲۵۲ ۰ ۱ 
۰۲-2 ۷ ۰۹ 
۲ ۲ ۶ 
«۰۲-۰ ۰۹ 
raicrao c1 

السينائيّة el‏ انظر: السينائية 

السينائية الحدثة: ۰۱۷ ۰۱۵ ۰۱۷۰ 
۱۷۳ 

الصفویة: ۰۱۰ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 
2117 6 5 5 ۳۳۱ 

الصیداویة: ۳۳ 

الصينية: ۷۱ 

الطائية: ۰۱۳۰۹ ۱۱۳ 

CTA ۰1۵ ۰۲: ۰۲۳ ۰۲۱ العبرية:‎ 
“AT "الى‎ «VO «VE CVT CVS 
۰۱۳۲ ۰۱۰۵ chef ۰٩۶ ۶ 
۰-۰ ۰ ۰ NYA 
۰-- ۰ 2۶ AAA) 
۰*۰-- ۲ ۲ ۰ ۶ 
۰: ۰ ۰ ۲ ۲۷۲ ۲ ۲ NAL ۳ 
YYA ۰ ۰ ۲ ۲۱ 
۰۳ YY. ۰ ۷ 
+ ۰ ۰۲ ۲ ۵ 
۰.۰2 ۳ ۳ ۳ 
۰ «۰۲-۰ TELA 
۱ ۵ GC VVC 1° ۹ 
CYVY الا‎ ۷ ۰ 10 
PAY YY ۵ ۰۷۲۳۴ 


YAO 


۰۱۰۱ ۰۵4 ۰۳۷ - ۳۶ الكريتية:‎ 
YOA YOP EIERE RTE 

الكوفي: ۱5۷ 

۳۰۳ ۰۲۷: ۰۱۲۲ NN اللاتينية:‎ 
۳۷۲ ۶ 

۰۱۱۰۰۱۰۹۰۱۰۸ ۰۱۰٩ اللحيانية:‎ 
YPE ۷ 

۰۲۱۰ ۰۱۷۷ ۰۳۳ ۰۳۱ المؤابية:‎ 
Fou ۲ CTT ۲۳ 


- 


١١9 ۰۱٩ المدينية:‎ 


المصريّة: انظر: الهيروغليفيّة المصريّة 

۱۱۹۰۱۱۵ ۰۱۱۰۰۱۰ all 

المغرلي: ۰۱7۷ ۳۱۰ ۳۱۱ 

المنداعية: ۰۱۷۲ ۰۳۲۲ ۳۷۲ - 
۳۷۳ 

Too pal انظر:‎ Geschl 

۲۳۳ ۰۱۷۹-۱۲۳۲ ۰۱۰ النبطية:‎ 
+۰۱۲۳ 
EN, vip PON 

VAV النسخي:‎ 

۰۱۸۱ ۰۱۲۲ CAL ۰۷۱ الطندية:‎ 
۱۹۱ 

اهندية - الاوروبیّة: ۰:۱ ۲۹۲ 

ا ميروغليفية الحثيّة: ۱ ۶ KAART‏ 
۱۰۱ ۱ 

الميروغليفيّة الزائفة: ۵۶ - ۲۵۰۰۷ 


+. ۳۶ ۵ ۲ TYO 
۳۷ ۰۳۷۰ POO ۷ 

الفارسیة: ۰۱۳۳۲ ۱۳۰ 

الفينيقية!*!: ۱۷ :۲ ۲۵ وى 
EA EN ۲ ۰۲۷ ۰‏ 
c AR hf WK - ۸۰‏ ۰۹ 
مف لاف CMM‏ ۱۰۰ ۱۰۵ 
۰ ۲ ۳ 2-2۵ 
۹ ۲ 2-2-۳۰ 
ZAIT VAN‏ 
CV eV Vo Vc ۲ ۵ ۵ ۵ ۳‏ 
۸ ۲ 2۰۰۲-۵۰ 
۷۱ 2۰۰-۵ 
۰ ۰۳۶۰ ۰۲۲ ۰۲۸ 
erir ۲ ۲ ۰‏ 
YAE‏ ۲۷ ۲۷۰۶ ۰ ۰۳۸۶ ۰۲۸۷ 
YAL‏ ۲ ۰۲-۳۲ 
۸۵ ۰ 2۰۳۵۰ 
di‏ ۰-۵ 
PPE ۷‏ ۵ 2۰-۳ 
PVA CN,‏ 

القبرصية: ۷ - ۰۶۱ ۰6۵ ۰۱۰۱ 
۵ 0 ل Yor.‏ 

القبطية: ۰۱۲۳ ۰۳۲۰ ۳۳۷ 

القتبانية: ۰۱۰ ۳۱۱- ۳۱۸ 

القوطية الغربیة: ۳۲۰ 


‚Lob انظر كذلك الفصل الثامن حيث استخدمنا مصطلح » السامية الثمالية » للفينيقية‎ (x) 


YAT 


CVATVCNAOCNAV ۲ ۳ 
۰۲۱۷ - ۲۰۰ ۱۰۵ CNAA 
۰-۵۰ ۰ ۳۲۶ ۲ VY) 
YO YE ۰ ۷۲۲ ۲۷۹ 
۰*۰ ۲۲۲ ۷۲۰۹ 
۰۳۶۰۲۵ ۰۶ ۳ ۰ ۲۳ 
CVU CPUC VEN TEAC VEY 
۰۳۷ ۰۲۰۱۷ ۰۳۲۱۲۱ ۶ 
امال‎ ۳۲ ۲ ۲ YYY: ۷۵ 
YYY PYE ۰۲ ۰ ۰۸۷۹ 
۰ ۳۲۷۲ ۰۳۷۰ ۰۳۱۱ ۳۵۷۱ ۸ 

۳۷۵ ۷ ۶ 


«Ye ۷۸ ۰۱۷ الصریة:‎ ade a nb! 
۰۱۷۱ ۰۲1۸۷ - ۶۳ ۵۰ CTA ۷۸ 
۰۲۳۸ ۰۳۳۷ ۰۷۰۱ NI 
VELLE YEY ۰ 
+۰ ۰ ۰۲۵ 
YYA UP <01 VOT 
YYY: YAO 

الطيرية: ۰۳ ۵ 

اليابانية: ۷۱ 

۰۸۰ ۰۷۲ ۰۷۱۳۸ ۳ اليونانية:‎ 
۰ ۱۶ ۶ ۳ CANE 
۰ ۰ ۰ NEY 


CAN 


*- فهرس الکلیات اللغوية(*) 


-i‏ الآراميّة 

 nūmā 243, 258‏ 285 ود 
My 326 mns‘ (root: ns‘) 285‏ 
nh 326 s“mäk 244‏ 
Esar 129 “lyk 327‏ 
“my 325‏ 

bar 127 0 
۱ nh 326 
gamla 234 psh 285 
d 285 ۰ sädeyä 247. 2 
hw 285 (lh 326 
Ww 80 res/résa 208, 249, 262 
hty 285 rab 147 
sane rere harimt (root: rwm) 80 
ie SE ra 286 
80 ww) smw 325, 326 
= de sinna 249 
Sos 241 ` ee 130 

mayya 243 


(*) باستثناء العربية» اعتمدنا ترتيب «أبجد هوز... » كا هو متعارف عليه في الدراسات 
الساميّة. والكلات مرتبة تبعاً لجذورها (وقد نبّهنا على ما قد يستغلق منها) دون النظر إلى 
الصوائت . 


YAA 


alpu 
asäru 
bitu 
gamlu 
gammalu 
daltu 

(du /idu 
Kislimu 
kapapu 


asara/aSara 
af 

Ityüpya 
bet 
gaml/gamal 
eier 

dent /dant 


ب- الأكدية 


300 kappu 
129 ۵ 2 
300, 301 nunu 
234 énu 
234 pu 
300, 301 quppu 
240, 300, 301 résu/rasu 
142 swu 
241 sinnu 
ج- الأوجاريتية‎ 
93 ssw 
93 °zm 
293 glm 
92 phr/phyr 
92 
د - الحبشية‎ 
240, 266 hoy 
265, 7 wawi 
129 zay 
229, 258, 265 hawt 
180 harm 
265 tayt 
234, 260, 265, 267 yaman/yamän 
180 kaf/käf 
265,267 ۰۵۰ 


۳۸۹ 


241, 300: 301 
243, 299, 301 
243, 299, 301 
300, 301 
300, 301 

248 

249, 300, 301 
230 

249 


292 
295 
295 
146 


265, 267 
265, 266 
265, 266 
265, 267 
265, 268 
265, 268 
240, 265, 266 
265 

265, 266 


l°sana Ityupya 
۱5288 72 
may / may /mayat 
244, 252, 258, 260, 265 


nahas 
sen 
sat 

c 


ayn 
pa/psa 


* alp 

* bayt 
* daltu 
* zayn 


* 


* kalb (u) 


ena 
esar 
bhet 
barnasa 
gamla 


gisra 


mdita (root: dwn) 


deh‘lta 


dekra 


mhagyana (root: hgy) 


۳۹۰ 


mtapyana (root: tpy) 
awteb (root: ytb) 


180 payt 
180 saday 
243, 265 sappa 
qaf 
249 fe Xs 
265, 267 rababa 
265 Sawt 
265,267 ۰ ۷ 
هم - السامية الم‎ 
226 * 0 
262 * muw 
235 * mawt 
262 * “abd (u) 
240, 243, 269 *“ayn 
235 
Ah all - و‎ 
24 2278 
333 zayna 
332 zqapa 
۱29 pbāşā 
74 h° far 
127 (élala 
234 tām 
340 
340 
339 kapa 
309 kappa 
339,353 kapa 


265, 267 
265 
265, 268 
265 
249, 265 
147 
265, 267 
265, 266 


241 
243 
262 
235 
262 


363 
237 
338, 367 
338, 368 
309 
309 
154 
340, 365 
332 
241 
241 
241 


k*tab 364 “urlüta 309 


mayya 243 ptaha 338, 367 
malka/é 334, 335 qam 364 
mal®kta 340 qtal 335 
melka 334 qotel 335 
man 334 ۰ qussaya 339 
mén 334 risa 249 
naguda 340 rabbi 147 
napsa ۱127 rabbüta 147 
n®sab 364 rba 147 
ntn 25 rbasa 338, 367 
sgula 354 rhet 14 
syamé 335 marhtänä (root: rht) 74, 340 
sapra 334 rukkaka 339 
sepra 334 taga 130 
“ula 332 talga 308 
‘şaşa 338 tamima 151 
ز- السينائية‎ 

1 28 nsbn 26 
mt 24 nqbn 25 
Bolt 20, 21 ‘ayn ei 
d 23, 28 d 24 
1 23, 8 im op 
idy 23 

mrt 24 Ge 23 
ati 24 tnt 21 


۳۹۱ 


۱۳۹ 
YAA YTA 


١امو‎ ۰ ۵ ۷۸ 


YEY 

١6١ 

۱۶:۸ 

۱۳۱۳۵۳ ۰۳۹ 
۱۵۰ 
YUNG ۸ 
۳۰۸ 

۱۳۵ 

۳۳۷ 

۱۳۱۳ ۰۹:۷ 
AY ۷۳ 
۳٤ 
YUNG YTA 
YUN YTA 
11 ۹ 
rır 

۱۳ 

Yee 
YUNG YTA 
۳۰۸ 


-z‏ ا 


11۲ ۰ ۰۳۸ 


اتی ۱۳ 
اد ي ن ت yır‏ 
۳ ۸۵ 


| 
(ال) اس دين ۱۷۲۰۱۳۲۰۱۳۱ 
| ۱۳۹ 
۱۳۰ 
ال ۰۱۲۸ ۰۱۳۲ ۰۱۶۹۰۱۶۰ ۰۱۹۱۱ 
۱۳ 


$ 


۳ YTA call 
۱۷۳ ۹ (ال) ال ه‎ 
١05 ال ي ه‎ 
۱۷۹۰۱۳ ۳ نا‎ ]۱[ 
YA باء‎ 
۰۱۱۲۰۱۹۰۰۱۵۳۰۱۶۵ ۰۱۲۷ ب ر‎ 
۱۳۷ ES 
١05 ب ع د‎ 
yır ب ع ل‎ 
Yo بعل‎ 
۱۷۵ ۰۱۷۳۰۱۷۱۰۱۶۱ م بل غ‎ 
۱۳ ۱ ي ب لغ‎ 
vir vor ب ن ي‎ 
۱۳۳۰۳۸ ب ن ي ه‎ 

ب ي ن 


(*) نكتب الكلات الواردة في النقوش alas Gelb call zus‏ 


FAY 


VE 

۱۵۰ 

۱6۹ 

AY «VY 

121 

rit 

۳:۵ 
۱۲۲۲۲ ۰ ۳ 


۳۹۸ 

۳۳۰ 

۱۵۰ 

۱۳۰۵ ۰ VOY 

۱۵۱ 
۱۳۵۰:۰۱۳۵ APA 
NEVE VEO 
1۷01۳7 

YA 

FV. c YAA ۸ 
۲۳:۷ 

۳۷۰۵۳۹۸ 

۳۰۹ 

۳۹۹ 

Y۰ c1۸ 
1۷410410۴۳ 
YY. YTA 


(JI)‏ شع وب 


ش ل ي 


ش م ر 


yar 
١0: 
TN, ۰ ۲ ۰۲۸ 


۳۳۹ 


۱۵۰ VEE 
yır 

VE 

AYA ۳۲ ۰ ۷ AYA 
۲Y c YTA 
۳۰۹ 
۱۲-۲ ۲ VTS 
۱۳۹ 

۳۹۸ 

۲4۹ 

۱:۷ 

۱:۷ 

۱:۷ 

۱:۷ 

۱:۷ 

YA 

۱۶۰ 

CAT 

۲7۹4 YUVA 
۱۳۵ 
١1.0 
Yar 

١0١ 


کاف ۳۹۸ 
ms‏ ۳۹۸ 
كسلول ۲ .1 
ك له ۱۳۷ 
لام ۳-۸ 
Ve) ed‏ ۱ 
ماء ۳:۳ 
مائة ۸۵ 
ما و Wéih‏ 
مدي نات ۱۳۹ 
م رال ق يس ۷ 10۰ 
م رط ول ۸۶ 7-7 
معدو ۱۳۷ 


۰۱2۱۰۱۳۷۰۱۳۱۰۱۲۷ Jde 
١5 


۱۳۳ » ميسو‎ D 
۳ ٩ ۲۸ مم‎ 
۱۷۹ ۰۳۹ نج رن‎ 
۳۲ ن ز ر و‎ 
YAO نزع‎ 
١7214 ن ز ل‎ 


ن ف س/ش ۷ > 


NVO ۲ ۷۲ ۲ VIe 


"١92558251 نون‎ 
YA cle 
۱۵ ۲ ۳ ورب‎ 
۱۳۳ ۰۲ هلك‎ 


TAL 


ظل ۳۰۹ 
« عبدو » ۱۳۳ 
ع ب ي د ۱6۷ 
عون ۱۳ 
(JI)‏ ع رب 1۷01۷ 
عظم ۳۹۵ 


ع ك د ي ۶ ۲۲ ۰ ۱ 


عكر ۱۳ 
Yot ad‏ 
عمرو Ne Ae ۳ AEN‏ 
One‏ ۸ ۲ ۲-۷۵ 
E‏ ۳۰۹ 
غ ف را ۱1۳۰10 
ede‏ ۳۹۵ 
غين EN, YA‏ 
ف ۱۹۱ 
فاء ۳۹۸ 
فتح ۳۹۸ 
ges‏ ۱۳۹ 
م ف س د ۱۵ 
5 ۹ 
ف هرو ۱:۵ 
ف ي ۱۳۹ 
قاف ۳۹۸ 
ق ث م و ۱0۰ 
ف يام و 0m‏ 
wold‏ ۱5۷ 


\rv وجا‎ YUNG YTA واو‎ 


وثب م وك ل ۱۷۳۳۰۳۹ 
وثاب re‏ ولد ۱:۲ 
موثبان ۶ dh‏ ۲۹۸ 
ط - العبرية * 

ayil 346 dages 350, 351 
älep 206, 207, 213, 223, 226, dad 261 
230, 233, 235, 252, 255, 256, dal 235 
261, 269, 300 dala 235 
ama 24 dalet 223, 232, 235. 262, 301 
immöt haggfri 5 345 delet 235 
anoki 324 hē 206, 214, 223. 229, 236. 251, 
äsar 129 252 268 
Bäbel 283 hyh 329 
bös (root: bws) 74 waw 223, 231, 237 251, 255, 
bet (root: byt) 223, 231, 234, 237, 261, 262, 266, 269 
260, 261, 301 76 )( ۱ 126 
‘ne Ham 33 zeh 126, 329 
br er 350 zayin 223,235, 237, 255, 262 
gibbor 227 zakar 309 
gag 261 hatap 74 
gamal 234 hatép-s°gol 348 
gimel 223, 234, 259, 260, 267. hätep-patah 348 
236 hatep-qames 349 

dag 236  hițpā 74, 83 


+ من ضمن هذه الكلات تجد الكلات المشتركة في الفينيقيّة والعبريّة. GÍ‏ الكلات الموابيّة 
Li‏ في الصفحة .م" . 


۳۹۵ 


hölem 348, 362 
hamissa 293 
hapér 309 
hireq 347 
het 209, 214, 223, 226, 239, 252, 
258, 260 

telem 154 
talmon 154 
tet 223, 239, 252, 258 
yad 240 
yöd 208, 209, 223, 239, 266, 269, 
301 

YHWH 319, 330 
YOzakar 319 
Yö“ ezer 319 
yrh 328 
yaras 346 
ysb 324 
ka 133 
köba‘ 307 
ky 328 
keleb 235 
Kisléw 142 
kap 223, 240, 241, 262, 301 
kfšehü (>) 135 
ketäb assiiri 342 
k°tab m®rubba“ 342 
kë tab“ibri 342 
lehem 317 
lamed 52, 223, 242, 259, 262 


malmed (root: imd) 


242 


mi 133 
mém223, 231, 242, 261, 269, 301 
niin 223, 231, 243, 244, 252, 

261, 265, 301 


nahas 244 
hkw (root: nkh) 328 
nasa‘ 285 
ntn 25 
se gol 347,345 
se (h) 230 
sus/süusa 292 
sämak 244 
sämek 217,223, 244, 245, 262 
SE rah 153 
“ebed 235 
bdh 329 
“ad 135 


“ayin 206, 223, 226, 227, 246, . 
253, 262, 269, 301 


“aksaw 135 
“al 24 
“elem 295 
‘olam 28 
“esem 295 
“Orla 309 


pe 223, 229, 230, 236, 246, 251, 
254, 255, 268, 301 


` pe (h) 229 
pst 328 


patah 347, 368 


۳۹۹ 


٩306 52, 223, 247, 252, 258, 262, 


265, 281 
saddigim 346 
sel 200 
sela‘ 309 
sere 347, 368 
,2م06‎ 307 
qibbiis 348, 369 
م05‎ 223, 247, 262, 281 
qames 347, 368 
95 328 
۲5۵/۲۵ 05 208, 223, 249 
rés 223, 232, 248, 262, 301 
rab 147 
ribbo 147 
r baba 147 
raba 147 
hirba (root: rbh) 147 

bg! 

ary 223, 261 
LAT 209, 223, 233, 261 
Apipos 210 
Bara 209, 223, 234 
202722870 58, 113, 185, 201 
i ی(‎ 203, 210 
yaya 223, 234, 267 
de\Ta 223, 235 
ei 223, 236 


rus 74 
rasa 286 
seer 317 
sib a m*lakim 303 
sabar 368 
seber - 368 
saw” 73 
sewä 73, 82, 343, 347, 348, 349 
seleg 308 
salom 346 
sam 290 
sin 223, 231, 249 
sén 249 
sureq 348, 362 
Sëšak 283 


taw 223, 249, 250, 251, 252, 254, 
255, 262, 266 


tt 21 
- ي‎ 

fat 223, 237 
(fra 216, 223, 237, 8 
ra 209, 223, 238, 239 
Onra 223, 238, 239 
löra 208, 209, 223, 239 
DEA 223, 240 
\audda 223, 242 
un 223, 242 
MÉ 334 


ray 


DU 223, 243 TEL 223, 246 | 


olyua 217, 223, 244, 245, 249 cav 209, 217, 223, 247 
rue 217, 246 nora 223, 247 | 
FEIK: 223, 262 pa 208, 223, 248 
at 223, 246 rai 223, 249 
û yu 214 هسه‎ 201, 208 
5 Maggy 213, 246 


۳۹۸ 


٤‏ - فهرس الرسوم 


الرقم الصفحة 
١‏ - الرموز السينائية لكلمة BLT‏ ۳۹ 
+ - الرموز السينائية لكلمة TNT‏ ۲۱ 
۳ - النقش السيناق ۳۶۳ Yy‏ 
۽ - النقش السینانی ٠۵٣۸‏ ۲۷ 
م - النظريّة المسماريّة في kel‏ الألفباء السامية ۳۲ 
1 - تطور بعض الأشكال من الميروغليفيّة إلى الخط غير التصويري ۳۵ 
Evans 4b - v‏ في أضل SLL sual!‏ ۳۹ 
Elte, A‏ ۳۸ 
4 - نظرية Halévy‏ في أصل الأ شكال الساميّة القديمة et‏ 
٠‏ - النظرية الميرية في أصل الألفباء السامية £0 
Ee | er ares Frey Og LE (pe eee‏ 2 
۲ - نظرية Dunand‏ في أضل الالام EI‏ 01 
۳- خربشات بالميروغليفيّة الزائفة على أحد النقوش الفينيقيّة لاه 
14 - أقدم نقش جبيلي: هل هو OA POLAT‏ 
06- نقش “Abdo‏ 0 
سب نقش ٩۵۲210:21‏ 0 
Vs Asdrubal „u - ۷‏ 


۳۹۹ 


الرقم الصفحه 


۸- النقش | det‏ الذي انطلق منه Dhorme‏ في فك الر موز 


الجبيليّة الميروغليفية الزائفة )4 
- «الألفباء المقطعية » الجبيلية عند 1٤ Dhorme‏ 
۰- الوسيلة الوصفيّة التصويريّة في الکتابة .۷ 
۱- الالفباء ar yes‏ 
۲۳- مقارنة الأشكال الأكدية والأوجاريتيّة 40 
۳- نظريّة Sprengling‏ في مقارنة الأشكال الأوجاريتيّة والفينيقية 

والسينائية والعربية الجنوبية ۹۷ 
الا بين عضن الا شكال الأوعاروة Really‏ 44 
-ryo‏ الخطوط العربية الجنوبية ۱۰۸ 


۱۱۲ فموذج للكتابة العربيّة الجنوبيّة (الخط المسند): نقش سبي‎ - ١ 
١١ DH مقارنة الأشكال الساميّة الثماليّة بالأشكال الساميّة‎ - ۷ 
IE EI 


السامية ZO‏ ۱۱۸ 
۹ - مقارنة الأشكال السينائية Al‏ قراءة (Grimme‏ بالاأشکال 
النمود ية ۱۳۰ 
۰- موضع نقش الفارة ۱۳۵ 
en‏ - نقش الفارة ۱۳6۵ 
۲- القسم Qual‏ - النبطي من نقش JM) SF‏ الأوّل ۱۶ 
۳- القسم dall‏ من نقش GT‏ ا لمال الأول ٤‏ 
۳۶- نقش زبد؛ وقسمه ال ا 4 
٥‏ - نقش > OM‏ (نسخة (Wetzstein‏ 0۲ 


= YAY 


di 

(Waddington نقش حرّان (نسخة‎ - ٦ 
الثاني‎ JI A, نقش‎ -ey 

م - نقش حورافي نبطي 

ra‏ - الأشكال النبطيّة في مراحلها الحتلفة 
.5 - مقارنة الط النبطي بالخط العرفي 
-١‏ الخطوط الاراميّة والتدمرية والنبطية 
۲ - الأشكال الحبشية 


۳ - نموذج للكتابة الحبشية: سفر التكوين ۱:۲۵ - ۷ 


45 - الأصوات الحبشيّة المركبة مع الصائت دا 

م - الأشكال الأمهريّة المزيدة على الكتابة الحبشية 
54 - مقارنة الأشكال الفينيقية واليونانية 

۷ - سفر الأمثال ۱۰:۳۱ - ۳۱ بالعبرية 

۸ - نقش نیش 

٩‏ - الترتیب الأبجدي في نقش بوناني 

۰ - الترتيب الأبجدي في نقش من « وادي مربعات » 
۱ - السلّم الوسيقي السومري في نظرية Galpin‏ 

۲ - الترتيب Gas‏ في نقش آرامي 

ep‏ 01 الترتیب الأبجدي في نقوش أوجاريتيّة 
oy‏ - الأشكال الأوجاريتيّة مرتّبة ترتیبها الأبجدي 
۸ - الترتیب GAY‏ في نقش قتباني 

ون - الصوائت العبريّة في النظم الختلفة 


8- فهرس المصادر 


-Í‏ العربيّة 
ابن الأثير. الكامل في التاريخ. دار صادر ودار بیروت» 
۱٩۹۳۱۷ = ۵‏ . 


البلاذری . فتوح البلدان . ت صلاح الدین النجد القاهرق ۱۹۵۰٩‏ . 

البیرونی . الآثار الباقية عن القرون الخالية. ت سخاوء لیبزج» ۰۱۸۷۸ 

ابن جى بر صناعة الاعراب. ‏ مصطفی السقا وآخرین؛ ج 
١‏ القاهرت ۱۹۵٤‏ . 

ابن خلدون. المقدمة. القاهرة» ۱۹۳۰؛ وت على عبد الواحد Sly‏ 
القأهرة. ۱۹۵۷ - ۱۹۱۲ . l‏ 

elt: Gls, OURS: zi‏ د احسان tale‏ بيروت» 
۸ - ۱۹۷۲ . 

الدانی . احکم في نقط الصاحف. ت Sie‏ حسن» دمشق, AAL‏ 

ابن دريد. کتاب الاشتقاق. ت عبد السلام cog yb af‏ ط ۲ بغداد 
۹ . 

سيبويه. الكتاب. ط . بولاق » ۱۳۱ ۱۳۱۸ . 

السيوطي . الزهر في علوم اللغة وأنواعها. ت مد Aal‏ جاد des dall‏ 
Aë‏ البجاوي sl Wt,‏ الفضل ابراهم» القاهرة, لا. ت. 


t.y 


االسيوطي. همع الموامع. القاهرة» ٠۳۲۷‏ ؛ م ط . الكويت» ت عبد 
السلام A6‏ هارون وعبد العال d‏ مکرم ۱۹۷۵ . 


الطبري. تاريخ الرسل واللوك . ط . دار المعارف» ت مد sl‏ الفضل 
ابراهمء القاهرقی NN‏ ۱۹۹۹ . 

علي» جواد . المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ط ۲ء بيروت»› 
- ۰.۱۹۷۸ 

ابن فارس. الصاحی في فقه اللغة وسئن العرب في کلامها . القاهرة 
٠م‏ ط .بدران» ت مصطفی الشويي» بیروت» NATE‏ 

فريحة» أنيس. « أثر Aal‏ السریان في وضع قواعد الصرف والنحو 
العربيين ». GLE‏ السنة ۰۱4 ج ۰۱۹۱۱۰۱ ص 1۰-۳۹ . 


en‏ اا بط عا ا كلا مو از عاف 
السنة ۵» ج ۰۱ ۰۱۹۵۲ ص TI‏ 
...الط العرنی: نشاته- مشکلته. بیروت» NAV‏ 


ابن قتيبة. العارف. ت وستنفلد جوتنجن ۱۸۵۰؛ مم ت ثروت 
عکاسشت coll‏ ۱۹۹۱۹ . 

القلقشندي. صبح ال ط . دار الكتب (Ag pall‏ 
۳ - ۱۹۱۹ . 

اللغوي» أبو الطيّب. الا بدال . ت Ze‏ الدين التنوخي» دمشق ۰۱۹۱۱ 

البرد . القتضب. ت عبد SILI‏ عضیمة القاهری ۱۹۹۹-۱۹۰۳ . 

السمودي . مروج الذهب. ت مد عبد الحميدء ط ۳ القاهرة ۱۹۵۸ . 

المنجّدء صلاح الدین . دراسات في تاريخ الخط Gall‏ منذ بدایته إلى 
نهاية العصر الاموئ. بیروت» ۰۱۹۷۲ 


Set 


نامي» خليل يحيى. « أصل الخط Goll‏ وتاريخ تطوره إلى ما قبل 
الإسلام ». مجلة IS‏ الآداب» الجامعة المصريّة, al‏ الثالث» ج ١‏ 
۵ ص ۱ - ۰.۱۱۲ 

ابن النديم. الفهرست. ت رضا - تجدد . colab‏ ۰۱۹۷۱ 

النقشبندي. ناصر. rn‏ الط العری وتطوره لفاية عهد الخلفاء 
الراشدین ». سومرء المجلد الثالسث» ج ۰۱ ۰۱۹۶۷ ص 
۹ - ۰.۱۶۲ 

ابن هشام . كتاب التیجان في ملوك حمير. حيدر آباد الدکن» ۱۳۶۷ . 

اهمدانی . الا کلیل. ج ۰۸ ت نبیه أمين فارس» برنستون» ۰۱۹6۰ 

ولفنسون» إسرائيل. تاريخ اللغات السامية. القاهرق ۱۹۲۹ . 

ياقوت الحموي. معجم ball‏ . القاهرة ۱٩۳‏ - ۰۱۹۳۸ 
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5 - فهرس الموضوعات 


صفحه 

المقدمة 0 
رموز الأصوات 9 
۱۳ 


rN ger eae E 
الباب الأول - في أصول الكتابة السامية‎ 


الفصل الأول 
Lel‏ الألفباء VV Zell‏ = 1۷ 
asl Es‏ و Oe SAY esi‏ ان 
النقوش السينائية ۲۳ - النظرية السمارية ۲۹ - النظرية الكريتية ۳۶ - 
النظريّة القبرصيّة ۳۷ - النظرية الحثيّة 4١‏ - النظريّة المصريّة السينائيّة 
۲ النظرية eer ms ELH‏ 


الفصل الثاني 
الكتابة الفينيقية: مقطعيّة dl‏ ألفبائيّة؟ 1۸ - ۸۸ 
حجج أصحاب النظرية المقطعيّة: مراحل AN‏ الكتابة 59 - طبيعة 
الكتابة الساميّة ۷۲ - مناقشة الحجج التعلقة براحل تطوّر الكتابة ۷۸ - 
مناقشة الحجج المتعلّقة بطبيعة الكتابة الساميّة ۸۲ . 


۶ ۲۱ 


الفصل CSU‏ 
الكتابة rece ET‏ ۳ الألفباء المسمارية 8م = ۱۰۲ 
اكتشاف النقوش الأوجاريتيّة وفك رموزها LLII hel - ۸٩‏ 
re ar |‏ ۵ . 


الباب GL‏ — الالفباء السامية idly Zell le d‏ 
واليونانية 
الفصل الرابع 
موقع الكتابة العربية الجنوبية من الكتابة العربية II‏ 
ومن الكتابة السامية الشمالية ۱۰۵ ۱۳۱ 
أقسام الكتابات الساميّة الجنوبيّة م١٠‏ - الط الثمودي ۱۰۷ - الخط 
الصفوي ۱.۰٩‏ - الط اللحیانی ٠٠۹‏ - العلاقة بين المسند وبين الكتابة 
السامية الشمالية ١١١‏ - دور السينائية في هذا الموضوع ۰۱۱۸ 
الفصل الخامس 
أصول الكتابة العربيّة NN‏ ۱۲۲ - ۱۷۹ 
نقش الفارة ٠۲١‏ - نقش dl ol‏ الأول ۱٤۳‏ - نقش VERS‏ 
نقش حرّان ۱۵۱- نقش fl‏ الال الثاني ۱۵۵- i‏ هذه النقوش 
Gals,‏ ۱۵۸ . 
خصائص GES‏ الحبشسة ۱۸۰ - ۱۹۹ 
مقارنة الأشكال العربيّة الجنوبيّة بالأشكال ZALI‏ عدد الأشكال 


ETT 


المستعملة ۱۸۲ - اتجاه الكتابة ۱۸۵ - تغيّر بعض الأشكال ۱۸۷ - إضافة 
العلامات AA‏ على الصوائت ۱۸۸ . 
الفصل السابع 
الالفباء اليونانية: 7 ee?‏ ومتى ؟ PIV = Yes’‏ 
البرهان على أن البونانبة ماوخ UE‏ که SEV olay‏ 
ومکائه ۲۰۳ - نفي النظرية الآراميّة في أصل الألفباء اليونانيّة ۲۰ - 
العناصر الجديدة التي أدخلها اليونانيُون على الألفباء الفينيقيّة ۲۱۲. 
الباب الثالث: المباحث المشتركة بين الكتابات الساميّة الختلفة 
الفصل الثامن 
erteilte‏ 
قائمة بأسماء الحروف العبريّة واليونانيّة ۲۲۳- تحدید أقدم تاريخ ترجع 
إليه الات السامية N‏ +7 - هل هذه الأسماء A ZP‏ نشأة الألفياء 
السامية ۲۲۷ - دراسة الأسماء كلا على حدة ۲۳۳ - نتائج هذه الدراسة 
ومناقشتها ۲۵۰ - OR OAS Zell ven ll‏ 
الفصل التاسع 
ترتيب الحروف السامية ۲۷۱ - ۳۲۰ 
مصادر الترتيب ۲۷۱ - تعليله ۲۷۷ - الترتيب Gat‏ الآرامي 
5 - الترتيب الأبجدي الأوجاريتي ۲۸۷ - الترتيب «الأبجدي » 
Ul‏ - الأشوري ۲٠۹‏ - الترتيب الأبجدي All‏ الشمالي ۳۰۱ - الترتيب 
العربي الجنوبي والترتيب الحبشي 8١١‏ - ملاحظات حول استخدام 
الأحرف أرقاماً ٠٠۸‏ . 


ETT 


الفصل العاشر 
تاريخ LLS‏ الصوائت السامية ١8م‏ - ۳۷۵ 

بدايات التعبير عن الصوائت الطويلة: في الفينيقية ۳۲6 - في الآرامية 
۵- في العبرية ۳۲۷ - في المؤابية ۳۳۰ - نشوء نظم متطورة للتعبير 
الكتابي عن الصوائت الطويلة والقصيرة وعن خصائص Bye‏ أخرى في 
الكلام: في السريانية ۳۳۱ - في العبرية ۳:۱ - في العربيّة الشمالية ۳۵۵ - 
في اليونية والبونية المحدثة ۳۷۰ - في المنداعية ۳۷۲ - في الحبشية ۳۷۳ - 
في الأوجاريتية ۳ - في العربية الجنوبية ۳۷ - في اليونانية ٠۷٤‏ . 


الفهارس 
۱- فهرس المؤلفين rv‏ 
؟- فهرس اللغات واللهجات والكتابات rar‏ 
۳- فهرس الکلات اللغوية ۳۸۸ 
6 - فهرس الرسوم ۳۹۹ 
0 - فهرس الصادر D‏ 
5- فهرس الموضوعات en‏ 


